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الولف وتايف 

| کعنی من تر جوا لولف سیر اين طولون یذ کر اجه وآاء 
اجدادہ وان قيلته » وأشاروا إلى ما غلب عله من أصناف العلم 
والى ا »> والى مذهبه وما عله قه - نظر ا کثرم 
اله من ناحية دينه خاصة »> وأغفلوا نواحي مفيدة من داه > 
کفعل معظم کتاب السير لا عملون البحث ن بأولة الر ودراسته 
ومشیخته وبیئته “ وما الى ذاك من الموامل التي ها الأثر الأول 
في سر نشأته ٤‏ وحصائل قريحته 

وغاية ما عرفا من تسب اللوي وعلمه ومدهه آنه أ شرل 
عید الله بن هد بن ن 2 اأديني اللوي ء من قبيلة 
بلي کملي ورضي > وي فرع من قضاعة ينتهي سما الى جطان ٠‏ 
وکانت بلي بالشام فنادی رجل منها : يال فضاعة فبلغ د ذلك امیر 
ن ر ن ااب فکتب الى عامل الشام آن يسر ثلث 
قضاعة الى مصرفتةرقت بلي برضا ٠‏ ومنازل بلي اليوم فيا رجا الوجه 
من‌بلاد الححاز ٤‏ وقد کان هم ید بیضاء في فتو ح مصروااشام ٤‏ وجا 


— E سے‎ 


منم على الاھ الصحابة والتابعون والعلماء والفصحاء وعم عيد الله 
هذا“ والا رجح آنه کان من بلي ا لجاز “ بدليل اقتران لظ المديني 
ام بعقه “ نز لأ حداده وادي اليل فشا ا ناغى یں مصر. 

عر قه این ااندے في الفهرست أنه من آلف الكتب للا ماعيلةء 

فعرفنا آنه من اعلام الا جاعيلية آي السبعية ٤‏ ووصغه أنه کان 
واعظا فقي) عا > وأن له من الكتي كتاب الا بواب( وفي رواية 
کتاب الانوار ) وکتاب اأعر فة وكتاب الدين وفذراكضه > وهذا 
کل ‌ماذ کره له من التا ليف ٠‏ وما زاد الطوسي في فرسته على عبارة 
اين التدي شيا ؛ ونقص منا لفض « عا » ۰ وفي انيح لقال « واولا 
تضعيف النجاثي لاندر ج في الحسان ء لمدم ااشبهة في كونهإماميأء 
و کون ماني المہرست مدحا معدا به له » ولكن كلام النجاثى 
آسقطهبالكاية » . واانجاثي هو صاحب كتاب الرجال عند الاإمامية 
وهو ثقتيم ومدتيم ٠‏ ول ينص ااطومي لى تعديل الباوي دلا ط 
جر حه ء وغلا اأغضائري فقال فه انه کذاب وضاع لالحديث 
ول و ا 

ولعل السبب في مل بعض الا مامية علٍالبلوي > وعد ء في الضعناء 
واتهامه بالکذب والوضع > ناثی* من إيراده أحاديث لتأيد الدعو: 
الا “عاعيلة فوصموه مأوصموء “ عل اأعادة في طاعن الفرَق في الارسلاء 
والنصرانية ٠‏ والاإمامية والاإسعاعلية ختلهون ي ل مامة > فيوافق 


لار سماعيلية الارمامية في سوق الارمامة من أمير اأو"منين على بن أي 
طالب الى جعقر الصادق ؛ غ يعدلون بها عن موسى الكاظم الذي هو 
اله 8 عند الاٍمامية > الى إسعاعيل أ كبر أولاد جعفر اأصادق . 
وعر _ض ابن حجر في لسان الميزان لذ كر اأبلوي ونقل عن الدارقطنى 
آنه يضح الحديت > وأزه روی عله ابو عوانة في صحيحه في 
الاستسقاء خبراً موضوعا ٠‏ قال وهو صاحب ااشافمي طوّها 
> وغالب ما آوردہ فا متلق . و ره الذهي في ميزان 
الاعتدال في تقد الرجال مثل ذلك وروى عبارة الدارقطني فيه 
وغاية ما حصي للمولف في کتابه هذاء وهو ما جلى به مڏهيه 
الديني أيضاء آنه ل يتر ض في المقدمة عن الصحابة عل مادة آهل 
السنة والماعة » وا كتنى بالترضي عن آل اابيت ااطاهرين ء وكان 
اک کر ااب غ واا ع لن الیل 
صل و علم أ معن > وصغة صلاتهو سلامه طلى الي اأمصغة 
التي آلف استعالما هل السنة ٠‏ وا كثر مارواه من هذا ابييل 
منقول عن غيره > ا يعدٌل فيه شيٿًا - وقد تمز الخوارج مرة 
لا شار الى صدق أحد رجالمم . وقي الجلة ما خالف أهل السنة 
في شي“ ما قال وروی ٠‏ كان من هذا اانظر إسماعنلا لا يبعد 
2 عن هدي الجاعة ٠‏ ومسافة الخلف بين فرق الشہعة واأسدة 
ل تكن في عصره منفرجة اتفراجما في العصور الأخيرة. 


سے “٦‏ ے— 


آیس لدینا اص عليه قي ااسيب الذي مل اللوي على 
وضع هذا التأليف . وقد قال في مقدمته انه طلب منه إن كدب 
في سیر آل طولون كعابا « تنا کو شرحاً وا کل وصقًا» 
من کتاب آحمد بن يو سف امروف بابن الداية » وآّن الطالب 
قال له في کتاب این الداية في اأسيرة الطولونة : « ما هکذا 
ارخ الناس الأ خيار “ ولا عليه نظم العلماء الا تار ٠»‏ وليس قول 
هذا فیا ترى السبب اأہم في وضع کتابه 

قد يرد عل الخاطر أن الولف شاهد تبدلا في حال مصر 
بعد ابن طولون ۰ فحدتته هسه أن يضع تاليا غاد فه ماشره ٤‏ 
ایحعل من سیرته مہمازاً e‏ بعده والا مراء>“وايتفطنو | 
لسعة فضل ذالك الا خذ ملق امالك “ والدر ّا ك بترويض الئاس 
عل الطاعة - وريا خطر مل البأل من جل التعليلات آن ابن طولون 
كان يعظطف عل الاس ماعيلية > إو يستظمر بهم للانتقاع بقوتهم 
شأن فير من رجال السباسة عاولون استخدام کل قو ٤‏ ويو “مون 
من غالمو ee‏ آم ٤ pe‏ إلا أ تا ن ام ويتقو Ed‏ 
لایذ کرونها فعطف البلوي عل ابن طولون لعطف هذا عل آهل 
مڌهبهء“ في زمن تمل فر الحلا ج شر قتلة في غداد ٤‏ وهو صنوه 
وقریعه في مڏهبه ٤‏ وف عصر کانت عات الا عاعلة منشرة 


في هذه الا قطار “ يتحفز دعاتها لاإنشاء دولة إسماعيلة > وكان 


کت ۰ ی 


قيام بني عبيد الفاطيين في إفريقية ثم في مصر آخر تلك المبود . 

م قرف السنة التي وضع فما البلوي كتابه في آل طولون ٤‏ 
والثات آنه ألا اوت اعد طولون ( ٩۰‏ ۵ ) وعد انقراض 
الدولة الطولونية ( ۲۹١‏ ) وبعدسنة ۲ وفیما واف مصر الوزیر' علي 
ان عیسی بن الجراح > وقد جری له ذ كر في هذا الكتاب كا 
د 8 فيه اة المقتدر »> والمهتدر قعل سنة عشربن وتلامائة . 
واسننتجنا من رواية الولف عن أناس رووا عن ابن الدابة أن 
اللوي آلف کكمابه ي اثلث الثاني من القرن الرابع في ارجح 
الظن > لأن اين الداية هلك »عل قرب الروايات الى الصحةء 
بعد نیف وثلاثين وثلاثائة » فالكتاب ألف إا بعد ا كثر من 
ستين سنة مضت عل وفاة اين طولون . 

إن ابن الداية روى عن e‏ المرغافى واين ع ولس 
الخادم وطاهر الكيير ا لخادم وأ جعفر المروزي وموسى بن طولرن 
ونعت أ ولد امد بن طو اون وشعيب بن صا وبرّاقة الحاسب 
وهارون بن ملول وآ جد بن ابي اوق وآحد بن عبن وآجد بن 
مد الو اطي و جمد ٻن خاقان وجرد بن دعي دإبراھے بن کامل 
ومر ن القاس و علي :ن مپاحر 9 المار سي اسن بن واقع ويعقوب 
ابن صا ومد بن عد الله الخر اساي دوعن تمه إسحق بن إبراھے 
وغيدم و کم من قواد ابن طولون ومن فلماته آي من راله - 


—- A 


واين الداية أيضا كتب ال جن غلمانہم ٤‏ وکانت 
له ee‏ خابلة e‏ ل صألة لته ٤‏ وا e‏ 
آبواب القصور“ فيطلع على سر القوم وجهرھ “ دع عجرم ورم . 
فتار ج¿ ابن الداية ذا الاعبار > لو ظفر البأاحثون بالاصل 
الل منه» أمتم من تار ڃځ الباوي “لا نه کتب‌عن‌عیان ومشاهدة ٤‏ 
ونقل عن ثقات عارفين “ وتأليفه لسج يده > وزبدة حقيةه ٠ ٠‏ ووضع 
تار ج اللوي في عد خلافيه من الو“ثرات السياسية في امل > 
غير الزمان وانقراض الدولة “ وانتماء ما بخئى عل الورخ فيه 
من مصبائعة من بعاصره قرب الى السداد والسلامة ٠‏ و كتابة 
البلوي" سيرة اين طولون بهذا التطويل المفيد أدنى الى الارحاطة 
بعال متر جه > والدولة الطولونية منقطمة > وصلة الكاتب بها 
ANNES‏ 
تأر غير قلل ف نظ نا کپ من التوار ج ف 01 الايام : 
أ كثر اللوي .الاععذار عن ابن طولون في كل ماصدر عنه 
من شدة > وما استطاع في بعض الاخبار الناية عن حد المقل 
ن یذیلما برایه فسار ع في روایتا ٤‏ للا يسأله سائل عن را يه 
فا » كقصة الجاعة الذين ذ كروا ابن طولون في دعوة لمم ما 
يسوةء ء فألقام كام في ال" ء في الليلة التي أخذ فيا رقعتين يا 
قالوه فيه » واستولى على نعتهم > ونقض الدار ااي اجتمعوا فا 


¶ س 


من أساسما » وما طلم اهار إلا وهي رحبة مكنوسة مرشوشة ! 
وكقصة ابن عمار آتى به من سجنه فنصح له أنفع لصيحة في 
اء سلطانه »> فرده الى السحن وقال إته نصحه في دتياه وغشه في 
دینه » وآنه غاف دهاءء وعتله اذا هو آطلق سبله » مات من 
تمه في السحن . وما نقد البلوي“ ابن طولون حتى في تسرعه بارهلاك 
اناس “ بقل من بقل بوشابة برقا اليه آحد مساب آخبار. ٤‏ 
فيغرق في اليل من يغضب عليم “> أو يلقم في حفرة يطها 
عاہم وم آحیاء “ يمحل ادا في إٍنغاذ عقوبته > لا پرجئها الى 
غد يومه >“ لينظر إن کان ما اتهم به اتون ليس فيه شي“ من 
الاسباب الحففة فحقن الدماء ٠.‏ 

وم يقل لنا البلوي رأيه في حنق ابن طولون على بكار بن 
قتيبة “ قافي مصر ومن ا کېر فقہاء عصره ودنه > يوم امتنع عن 
القول جخلم لموفق “ وخالف القضاة في فتوام ٤‏ وابن طولون اول 
إن یفتیه قاضيه ا برضيه ویرضي سیاسته ۰ فلا توقف بکار 
عن متابعة القضاة في فتوام سجنه مدة طريلة وعامله أسواً معاملة ء 
آهانه وساط عليه الرعاع “ ولي او تنانی انه شيخ کبیر وإمام 
جلیل » لا ذنب له إلا آنه م يقل با قال به قضاته ال ريون ٤‏ 
ومن هر ”لاء من لا يتوقف عن إغضاب ا حى لاررضاء أرباب الدولة 

وما د كر لناا ولف قسوة ابن طولون على طبيبجه > وادعاأه 


maman ۱ ۰ ae 


علے ما انما فا فی علاجه » فطاف بالاول عل جل تأسا اله 


الخادة > وضربه مقار ع آوردته حتفه “ وهدد الثاني ہدیدا أ ی 
على نمسه بعد يوم . ورما بقول البلوي » هذا صدر عنه وهو ثي 
حالة غير بتزنة » كان ءرضاً ولس عل اأريض حرج فقال له 
عندئذ إن کان ابن طولون معدیتا تدینا باطنه کظاهره فسيله غير 
هذا » والدیدون بعتفدون ا الوت والحساة دد ایل ل دد الطببب > 
ولا يقل أن يقصر طبيباه في طبه “ والذنب ذزهلانه ای أن 
خضح لا آشارا عله به من التراتیب ۰ 
طر ةة اللوي في تارخه إيراد الحوادث ؛ وقد سحللا ويعلاما 

أو صرح 2 يه وشعوره آحاتا > ويروي الاخبار بأساتیدها عل 
انحو الذي كان يعمداله الواح وآرباب السير في القرون الأولى. 
واللوي بيغ حسن الوصف ؛“ ويور السلاسة ويكثب 
بلا تىل ؛ خالة من السجح ف ال »> وفيا ازدواج وا 
رنة - وکان اذا اراد آخذ بعض ماورد في کتاب مطول طرح 
الاسجاع اول ٤ ٤‏ اق عل الک رات ان تالغ سما واحدا» 
لا يبدو فرق کبیر بین مایکتبه ویکتبه غیره . 

اقتدس البلوي غو جين قصة من قصص ابن طولون عن ابن 
الدايةذ كر هأاهذا في کتاه سهرة ابن‌طولون وا افا ٤‏ وز اد من‌عنده 


E 
غو اشن قصة آخرى ٠ء وما ندري إن کانت زباداته هده‎ 


سے ١١۱‏ س 


تقلت ايض ف اطول من كتاب ابن الداية ء أو تلطا اللوي“ 
من اما کن اى “ یرجح من مما وعبارتا الطلة امن 
بضاعة اين الداية > ومعظم الحکایات عن ابن طولون تشہدها في 
رواية البلوي مفصلة مزيدة زيادات ممة > وينقل أول الحكاية 
من كلام ابن الداية باللفظ والعنى . وض“ الولف الى كتابه 
رسائل ووثائی عدیدة لا آثر ما عند ابن الداية وعني بالتوسم 
في المحكاية فأولى ا إمتاعا وإبداما ٠‏ وقد ور دت في کتاب 
البلوي تةاصيل نشأة اين طولون » وآخبار حروبه في الفغور “ 
وأخار اينه العباس وغلامه لوّلوء » وآخبار مرضه وخلعه اأوفق > 
مل صورة أجع ودع > ونا ما خلا منه کتاب ابن الداية 
کا خبار عرضه ووفاته وجنازته ووصيته وتروته وغير ذلك . 
وصدق اأبلوي فما ادعاه من عاولته وضع تاليف مطول ٤‏ وحققی 
أمنية من طلب اله كتا آوسع من کتاب ابن الداية “ وساعده 
عل الذهاب بهذا الفضل تأخره في العصر » وانتفاعه بكةب من 
لقدمه > وزاد آنه فو ق بتذسيقه وترتیبه ٤‏ وامتاز بد طه وشرحه . 
ولل لابلوي عذرآً عل سلخ أخبار ابن الداية ممثاها وميناهاء 
وا و ال ی و ودن ا 
التأليف تى ليخالما قار مما نها نسج بد واحدة ٠‏ فالواقع أن تلك 


کے 


ا لحکبات كانت من اللوي عل طرف الام وا بر موا 


n. 


ے٢٣‎ 


لنسحما نسحا ثانيا ء وحوّك ابن الداية من آجمل ما حاك بلغاء العرية . 
هذا وآمقاله عا يعذر عله > ولكن من الصعب أن يلتىس له 
عذر في نقله ما ينقل دون أن يصرح بابن الداية » فيقول قال 
ابن الداية وأخذت عن ابن الداية “وهذا ما كان يرحى من عال 
فقبه واعظ من عیاره ۰ ولو فعل لا تی ما يزيد تارخه وثوقًا > ولصیر 
لكلامه موقعا أحسن من نقوس العارقين “ بنسبته الفضل لصاحبه . 
ومن ب رکه الكلام ان یعزی لقائلہ 

وعجيب أن تحازي الطبيعة من يستحق جزاءها اذا خرج 
عى اونما ٠‏ فقد رأينا اللوي في انقرن الرابم استحل نقل أخيار 
برمتبا عن ابن الداية “> سيد كتاب مصر في الدهر الغابر “ دون 
أن رثير الى أي عذرها » فاقتصت ااطبيعة لابن الداية منه بعد 
أرعة قرون > سلطت عل اللوي المقريزي >٠‏ فغزاه في خططه 
وساخ من كلامه صفحات طويلاة في سيرة ابن طولون “> وما أقامه 
من أعمال العمران “ فكانت واحدة بواحدة : غزا البلوي ابن 
a PES ONE‏ 
من دمه “ من لسرقه بعد زمن ولا بر هه 


اس الوط 

أصل هذا ار طات دار الكتب ااظاهرية بدمشقء 
ل ف سم اأتأر ج حت رم ۲۲ + ران مدشوتا یع وجلد 
في أوائل هذا > وهو ما وققه مد بن علي بن أحمد بن طولون 
الصالي الدمشقي الو" رغ الور ارف سلة ثلاث و مسين ولسعمائة 
عل خزانة المدرسة العرية بصالية دمثق >“ وكتب عله بخطه 
أنه ايشاعه بتسعة قروش 

ورد اسم الكتاب في اول ET‏ « کتاب سهرة آل 
طولون » وجاء الكتاب ني سيرة أحمد بن طولون فقط > وكتب في 
آخره خط نخالف خط ناسخه« تت سيرة احمد بن طولون» والغالب 
أن الکتا ب کان فی سیرۃ ۲ل طولون فضاعت کراریس من آخره › 
أو أن الولف ل يكيل كتابه كا وعد في القدمة “ عند 3 
اى تفضل كتابه عل كتاب ابن الداية “ فقال إن هذا « ل يأت 
نيع أخباره ولا أخبار أبي اليش ابنه > وما کان من جمل 
أفعاله وحسن آثاره “ ولا أخبار ساثر إخوته بعده ». وكتاب الباوي 
| يستوقف هذه الاخبار کا ٤‏ و کان کلامه مقصوراً على سارة 
أحمد بن طولون ؛ وما جاء من أخبار أولاده جاء بالعرض “ ولا مور 
كان ها علاقة بام لا بهم ۰ 

دقع هذا الخطوط في ۴ صفحة منصفة التطم > و کب عل 
ورق. غلظ خط أهل القرن الرابع > ماريا من ا ومن تاريخ 


النسخ > وقد يغاط ناسخه في النحو والتصريف والاٍملاء “ وينقل 
اور 8 سبق له كتابتا فيعيد رما في اة الواحدةء 
وقد أصاب الخطوطة لل طلست به عض الكلماتفي أول الكتاب 
ووسطه وره“ وأ كلت الارضة رووس عض الصفحات الاخر “ 
ولارفم ماألصق علا من ورق رد بعض المطموس الى الصحة »> 
ور جع في قوعم بعضما الى أصول تقل عنا الولف أو نقل غيره 
عنه ٠‏ ومنپا ما وضعت له كلات يقعضما اسياق “ وذاك بشي 
من الظن والفرض ٠‏ وجعلت الزيادات بين قوسين غ السطور 
المسحرة > فإذا كان المطوس نحو كلتين جعل بدفما تقطتان > 
وإذا كان ثلا وضعت ثلاث وهكذا ٠‏ أما الشعر فقد هز عه 
التاسخح كثيرا ها أمكن رده كله الى الصحة ٠‏ خصوصاً ماقيل 
منه في حادنة خاصة علة “ وتيسر إرجاع الشعر المعروفة دواوينه 
الى نصابه من الصحة . 

ول نر مندوحة من التعليقق طى الكتاب » إلا أننا أقللنا منه 
ما تكن متزئين الا عة عنه » وصححنا الاغلاط النحوية 
وغيرها دون أن نشير الى كل غلطة وقعت › وإذا كان هناك نص 
نقل ,عنه الولف نصلح به ما تيسر اٍصلاحه من نص مو"لفنا» وقد 
لا نشير الى ذلك » وحللنا بعض الا لفاظ اللغوية والاعلام الجغرافة 
وأضفنا الى التماليق ماظفرنابه مر في الكتب عا لتم به ترجة 


ےہ ۱10 — 


أحمد بن طولون » وكان ما فات المو“لف التعرض له . 

وقد اغتبطنا > وعالة عخطوط البلوي عل ما د كرناء أف 
حسینا ما سطت عله الایام من کلامه جز ضلا » لا حول 
دون الانتفاع بتأليغه اني ظل يتنقل في الزاش آلف سنة حتى 
کب لابن هذا المل أن عغرجه للناس N EC‏ 
مى الى “ بي بذلك اسم مو"لفه وكاد يشسى أنذهاب بقية تا ليفه - 

لا جرم أن ف شر کتاب اإبلوي إحياء مادة جديدة ف 
تاريخ مصر والشام > ولون طريفًا من أدب عصره اليل فيه حلادة 
وطلاوة > وألفاظا فصيحة ومعربة فى شوون المياة كانت مألوفة 
في زمن الولف ونحن في حاجة الما اليوم ٠‏ دع ما هتاك من قصص 
واقعبة عل مثال قصص الصولي والقاضى التنوخي > تدل على كياسة 
ابن طولون وسیاسته؛ وتفید القاری* من حکته وحتنکته “ فما 
متعة لانفس وسلوى > وصورة صادقة من صور ذاك الحتمع. 

وقد حافظنا عل متن الكتاب » وترجتا في المامش لكل فصل 
ولكل قصبة “ وختمناه ہرس للاعلام واللدان ٠‏ وجريدة اا 
الصادر التي رجمنا اليما في التصحيح “ وقد راعينا فيه الأمانة 
ما وسعتنا الراعاة 

وحاولتا العثور عل لسخة ثانية من هذا التأليف لتعارض علا 


هذه النسخة الورحيدة » وسألنا بعض أصحابنا اأستعربين ممن 


علماء المشرقات ف الشرق والغرب »> فكثى الينا صديقنا اأعلامة 
کرنکو سەkا«ءاK‏ يقول انه لم يعرف ف الدنيا نة ثازة له 
ولاشتا ا سو ی ما في الكتب ال IEE‏ عذرنا 


والقص ٠‏ وعى أن يكف للباحثين وجه الصواب فجا لم يظر 
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ا ا کا یک 


ھت نادء وام ردد ډار م 


راموز المفحة الا خيرة 


۸ 


امہ بط ولوت تور اللوي 

صوّر البلوي أحمد بن طولون صورة جميلة > وخلم عليه من اشنا 
ا فضقاضا ۰ صو ر د کاءه وقوۃ ملاحظته >ورسے فراسته وسباسته > 
وعدله ور مته >“ وصدقاته و < E‏ بكل اا 
ماذرآً لعل ما دمت ددا ٤‏ ينقده ف شی ماقص من أخباره. 
ا ما وقع له من موت عدو ۰ وتبدیل في #ری اخوال 
الدولة > أو غير ذلك من المصادفات » الى الاقبال الذي عرف به 
طالعه “ وا لظ الذى » حه وصح رديه » ۰ واللوي 
يعتقد بالا قيال کیا > بقے لاطالع والنحوم واأنامات والكرامات 
وزنا عل ما كان أهل عصره . 

واأمقول أن ليس هناك إقبال ولا خت > والعامل في توقيق 
Eg A a‏ 
وذکاء نأادر تفرد به دون بتاء اسه . زیا ف اشر ف عصور بغداد 
دا مطبو عا عل أجل صمات المحتدي الشريف “ ولن ي به 
e‏ امو را أفادته في حياته ٠‏ وحفظ القرآن وجو"ده > وقصم 
بالعرية فعد من فصحاء رجال السياسة بلسانه وقله > وأخذ عن 
امحدّثين قطعة صالحة من العلم » ور زق صوتاجيلا وألقن الوسيقى > 
نظ الشعر بالتر كة لغة أيه وأمه. 


نة َ 


۹ س 


ماصع الحلافة فا ثر المجرة إلى طر سوس من مدن القغور ٠‏ وكانت 
يومد ل والعلاء والزهاد ٤‏ فتخر ج بېم تأدب باداہم 
وانصرف الى اأعبادة حتى كان خشى أن لا تصادف أعال االطان 
موقعا من قلبه لانصرافه إلى ا الدين ٠.‏ واا عد إليه منصب 
الولاية في مصر نيابة عن با كباك من وزراء المباسيين جلى تيوغه 


6 


جلى مظاهره » وثبت غرامه بحسن ‌التد بير والنظام > واستبان طموحه 
وتقته بنفسه ۰ ومن حسن حظه أن کانت ولایته عل مصر › ومصر 
من طبيعتها أن تن ي من ينها بالتوطن في| > وأن تدمج فما غيرها 
ولاتندمج# ها ومن العسير عل بغداد أن تک مصرمباشرة 
ابعدالباعد: ‏ .مصروسط رمالهما يتعذر الوصولإلما من البر ومن 
البحر ٠‏ وطبيعة القظرين متخالفة > وبلاد الرافدّين بومئذ مشغولة 
بفتنة عظيمة كادت تودي ببني العباس > وهي فعنة الز نج في البصرة . 
وما ساعد ابن طولون عل التوفق في چ مصر أن کان 
ف‌طباع اهلا من الاتقياد أن يعتقدون فيه الارخلاص لم “ وا حرص 
عل إسعاد م “ما ظمرأثر هني الدولالسالفة وا لخالفة ٠‏ وف هو اء مصروتربت) 
خصائص نطلق علےا الوم اسم« الااقليية والفيلة» ٠‏ ومصر إلى 
هذا تعتقد الا مر الو اقع إذا کاتت حستات راعیا ا کار من سیثاته 
ارتضته وتبنته » وسایرته في السبیل التي بز جےا فےا . 


أول ما فكر فيه أحمد بن طولون لا هبط مصر أن يبعد النوضى 


gm: ۲ e n 


E‏ مہا وتراتدہا “ فوضع ها قواعد فرض علا العمل ا“ 
فأفلم ي ولايته ٤‏ وارتاحت رعته ۰ يا ر الى خصب تر با وسو له 
امیش فما > ولل تدنی خراجما > بعد آ ن کان بوفرته مضرب الا مغال 
عند المرب > فأصلح وا ازى رال وا 
والطرقوالتر ع٤‏ وأ ةيا ضريبة اأماونوغيرها من الضرائب» و ا كتفى 
با حراج والمكوس » فبلفت عيرة خراجما أربمة لاف ألف دينا 
وثلاائة ألف ديتار “عداالمكوس ای ی الا ادود 
ذلك بعد أن انحط خراجباإل ثافائة الف دنار “ وما كانت تى إلا 
شيء من العسف . 

هذا و ابن طولون في حک مصر 2 يعر ض له 
اللوي وأشار إليه اأو"رخون ٠‏ وهناك سر” آخر له صلة بهذا ٤‏ وهو 
عنايته بتحسين حال الفلاح > ونشر العدل بين الرعية > لافرق 
بين مسل وقبطي وروي وهودي 

قام في نفس اين طولون أن يشي ي مصر دولة فأمر با نشاء 
القطائع “ دبنى قصره « ايد ان »على مثال قصور اللفاء في الجيلالة > 
ومر رجاله وغلانه الدور والقصور وتبدكوافي الم . ٠‏ وما خلت 
الائ الأقالع أيضا من امتا خلا مى الشر ان وى اة 
الديار اأصرية في أعوام قلبلة کا عظل مدينة من مدن الشام . 
زوا ُن اين طولون عار عل نوز عر سنها جامعه العقايم ومستشغاه 


کے ۷١‏ سے 


والمين والمحصن > والحقعة أنه كانت 7 له کل عام کنوز من 
أرض مصر وروا الطبعة . 

رف جهوداً عظيمة لتثبيت قد مه بالايار المصرية کا صرف 
في العادة كلمن بفتح فتحا جديدآ > وعاول ان صمو إل الا بد : 
وجرو على تزع يده من قيود بي العباس »> وكان من اشتغالم 
بأنقسہم أن سار حرا طلا لا ضع و ا ”< 
ولا لليغة لى كل يوم إرادتهعليه - وح ركته ل خف عل أهل 
البصر من أصحاب الدولة “ ومن همهم بقاوها عباسية . 

عرف ابن طولون من أن تو كل الكحف > فاختار من اأصر بين 
ومن غيرم طبقة من ال وكلاء والسماسرة والزبانية والمد احين » وأغدق 
عام إدراراته » ياوا له الطريق إلى الحد ء واستاتوافي حبه> 
وأخاصوا له القصد في الحدمة ء وهو يا قطر عله من برطة الد 
کان برضي المليفة با كان يرسله إليه مسانمة من الال >“ ويرضي 
ولي اأعد “> وإن کا ي الطاهر متشا کسين › ويرةي خزانة 
الدولة وخزانته الحاصة »> ويرضي أصحاب الاطان وطبقات الملماء 
والقراء والفعراء في بغداد “ ويرضي أهل الغو ر واأمواصم والرمين» 
ا كان يحمل إلمم من اون وا)ءدات والثياب والأموال “ ويرضي 
أهل الشام والجزيرة ويرةة بأ كان يولم من عطفه واطفه “ ويرضى 
کل من ګحدده زه أن عخلفه ف فد غل مر ویرخی قواده 


و کتاه وغلمازه وجمیح ن إليه بصلة. ٠‏ ویعيش مح هدا هو 
وآ له عرد ش الملوكء لا علش أ ياء e‏ واأتصرفين> 
وف خزائنه من التاض مالم بخلف مله قبله أحد من 
الولاة > خلف عل ما قيل عشرة آ لاف الف دينار أو خسة ملابين 
جنيه ذهبى » عدا عشرات الا لوف من العبيد والماليك وال جواري 
والخول واابغال والد والآلات > وعشرات من اس فاط الجحواهر 
والمحلي» وبلغ ريع إقطاءاته مين و ماتيأ لف دينار فيا اسنة »و أقام في 
مصر من المصانع ما كانت حضرة بني العباس عاجزة عن عحاكاته . 

کان لشدة انتیاهه إذار ای منفذا برت إليه منه صرر سی 
إلى ردمه ٠‏ وإذاشاهد مشا حاف أن يستحيل جرحا نغارا يبادر 
إلى معالجته لساعته بضروب من الوقاية ٠‏ وكان يتفن في أخذ 
الأخبار إلى مالم تصل إلى كثر منه أعظم الدول مهارة في الجاسوسة 
الوم > وإلى مال يسام لِه رجل من عظراء التار ج في الدول 
الاسلامة ٠‏ ولو تساهل في هذه ااسبيل ما صقاله ملك مصر 
والشام وما إليهما هذه المقبة ٠‏ ووفق لأن يشهد مصرع أعدائه 
واحدا بعد واحد > وتال من بعض من ماونو. عل قیام دولتهء )) 
أعتقد أنم عخالفوء في بعض اأطرق > ل تأخذه ہم شنقة » ولا 
شفعت بهم لديه سايقة من خدمة؛ أو يد“ سلەت م إخلاص »> 


٠»‏ ش ة 
فصفا له بذلك جو مصر وجو بغداد . 


کان ابن طولون تیا في سیرته٤‏ إن احصات تفسه کل عخالف 
فلا تحمل من يناپذه في راه “ ويعترض عل مله ولو في سره“ 
ال إلى د ي التغني بحمده > ومن خرج في 

نظره عن الحدود اأرسومة عوقى بالقتل . ٠‏ مح اناس حریاتہم في 
التطاق الذي ارتاء > فارذا اصطدم ما يريدم عليه › وأدرك من 
طرف خقي أ نهممن الءارضين “أو من يناوخون أعداءى» أو يغادةېم 
عداو على غير عل منهم > فمناك الارفراط في تطبيق مفاصل 
قادو ته لايسمع حوارا ولا مناقشة > ولا يير إلا مع حظ تسه 
2 2 

وقد هلك رحلا لات ا و 
كفي ف 2 أو تشریده ٤‏ وقد يغضي عن کيیر ارم 
أنه رث“ له > أو کانت له به صله ٤‏ أو ا۶ہ في حال سرور > 
کا فعل مع انه العباس عصی عله فضر ره مقار ع إسيرة واعتقله > 
وقضى › لی افع صورة من التمثيل > على من رافقوه إلى 
برقَة وطرایالس 

ما عرف ابن طولون الوفا# ولا الولاء : كان إذا غضب أساءُ 
إلى اوت الاس إليه » ولا بزال يسئ الظن بالغلص له سا۶ ته 
بالخائن > لا يثق حت چن صدقوه > وكاتوا من أ كبر المرامل 


في إنشاء دولته > مغل أحمد بن تمد الواسطى الذي رافقه منذ ظموره 


— ٣4٤ سس‎ 


ف وایط ال اسر اام وا کن قا له بال إلا ذا اطلع 
مل ما تنطوي عله تلوب اله ٤‏ ولمذا کان بغي من اواو 
البريد > وإلى البريد يومثد 2 مراقة الال وغيرم ٠‏ ويغني من 

تدهم أوافاته رالا ا في بلاده وخار جما . 

کان الرواتب عل عماله وقو اده وغلمانه وجنوده يقبضونها 
مشاهرات وعزل م لمات والصلات > ايتعدوا عن ظل 
الناس > آمنين على رزقيم ورزق عيام > وجري على المستورين 
والستورات > ويحسن الى الفقراء بارطعاممم د كسوتم » ديعل 
من ترضه سيرتمم عل دوابه ٤‏ وجري الحرايات صل اهاوج 
NS a se‏ 
ساعة رضاه يسعد ٠‏ وكان يفضل عل النساك والقراء والفقاء 
واحد ثين والتطببين والمندسين بجري عليم ما ب > ولا e,‏ 
کغیرا بانجمين والشعراء عل ادع لااد تارات 
التحوم عل أهل الارض “ ولا تهمه کنیا مصانمات‌الشمراء ٠‏ 
وقد مدحه اابحتري م غ هاه > وتوفر مد بن داود عل هجوه 
عند کل ساتحة . 

ا طولون كان من الحافظين ات ڏين نعاداث ل 
موروثة > بحافظ على صاواته > ولا خاو يوماً من التوسل والتضرع 
والسحود في الملا ٠‏ وظر أنه كان معتدلا في عشرة النساء “ لاي طا 


في السبري واقتناء الجواري > وهه ا حفظ نعته “ وصادة 
دولته ء عہدتاه ع النادمة والطرب > ويعةد حالس الان 
أحيانًا “> ويتناول مااستحل تناوله من الشراب ؛ وكان حتى في 
عحالسه الحاصة > يوثر الوقار ويصطنم التقوى > وهو بحسن المح 
ين الازات امحللة “ ويتدع على مايظير عن احرمات ٠‏ فمو ذو شخصة 
خاضت کل عباب > وطرقت کل باب . 
أحسن ابن طولون الاضطلاع بأ عباء ا لحك ٤وة‏ رَس بالسياسة > 
و قدّر التبعات التي ألقيت عل ءالقه “ فكان يمون عليه إتعاب 
نفسه لتستريج رعيته > ويسر عليم ليناموا مطمئنين >“ وبفضل 
يقظته ما جم تاجم جاذبه حبل السلطة إلا قفى عليه > 
ولاقاومه عامل اراد خدمة بغداد عل حسابه إلا څرره ومعظم 
هل هذه الطعة قضوا في سحنه “ او تحت سياط حلاديه ٤‏ ووا 
بارجلہم جرا من حضرته٤‏ ملل مَکانهم في أنفسېم ٠‏ 
حسب اين طولون چات کک طاری* > وما کان يدور في 
خلد أن يفترص آنه الكر امس بالمباس فرصة تقب وال 
ت TT‏ 
عن مصر فيش وهو ناه علا جیشا» ويسنتبع ناسا من رجال 
اسه ٤‏ ول اول وات ك وغ إلى رفة برقع لواء 
العصيان على أيه يمضه ويوله ٠‏ و کان من الولو“ ٤‏ وهو غلامه 


وغذي نعمته »أن تار عله ي آخر عېده ءوفي حرج أوقات که 


فأاخذ أموال المباية من الشام والجزيرة ء ولق بالموفى عدو ابن 
طولون اللاود ف دار السلام “فباع ابن طولون حرمه وولده في 
سوق الرقق - 
کان ابن طولون في الظاهر لون امس لن في بغداد » وهو في 
باطنه شدید الرطا: عام > لاينزل م عن قل حق من حقوقه > 
هو يتقیم لاريقانه انم Ee Enea‏ 
E‏ وم يتوجسون خفة من اباط ظل حکه “ولا يغتأون 
ا و وید کرھ اذا كرون ا دو ده علا وعقلا وعدلاً « 
وأته خشى أن يكيد بعد حين لني العباس 
وكان من جملة وصاياه لقو اده ولأبي الجيش اينه وخليفته 
أل يغتروا معخاريق أهل اعراق“ وألا ينوا ماقي نفوسمم عليهم “وأن 
و شجا ثي حلوق من في بغداد “ ولقدم 
الا ر آید ےم فی ایدم > وقال ھہ م إني أعرف ذتي لم . 
وکل هذا يدعو إلى اكير ني إخلاصه لعياسبين > ويلق الشك 
ف تزیده بارظار إخلاصه » وأن دعواه أنه لا ارتا ا 
على ولي الد إلا دفع عدواته عل آخه ا ا نظر ر ٤‏ وھو يعمل 
ءل القن ان اأوفى یع ل لله ونہاره ف دفع ص الل الاعداء عن 
دول م > وأن اأعتمد لا اين لخر صوت شېو اته ا 
يقرا ماف القلوب أن الجر ص على الاحتقاظ يحقوق المعتد ليس 


۷ 


کله من أجل بيعة لهف عنقه کا کان يزعم > ولا کان انتصاره له 
بعامل دینی قوي ف نفسه ٠‏ بل كان هناك أمور یکا صذدره > 
ولا 8 غیرہ سر ها ٤‏ ریا کاذت تظهر لو م تعاجله النية . 

واولا حرب علوي البصرة ما تيسر لابن طولون أن يسك هذه 
الاعوام الطويلة في وادي اليل > ولرلا أنه آصپر إل أ 
من قو اد الترك في غداد ما صارت إله مقر رة اة اة ن 
ميه أیضاء کا كانت له عى عمد بأ كباك > ولولا ان ملا قلوب 
رحال الدولة وصدورم ہدایاه ورشاواه لتقدم بعض الا قوباءُ من 
اتات ااسلطان فاستولى عل مصر قبل أن ترسخ قدمه فم) - 
وما کان عد ولایته عن الحضرة > ولا صعوبة الوصول إلمأا؛ء 
ولا اة آلف عنان من جيشه لتتفعه لولا أن جاء في غفل الاه › 
وينو العباس محكومون فعلاً للاتراك لا يعماون إلا ما يرضمم > 
ومن عادةاأعباسيين إذا استب لوا افترسوا وإذا ضعةوا استكانوا وذلوا 

ويا کان فأحمد بن طولون وحيد عصره في إدارة الك > 
رزق صغات تعدر اجا ع مثلها فيمن ءعاصروه » وحستاته عل ااقحقيق 
أوفر من سيئاته ٠‏ ومها قل ف مو“اخذته فمو الى الاعتدال أقرب 
من ممظر أمراء تلاك الأيام ٠‏ رأيناء لا حاول اأوفق أن يقصيه عن 
انا شر كف يعمد إلى استدعاء الليمة اأمتمد إلى ممر لقم 
فيا الحلافة العاسة »فلا تعدر تفوذ الليغة إليه قام خلم اوفق 


ف مدينة دمشق › ذاکرا في ونةة خلعه ااا معقو له ت عن حر ية 
ودهاء “> على حان ريا الموفى يمول عله »> وډشتمه عل منایر 
بلاده > ويرميه بامروق من الدبن > ويتمه باٍخراب غور اأسلمين > 
ويقغال المحاهدين بأهل الفستق الللحدين » وباستباحة الحرع وسقلك 
الدماء » وکل هذا ل حصل منه شی > وکانت سیاسة ابن طولون 
عكس ذلك ٤‏ کان يةض" عن مساوی* أصحاب الثغور > مونم 
ويەوم لیکونوافي حرز حریز من مطامع اروم . وعېد الاطان 
إلى غير واحد ان خموا ہی اشغور فأخققوا » وما أمن علبما إلا )| 
عدت جايا إلى كفاءة اين طولون . 

وید فان نکر منكر شيًا عل ابن طولون فأ كثر ما يكر 
له إسرافه في سفك الدماء > قتل فما قيل في سحنه ثانية عشر 
ألف إنسان ٠‏ والمكر اليوم يتكار بمقلية ابن هذا القرن الناشىء عل 
حب المرية » المتشيع بمقوق الارنساتية ٠‏ ولاس يةبأن الدماء كانت 
رخصة فالا زمانااضة» و کان ابن طولارن عحاول مح هذا أن إظر 
بظمر الشفقة » وما ندري هل كان ذلك منه عن تدين ورجة 9 
إن معظم رجال السياسة كرجال الال قساة القلوب » غلاظ شداد > 
لا بجنون ولا يعطفون > وم ون حاولوا الظور ما يقضي به الاين 
أشد الات تللا من جوهره ي باطنہم . 


إن ست سر سنة قضاها این طواون ق انش دو لته فد يەتی 


ا کک 


الغا في < مثاما ورضعةما ٤‏ ولا يقو م تمل »ولا یتم م مشروع» 
ما هو فقضی في آخر العقد انامس من رہ عقا الا مال با صلاحات 
كغبرة تدعا et‏ من بتات أفکاره > کمنايته بوضع الا ضاير 
والجزازات وااتقايد » فكان حبث انقلب رصحبه کاتب يدون 
کل“ ما یقوله وما يقال في حضرته » فذا کان الیل خلا بکاتبه > 
وأصلح له ما كتب » ليحفظ ما دار من الكلام على حقيقته ويرجح 
إليه عند الاقتضاء . 

کان الراضون عن حک اين طولون ٠“‏ اأختبطون بأیامه أ کر من 
التاقين > استراح الناس إلى أحكامه »على أنه صورة من رجل 
الاستبداد خالط سيرته تدينوتصو ن » فيعصر فسد بعض أوضاعه» 
وني دولة قامت بام الدين وهدق| الدتيا ء يسترخص الما والطاح 
من أصحاب ولاياتما إهر اق الدماء » وهل كان اين‌طولون إلا واحدآ 
منم ? لقف في تلات المدرسة » وجرى مل تلك الطريقة “ استحل 
احتیحان الا موال کا کانوا متحنون > وجار لمنلا قسمع أصو اتم“ 
وهو إلى هذا بطم الفقراء > ويصبطنع الرحمة > وود عى ٠ن‏ ينفعه 
أو يتوقع نفعه > ویقم الشعائر الديذة > ولايعلل إلا ما فه فتنة 
العأمة “رد اھ کن ا ويعطی > وخزن وینفقی “ ویعدل ويظإ > 
ويمع بين ا)صلحة العامة وااصلحة الخاصة٠‏ يعرف ما بريد وما يراد » 
وما جب ومالا چب “> وهدفه الاس E‏ “وتر کہا 


a ۳ aga 


إرثا د لاو لاده من بعده “سی لذ لك ةرو ب السعي > وما تعقف 
E‏ ع ارتکاب كل عظببة . 

لامد بن طولون مشابه من الححاج بن يوسف الشقفي > ينشاہان 
في إحسان السياسة “ والتحديد ي طرق العمل > وبقوة العزعة وشدة 
البطش ٠‏ اجاج مغال العربي المحازم في القرن الأول »> وابن طولرن 
مال ‌التر 8 الحازم في القرن الخالث »ءاهد الححاج لكو کله وواه 
س العلا » وجاهد ابن طولرن‌فکان جاده لنفسه ولبیته - داك لم عخلف 
من حطام الدنیا شتا يمت به > وهذا خلف من زامن واککنوز 
ما ل عخلف أعظل أماء تلك الصو ر تله . 

ھر کر ر لی 


س 


ا جد لله وبه‌استعین ٤‏ الجد لله خال اتو الا رض وا بينهاء 
من الا يات الد الات مل ات لقدرته تهات صل 
وحدانیته٤‏ < سن نظ فط ر ته < » لو کان فیپا ا لبه" إلا اه مسد تا» 
فسبحانه من مليك قدیر » وله خبير » وصلې الله ملل د رسوله 
الا مين “ و خيرته من اأعااين > اليشر بالحتة عباد ء المو"منين > وبالنار 
اعداء الكافرين » وعل من لقد“مه من النبيين > وم آله الططاهىين. 


فن ا ذ کرت ٤‏ جعانی الله داك »> في سيره آل طولون “› 
وأنك قرأ ت كتاب أحد بنيوسف في ذلك » فل يكن موقمه منك 
الغرض الذي إليه ذهبت > ولا اأمنى الذي له وت > وأنك تريد 
اهو اا ‏ ر مة ر وا وا وان اعد ست کن 
في شرح قصة ثم يرجم إلى ماهو قبلهاء وأنه كان اط 


4 (1( » 


احا بارە > فان شقَصة من قصصه اأ ی ل 5 خن وفك ¿ 


( ۰) کان الا ولی أ ن کون عبارتہ جکذا : اخبار | حد ہی طولون ١و‏ فان بقصة من قمص 
السكتاب ا مثلة كدير ة م هذا القيل مد فیا القير ع الفاعل الراجم البه مکادہ انی يصير 


الى موض . 


فاتحة الكتاب 


بب التأليف 


طريقة المؤلف فى 
تأ لیغه 


ثقة العباسيرن 
يالأًتراكڭ 


واطےی حك ٤‏ م بأتي رد ھا ¢ 5ا يأت E‏ احا ٤‏ ولا 
اخار اض الجيش أنه > وما کان ت جمل أفعال e‏ وحسن آثاره ۴ 
ولا أخبار سار إحوته بعدذه 


او ا > ولاعليه نظ الملاء 
ا ن ذلك مستقصى جمعه > وع ترتيب 
فی شرحه ٤‏ ولايد کر آخراً قبل أول > ولا يقدم الق عل آنف ٤“‏ 
وقد امتثلت امرك فما أردت » وسلكت فه الذي اخترت ٠‏ ول 
ادع من أخبار جماعتم شیا مغل ورخ وبه ادت وله پستحسن 
إلا ذكرته » وجعلت ذلك أبوا [ وم اذك في] الباب ما ليس من 
> ولا حلطت به ماخر ج [ عن أصله ء و إت ] این آدم لا غلو من 
نقص ولقصير > ول يعر من ذلك العلاء الواصفون لشرائط الدين ء 
والبلغون سنن المرسلين ٤‏ و كيف ما إن قصرعنه مقصر ل يورّر > 


وإن بالغ فيه محتد ‏ يوجر . 


۳ {e 


فأول ذلك “ أعبك اي » أن اعتمم بالل > لا اخختص الاأتراك 
ووضع من العرب ٠‏ فجعل الا تراك أنصار دولته “ وأعلام دعرته > 
وبذلك احتج علم الملوي البصري قال : 
واستفتحوا بالتراه مرم لعفت وابالاوسولابا یڑ ہے 


)١(‏ كذا في ال“ّصل ویک أ ن یستقم معناہ مکذا 
واستفتحوا بالرك امم ۷ا استفتحوا بالا وس والخزرج 


£ }_ 

کن من عظہت e‏ ٤و‏ ا ه4 > ار هو ەخدمتهم؟ 
وجعلوه الاب عن بیضتم و الاعمال الجللة الخارجة عن 
الم “ واستځلموا له علا الخلفاء ء e‏ اليه ماا > ودعي 
له عل منابرها ۰ 


فکانت سبيل مصر عند أن جى چا من صحت فه هذه 
الصفة التي قدمنا ذ كرها »كا فعل‌هارون الرشيد بعبد ا ملك بن م اء 
والأمون بام بن السين “ واأعتصم ا شناس > والواتق بريعاخ › 
والمتو کل ا “ وااأپټدي بيار جوخ > “وک دم ا وا7 تامش 
وغير ا فقلدت مصر با كاك > والس له خليمة فو حه ره إلا 


وکان أحد بن طولون اتاو ي سن ارعن وماتين ٤“‏ 
ولأ حمد عشرون سنة » من جارية كانت لا بيه تعرف بقانم ٠‏ ولدت 
امد في سشة عشرين ومائتين »> وولدات بده أخاه موسى وحلدسة 
وسمانة » وكان طولون من طغرغر ء٤‏ له نوح بن أسد مامل مخاری 
وخراسان إلى ا)أمون » قيا كان مو ظفاعليهمن اال والرقيتى والبراذين 
وغیر ذلك في كل سنة > وذلك في سنة مائتن 

فا أا اأعباس اا ين عر اآكوفي > و کان حبرا ات 


ي ا ا ا 2 ا 
0 عون بالاضرة رة بى المباس او ماصة خلافتيم وکانت نداد اول م سر من‌رأى 

او ماما )١(‏ رواية اى الداة : وقلت : ( أي اين الداية ) لا بي المباس بن خاقان 

والسؤال هو نفس سال الباوي حوفي وا لواب مثله والبارة تكاد تكون واحدة ء 


مصر على عهد 
العباسيين 


أصل طولون 


والد أحمد 


آولية أحمد بن 


طولوں 


۳4 


الا تراك > عارةا بأحوا “عن E‏ ن طولو ن وقلت له : إن الناس 
ف ا بان أحدهايقول انه اچ بن طولون و إن بلبخا کانزو ج 
امه قا قاسم > الا ر قول إنه أحذ بن طولون وإن يلبخً ابن قاسے 
جاريةطولون » فأ كذب ذلك وضحك منه وقال ی بابخ هذا رک 
سي مع طولورت ۰ وکان خفيف الروح 8 لر کے 
ا الكلام » فلا مات طولون آلزمه ارغاة ل القيام اشوا 
والحافظة عليه ٠‏ كان ير کې ممه حتی یوم له إلى اأواضع التي لإ يكن 

أ ديصل إل ادان سنه“ وصخر ه عن ذلك > و کان ک کل من براه 


می قول اه : هدا انك ? فغول ا 


وتوفي و طو لون بعشر سنن > ول خلف إلا طفل > 
كان أحمد بن طوارن 2 ري عل أا وعليما ما وعه) من الرزق 
حتی ماتتا . 

وقاللي :وما يدل على صحة ذلك أن اأوقفى ال نا حمدبن طوارن 
اسنده إلى طولون ولم پسند م إلى یلیخ > ولو کان ابن يابخ )ا زوجه 


“ هو ابي وابن‌سيدي رمه الله ۰ 


اجوغ ا ٤‏ لا نبل کار خد م ورن روف 


بالستر والصانة . 


فنثا احمد بن طولون نشو ميلا غر نشوء آولار امج er‏ »> من 


e‏ اة * وسن الدين “ والذهاب اسه rs‏ اة اليه 


— ۳0 


طبقته ٤‏ وطلی ا لحديث وأح الث _ و ا 1 
بعته ٤‏ وطل پا حديث واحب امزو - وخر جا لی ‌طر سوس ‌مرات؛ 


دلقي شيوخ امحدثين “ومع منم ٤‏ و ب امل ٠ء‏ وحصل لەمنذلاڭ 
قطعة كبيرة 

وألف بطر سوس جماعةمن ازهاد > وأهل‌الدين والورع کا 
با داهم » فحسنت طریقته »وظر فضله “ فق کن لني قلو ب الا ولياء 
ما ارت مع به على طبقته ٤‏ وبان فضله ملل وجوه الا رانك > وصار عه 
عند حل من يوڻقبه ء! ل الاموال والا سرار والةروج > ومثل هذا 
عند العجم حل عظے في نفوسمم > لو تصنع به متصنع “ فکفمن 
مت د ی۶ غير متصنع ٠‏ فخطب إلى يار جو خ ابلتهفزو جه ٤‏ وکانت أ 
ابنه العباس [ وابنته ] فاطمة 


٤ 1‏ (۳( 
فلما کان ف نتفه من وه الر ورعته فه ٤‏ سال الوزیر 


(«) كذا وجحتمل أن تكون المرب 

(+) في القطمة المأ خوذة من كتثاب أحمد بن وف الكاتب في سيرة أبن طولون 
أن أحد ين علولون مم تفا سته , تفوس الاراك کان ددد الا وزرا" تلهم ٤‏ تمض 
عقوھم وآدابہم > وکر نېم قد تستوا ٥ن‏ الراتب ما لا يتحقون » وأن حرمة الدين بم 

توك » وفرائضه ممطلة ۰ تال ل هد بن د بن حاقان بوا : الى ك يا اني ھم لی هلا 
الام 7 لا نطاً موطقاً الا كتب لينا خطبلة ٠‏ والمواب أ ف نأل الوزير عبيد الله بن بحي ان 
رةب لنا برزاتا الى الثغر نق به في ثواب تائم > وجیاد تمل ۰ ٠‏ قال ف رکشت الى هذاء 
ورضنا الى عبيدالته قصة مكتب ارزاقنا في الثغر ٠‏ فلا انتهيتا الى طرسوس > ورا ى ما اناي 
عليه ٠ن‏ ال“ص بار وف وانة اللكر ¢ أت تفه وزال امتیحاشه» وټم المحدثين »> و 
کن مدخل الى منزله مس التشاغل م الا ليلا - قال : كنت اذا را ته نه الال أیست 
من ان تصرف قي شي* من أ۶أل السلطان ٠‏ 


ا س 


‌ 
أن وک له برزقه إلى اشر ا وعرفه رغبته ف اهام به “ فاجابه 
الوریر عبد اللهبن یحی إلى دللڭ وکتس لبه و حرج فاقامإطر سوس 
مدة » وشق عل أمه مفارقته ا ٤‏ فکكاتبته با أقلقه ٠‏ فلا قل اناس 
۳ خ 
إلى سر“ من رأى " » قفل معم ببب أمه» وكان جلة القافلين 


توآ من خسمائة رجل ٠‏ واخلفة بومئذ المستعان باه . 


غرام الفليفة و کان قد انی أن اأستعان بایله استحسن شا يعمل ببلاد اأروم“ 
بالطرائف الرومية ~ EE o o‏ ت . 
رد من 5 a‏ کا دد رد ملعو شه با حسن نەش é‏ جر ي فا 
اذهب ٠‏ وأشياء يض بها اللاك أن تخرج إلى أرض العرب > فانفذ 
خادما هن خدمه یکم باارومية إلى ملك الروم “ برسالة جعلها سيبا 
لا بریدہ ٤‏ وأعی الحادم أن بتلطف في ابتیاع ما أ لها قدمنا 
ذکره‌وقدرعایه “و حرج الخادم ووصل إلى ملك الروم وأدّی الرسالة 
٠ 2‏ ټ 1 
وأتژل في دار فرشت له وبلغ في إ کرامه کل میلغ ٤‏ وجمل‌یاقىس 
شرا* کل ما مکنه إصعف غنه امح منه ٤‏ فاشتری ما حصل له منه 
وقر بغل ٤‏ ا يکنه ا کر منه 
)١(‏ اقفر ( بالنتح م الكرن وراه )< کل وضع قرب من أرض العدو سي ا وعته 
خر الحام وجه تور وهن مدن اتور باس ء الاسكندروتة ع المصمصة انت عر سوس > 
ومن ثمور الإررة مرعش وانطا كية وبغراس > قال البكري: واخزل الرشيد الثغور من الزررة 
وقنسرين وسماها المواصم ٠‏ 
(v)‏ سر من‌رآی وتال ها ساصراء پلدة کانت بن بغداد ونکرمت شري دجلة عل 
ثلائين قرسخاً من بغداد وهي من المدن التي أحدنًا المباسيون ٠‏ 
(۳) ضرب من نسيج ال أو من رقيق الدياج ٠‏ 


FV سے‎ 


فأجاب ملاك الروم اأمستعين عن رسالته »> وهل لِه ھدایا خا 
وخلص النادم ذلك البغل احمل ذلك الماع بالميلة » عل عل من أمير 
٣ #‏ )4( 
المو'منينفي مله ما مل معه٤‏ و حر ج حى حصل إطر سوس ورج 
مع القافلين » وغيهم أحمد بن طولون . 


ومن ر الغراة أن لسيروا متفرقين مشل العقبان » فتظرت 
الأعراب شيتًا من سوادم "في بعض اأواضع فأخذوه > ووقعت 
الصيحة » وجاء النذير إلى الطائفة التي فما أحمد ين طولورت ٠٠‏ 
کان أول من اندب < وحض طل اقتال > والڏهاب خاف 
الاعر اب إلى حث قصدوا ٤‏ وسار رید ٤#‏ فلارآه الباقون اتوه“ 
فکان اول من لق بالا ء e‏ وری سه 
علیهم ٤‏ وحذغيم الشاب > وکان حن المي لا تخل * شي > فخلى 
الأعراب عن جميع ماأخذوه » ونوا بأتفس يم على خيولم 


)١(‏ طرسوس: يلدة بالثغور الشامية على تاين كيلومةراً من سین کات الى القرن الرایع من 
المجرة مقر الزماد والملاء واستولى علا الروم م الملبيبون مم فتحا المإاليك التركان صاب معر 
ودخات في القرن اله اشر في -وزة الدولة المانة وهي الوم من كورة كلكا ود من ولابة 
أذ وفما قر أ ءير المؤمنين الأ ءون المباسي رضي الله عه ٠‏ وشيطابا اليكري قي مسجم ما استمجم 
ضم الأ ول وا۔کان‌الانی وقال انپا «مروفة مس الثغور الز رة قال أ پو حاتم هَكذا شل الا 
وغره قول طر سوس بختح أ وله وتانه قال ولا جوز فح الطاء واکان الراء 

() السواد : الال الكثير 


طولون بالشجاعة 
والنجدة 


عبة الخليفة لأحجمد 
ابن طولون 


STV 


ركان فيا أخذه الأعراب البغل” امحل ذلك الحاع الذي ! 


a‏ إلا بالل و ا الخادم قد کاد تان غر ج ذلك“ 


خوفا عل فوت اام ن ار أو 'منين » واا لةه من 
التعب والخاطرة قبل ان وصل يه “و فا ٤ TE‏ ورجح 
لِه عله ٤‏ عد أن کاد زول ۰ 

وعظم أحجد بن طولون قي عنه وقلږه ٤‏ وصار له کالعد e ٤‏ 
لوب أهل القافلة “ فلا وصاوا إلى العراق أحضر الحادم ذلات القاع 
إلى ااستعین »> فاستحسته وسر به کل السرور؛ ف ذ کر له الخادم 
ما عاناء في أمرء قبل الوصو إليه“ وقال له : وأعظم و 
يامولاي أنه () حصل وسام إلى طرسوس > وقفات مم‌الناس ٤‏ خرج 
ءل الاعراب E‏ > فلولا أن اله حل" سیه م عل بغلام من 
غلان مولاي اسار الأو "منين يعرف بأد بن طولون ٤“‏ ان 0 ل من 
انتب وخرج إليهم “د جما و یع او تفي 
اسنا على فوانه . 


رواد الن رورا ٤‏ واس ف الق لا عدن لرن 
بالف ديتار “ وقال لخادم : إمض أنت ا اليه ما وأقر ته می 
السام “ وقل له عني: اولاخوف من أن بعل عله من قلي نيحد ویتتل 
لبلغته آفضل عاتب امغاله ٤‏ و ذا هو دىخل إلي“ني المسلمين أر نيه . 


سے ۳۹٩‏ سس 


فأوصل إليه اللنادم المال “وعرفه الرسالة > خمد اعروج مل ذلك . 

فلا کان یو “ ودخل مح الاولياء > مز الخادم اأستعين 
عليه حتى راه “ فاشار إليه اأسشعين بالسلام ٠‏ ول يزل يفعل ذلك > 
كملا دخل إلبه في السلمين “ويوج إلنه بالصلة الوافرة في كل وةت »> 
وک ا و 


ماس فولدت له با اليش ف اآےف ٠ن‏ الحرم سه همسان وماتين. 


واا کن من ا اأستعين ما كان من تکار الاتر اك عءلهء 
واستةر الا بعد ذلك عل أن صر المت عل الخلافة > و ينق 
المستعين إلى واسط ٠‏ 2 رجل ختار له ٤‏ یوق بدینه وأمانته ٤‏ 
eT‏ الاتراكء وا عل نفسه » وقع اختيارم على أحمد بن 
طولون > فام ليه و می به ی واسط > وآ حسن عشرة "اأستعان 
وشكر له ذلك الل في أعمء ٠‏ فطل له التثزه والصيد ء وکر 
آ جد بن طولون ان رلحقه مله احنشام فا مه آد بن دالو اسي 
کاتبه ٤‏ و کان يومئذ غلاما جريا > حسن الثاهد ؛“ حاضر النادرة > 
ا به اأستعين غاية الان “ وشکكر لحد بن طولون ما u‏ 


هھ 4 


م 
وگ TE ٠‏ مه 
في مره > ول يا ل |مدبن‌طولون حرصافيخدمة المستعين وتوف ةحقه. 


)١(‏ بلدة في المرانى قائبة الى الا قاختطما المحيا ج ب يومف التتفي في سقتين ويقال ها واط 
قصب أ وهو قصر كان قد ناه هو اول قبل أ ن ره البلد 


خلع المستعين 
وتسليمه لابن 
طولون 


امتنا ع ابن 
طولون من قتل 
المستعين 


amam 0 a 


فلا تمت البيعة للمعتز > وخلع المستعين > أنفذ إليه هله وولده» 
فا قام رو اسط مدة “ واجتمع غلان التو تو کل 0 ا ا اف من کد 
يلحق العتر من الستعين ء 7 إلى کح ا > فعر فوها ذلك 
وخوفوها منه “ وقوي ا لوف في ڏس پا فاضطربت له > فعزمت عل 
قتا “فحضر ا ولياء ودشاور واف 2 واه“ فکتیت قرسحة 
أم المعتز إلى آحمد بن طولون +« إذا قرأت کتایی فجئنی برأس 
امستعين ؛ وقد قلدتك واسط » ء فلا وصل اككتاب ليه اة م 
عظما ٤‏ وکس إلا یقول :« والله لا پراي اډله عر“ وجل آقتل اة 
له في رقبتی بيعة ومان مناظة أبداً » . 

فلا ورد کتابه بذلك زاد به فی قلوب الراك علا کیا ٤‏ 
ووعوه جسن التوقف وجل اذهب ؛> اخ أحمد بن طولون في 
ذلك وجل رجه اللہ ٠‏ کا آم المجاج بن یرسف رجلا من‌التابمین 
تل رجل راثہم جا اراد قتله بسببه فامتنح وقال : 

ولس اتل ر جل صلی ملل ساطان ر من قرش 

له سالط اذه وعلي 3 2 اده ٥ن‏ جل وطرش 
إذا ط_اوعته وع ريي ما فضلي هتاك عل قاش 
وکان قيش هذا رجلا خليا ماتا مارد . 


Ly 


— £١ سے‎ 


وو ېوا إلى امد بن طولون ا امتنع من قتله سعد ا حاحب 
و کتبو! ليه غ الستعينإليه“ ويتصرف عن و اال من‌رآی» 
ففعل ذلك وأحمد الناس کم فعل امد بن طولون » وشکره عليه 
e‏ 

حدّث همد بن تمد الواسطي قال : و اکن ت مع ااستعین بابله عل 
ارس > فرأینا غبرةخیل‌قد اقبت فا نفذ غلاما له رض لیعرف 
له خبرها > فعاد وقال : هو سعيد المحاجب * فاصفر ار ئەوو 7 
فقال لی : یا آبا عبد ایل انا استودعك اللہ ٤‏ هذا جر ار بی ھاٹے قد 
جاءني ٤‏ فح رت وجزع ت » وعدنا جا . . 

وواف سعد في آغرناء فأوصل ل امد بن طولون الكتاب « 
فاخ قاضي واسطوالشہود“فأشہدم على تایه إباء سلا ٤‏ “> فتسلمه 
وا جه من وقته إلى اأصحراء ٠‏ وضرب له خبة IT‏ للہا فأقام 
A‏ وآلق الخحسة عل < ور کت من وقته داته > 
وسار راجعا . 

فلا اتنا الخيمة فرفعتاها > وا جد بن طولون معي “ فارٍدا 
عة المستعين مطر وحةعل الار ض“؛ وقدصرعه وآخذ راسه ومقی . 
فأقبل ا بن طولرون یک وینتحس‌عله e‏ تبی القکلی < ونا معه 
كذلك ٤‏ اا درد على قلبه منه ٤‏ وم زل قا مل رجه حتی غل 
و وصلینا عليه وواریناء ٤‏ ورحل إل م من رآی 

۰ و جم وجا ووجوما ا : سكت على غيظ والهيء کرهه‎ )١( 


کیف فقتل 
المستعين 


ا سعادة ابن 
طولون بتولیه 


مر 


سے ٤٣‏ س 


ووافی دخو له رات نماد اكاك مصر > واأجاسه من خلده 
علا » فقيل له أحد بن طولون + الفقة الأمين»البر؛ الاين “ اير > 
لہ خلافته وض إليه الجيش ٠‏ 
ورحل إلى مصر فدخاما يوم الاربعاء لسع بقين من شمر رمضان 
سل ار ب وسین وماين ٤‏ ا YN‏ دون غهرها ٤‏ من الاعال 
الخارحة عنها مغل الارسكندرية وغيرها » ودخل معه جد بن شود 
الواسطي » وکان خايطا به جد٣ا»‏ وأبو يو سف يعفوب بن إسحق ‏ 
کان الوزیر قد قر نه به ۰ 
فحدثی شيخ من شی وخنا E E NTT‏ 
الشارعة مح اأناس ء لننظر ا بن طولون الاد وتر تبه“ 
وکان معي ف ال اكان رجل مکفوف یعرف بابي قبیل ۳ صا حب 
املاح » فسأله رج ل کان معنا ماده في کنبہم » فقال :هذا رجل 
جد صفته كذا و كذا > ويتةإد البزد هو وولده قري من أربعينسنة ٠‏ 
فاع کلامه حتی اقل ا حد بن طولون »> فکانت صفته کا وف في 
صورته وشمائله »| بغادر عا شاعا ٠‏ وكانت مدة الطولونية ماني 
وللائين سنة . 
)١(‏ شرع التزل مار على طريق نافد وهي دار شارعة وءبزل شارع ٠‏ 
(*) ترجم القفطي صاحب طقات المك]ء هنذا المكقوف قال : المكقوف اللاي 
المري ٤‏ هذا رجل كان صر » وكان مكفوقاً نسب الى قييل اللاحي بتكام في علم الد ثأن 


ویصیب في الا كث . وذكر قمة دخول احد بن ولون الفطاط وءا اله نحو من هذه 
المارة اللا أنه اسندها للحسن بن واقم الكااب . 


ودخل ادن ‌طولون مصر؛ وکان عل خراجپاا دين دين مدر 
و من‌دهاح التاس ٤وش‏ اطبين | لکتابو المال الا حلا “فحسىك انه 
| بتدع صر ف ا إلى البو . لالنقض ءولقدحر ا الحسن 
علي بن عیسی بن ال راح عنددخوله مصر آنينقض شيئًامنا ما هيال › 
ص صناعته‌ودهائه‌بین‌الوز راء الذین کان‌هوا کہم م ابتدعه صر : 
انطرون٤‏ کان e‏ الاس عر“ فصر لم دیواناً مفرداًء ومام 
ادا ٤‏ مزا رط الناس ان وا5 و إلا من جپته . والراعي» 
وهي الکل ابا ح الطلق التي انتا اله ع“ وجل لعبادەترعاها بام ۰ 
واأصايد »وش ما اط م الله جل امه من صيد البحر. 

فلا احتشم ا نک ر المصايد » وشناعة القول فا > آعر 
بان یکت ف‌الدیوان : خراج مضارب الاوتاد “ ومفارش اأ ا 
وعير ذلك عصر > وله بالشامات آم ال هذا . 

فان دخل مد بن طو لو ن آهدی إليه ابن هدآيا نة > 
فشا رة ا دار EST‏ خوج لله عند دخو له ٤‏ 
ومعه شقير الخادم ie ٠‏ ا يومئد صر >“ وهو 

العقویی ٦‏ وتلاحی اححد یں u‏ ا و وهو عامل اراج جمر وافب 

ينها شةير المادم الممررف بابي صحة ( يي رواية ضحية ) > فكان شةير إتولى البريد وضياعاً 
مس ضياع الاقطاعوءا تعمل للساطان سا لتاع واليه بلست الديقي الدقيري وكت كل 
واحد منہہا قي صاحبھ فصر با کال امد ہیں طولوں ۰ وکات با کہ_اك الفالب على اس الملیفة 
واعاته الس یں عل س اراح واو نوج عیی یں اپراھ س وح فکتب بزل ایں المد 


وتولِة رجل مں اهل ءصر قال لہ د یں هلال فتول اللراج وقیض ایں طولوں على ایں المد 
فقيده والبه جة صوف ووققه ي الشمس فأقام هده ال مال ثلاثة اشر ل( | صاحب الريد 


عمال مصر عند 
دخول ایں 
طولوں 


دهاء ابن طولون 
وما عمله لظهوره 
بعظهر العظمة 


٤٤‏ س 


غللام قبيحة أم المعقز الأمعروف ا صحة ٠‏ فلا تلقباه وسلا عله بش" 
بها وا حسن عخاطبته) 
)1( 
واظر بان ين يدي احد بن مدير مثة غلام من مولدي الغور é6‏ 
قد لخم e‏ 3 وجالاً وکان م حل حسن > وطول 
ا حسام » وبأس‌پعرفرن بەشديد وعلي م الخفاتين ' والا قبيةواناطی 
الما الہ رأض وا م مقار ع تام غلاظ ٤ء‏ عل كل طرف من 


سے کس 


أ طر افا فة مقمعة - پا “> وکاذوا يەعون ف حافتی لس این مدير إدا 
جلس é‏ وإدا ر کت انوا بس رد یه é‏ ف کت 1 :€( ہے 4 عظة ف 
صدور الناس إذا روم . 

۴ £ En. 

فلا |اھهدی إلى | جد بن طولون اهدية الى ودم ذک ها رد ها ول 
E o a» () 0‏ 3 
يارا é‏ فقال أبن م دیر : إن شد م هة عظة 6 ون انت کد شید 
nner DO DOSED OECD EOE OEE ODO ODDO OOOO OTD Obs‏ 
كان الوه الأ خبار وقد امار الا٧ام‏ ايو بوسف قرسالة الخراج الق بعت با الىالرشيد الى 
اختلال امور هذا الد وان في عده قال : بلق عن ولاك على الريد وال حار في النواحي 
تلط كع روعاياة فماعحتا جال معرفه #ن !مور الولاةواارعية ءوانهم رجامالوا مم الال وستروا 
اخارم وسو a‏ اناس ورجا كوا في الولاةوالمال عام خملوا اذا لم ررضوم وهنا ما بشي 
ان يفقده و۳ اأص باخشار أأعقات المدول ص اهل کل یلد و٣+صر‏ فت ولېم ابر بد واللا حار 
ومتی م یکن اصحاب ارد والاخار في النواحي زات عدو“ فلا يابغي أن تیل فم خر ي قاض 
ولا وال فافا م یکن صاحب البرید عدلا فلا حل استم‌ال خبره ولا قوله . 

)١(‏ النور( بے اوله وسکون انه )جال وولارة بین a‏ وغزتة وهي بلاد واسعة موحتة 
هذا ماقاله ياقوت الال ان هؤلاء الغلان س تلك اللاد لأ ن الور (بغتح الفين )والس أ كنون 
في الاغوار ني المادة دمر 2 

(( ا اہی وإحدها فة فان ضرب ٥ں‏ الشاب وسا اقطان مم القاف وفتحپا ء 

(۳) في الىكاأة : ما ينغي ان رحق السلطان بن لم يكن لمعرة لاف ديار في عيته قدر 
عل طرف من اطراف ملكته ٠‏ وهو اقرب الى صحة انى ٠‏ 


E FT 


فغیر مأمون ملل طرف من الاٌطراف» وکان‌في ابن مدر دهاء عظے > 
وریا کبیر » فخافه ‏ وکره مقامه ممه في البلا ٤‏ فاجعرع مع سھار 
صاحب البريد » على أن يكتب فيه إلى آمير المومنين ما يقداران 
به إزالته . 
فلا کان‌بعدآیام کتر با حدبن‌طولون إلى اين ا قد کشت“ 
آ عر كاف“ آهدیتلتاهدية دقع E‏ ف قهز تغنم " مالك“ 
کیره اه ٤‏ فرددناها توفر ا علىك ٤‏ وأ حب أن حعل العوض مما 
الغلان الذين ا بين يديك ٤‏ > فاا ہم آحوج منك ۰ » ققال ابن 
ارقا اى آعظر ما تقدم قد ظهرت من هذا الرجل ٤‏ 
کی ف آمنه [ذا کان پر دالا عراض‌والاموال “ویس دي الرجال وی جار 
1 

علہم“ ولل جد ابن مدبر بدا من ن یبعځم اليه ٩‏ فتحولت هیبته 
إليه > وتقصت هته هو مقار قم سه “ وزال جام له بين يديه 
فير كوبه “و كعم بره إلى المحضرة ٠‏ وتى الجر إلى أحمد بن‌طولون 
ا ول يده فأقام ا جمد بن طولون ايام المعتز “ فلامأات 
وجلس ا لدي بالل »کان في تسه عل با كباك ما بعغه على قتله إیاء > 
ورد EE‏ ما کان لوقي يده إلىيارجوخ التر ٠‏ وکان بين يار جو € 
وبين إ جد بن طولون أجل ما کان دنه وبين صاحه با كاك < 


Z .‏ 
قدمنا د کره من تز ويه ابنته من زوحته التي کان التو آزوحه 


(ه) اي اف احد بن طولون (۴) تمه عداه غنيمة 


—_ ٤٦ 


إياها » وكانت من جواريه » وكارن ها حل وجلالة خطرء فكان 


يارجوخ من ا کر عد ا هد بن طولون 


ilac leala Ts 
كةب إل اچ بن طولون يعر فه ما حری ویقول : ل من نفك‎ 
و كتب إلى‎ ٠ جميع الأعمال الخارج ةكانتعن مصر‎ هدازو٠كسفنل‎ 
وهو متقلد الأرسكندرية بقدليما إلى آحدبن‎ > ٠ إسحق بن دينار‎ 
> وور دعل ابن 1 مازاد ف قلقە وغه‎ ٤ طو لون “ وعظہت منزلته‎ 

ودعثه الضرورة واوف منه إل مالا طفته “> وااتقرب من قله ء 
طلب موسی بن کان موسی خو اد بن طولون رلا فه خير » فلا حصلت 

طولون ولاية 


الاسكندرية الاإسكندرية لأخيه » وهي بلد غر » أ حب الام اء فال يععوب 
أبايوسف الكاتب ٠‏ الذ ي كان عه الوزير إلى أحمد بن طولون عند 
رحیله إلى ا سال اا في تقلیده إیاهاء» وکانت بینه وبینه 
مودة» ققال له : ابتدى* أنت بالقول »> ونا ا كفيك إذا خلوت به» 
فخاطب أخاه عل مش م > لان هکان ا قدمأ البلد أعر فيه ونهى» 


)١(‏ في احتصر من اين الداية ان بارجوخ رد الى امد بن مولون الا عمال المارجة 
عن ممونه ممر ال بده فتسلم س اسحق بن دار الاسكندرة وس امد بی علشسی 
المسد ورقة ٠‏ 


س E۷‏ ت 


E‏ الاخ اشتبق[ع اقيق ] فغقل ذلك‌على أخیه » حتی إنه 
قصد قوما کان أخوه بعتي ېم بالا ذية . 

وأمسك موسی تما کان يعله ول مسالته > فيخرج من الٍلر 
ولا اکر معه ذه )ا لته فلا 0 رد عليه ردا ا فا طبه 

لاك » فقال له ٭ تاه ا تبة أا باك في الدناء 
% طلبت هذا الد لا ذه نخر من الغغور >“ اخترت الام فيه والتعد» 
ا قلي ده ااه 

کن اچد نزن يتوقع من يار جوخ إ إنفاذه إليه الكعب 
بولايةالشغور الشامية » وقد رشح aa‏ 
فانها أ جلما طلب منه » واس ذلك إلى آن ترد الكعب به عليه ء 
واا اچد ن عرد و ا هة ظط سی اا د کر ار 
لان هکان أغلى ب اابلدان عل قلبه عة ن » وآرها عند - 

وعزم أ جد بن طولون على ارو ج إل ا ندردة اشاهدم) 
ولاء فال مونى أبا يوسف الكائب معاودة أخة ف أمرهال ٤‏ 
حس ب ما وعد » فخاطه فی‌ذلاتفوعده أيضاًء وخر ج ادبن طولون 
إلا عرابطاءفرحا ما حصل له مما > معبته انغغور لا غير » و کان ذلاك 
ا ومائتىن 
وبي حقياً کور ال a‏ : م تطل مدة ابي ران هوسى مم الامير 
انی العباس احد بن طولون مر واحب ان اتف على السبب تي ذلك ء وما الي فرق با2 


قال - {i‏ دخل والدي ا هذا اليلد اص فه 3ی َ عل الدقق مم الذع ق قل ذلك ظط 
أحد بن طولون فقصدبالاً ذة م ن قدم والدي المتأءة به > فمك عن الس والنيي ٠‏ 


اغتباط این 
طولون بولاية 
مار 


مطالبة ,موس بن 
طولون بوعد 
أخيه وضربه 
مقارع بيد جد 


٤۸‏ س 


فحدث الراسطی آحمد بن عمد کاتيه عنه آنه قال اا وروت عله 
الكتب ارد الأعال الخار جة اليه : المد کشرا ٤‏ وقال : تر کیا 
له عزو جل شيئًا واحدا ٤‏ عوّضنا منه آشاء أعظم منه وا وأحجد 
عاقبة ٠‏ كانت نهاية ما وُعدنا به عل قتل المستعين باه تقليد واسط > 
فنا ايه عز وحل ف قتله ف مته ٤‏ فعو ضتاجل ابه مصر وغبرها . 

فلا قرب من الا سكندرية تلقاه إسحق بن دينار “وقد كانوقف 
عل ما جری > وت وقع صرفه عنما فخ ر ج إليەحتیلقيه بأبعد اأواضع٤‏ 
فلا راه را له“ وأعطاء بجق الرياسة عله ء فأ حش ٤‏ ذلك مته 
آحمد بن طولون وکان اء رقق الو<ه “ فاس تا مه أن لصرفه 
عن البلا فأقره عله . 


وجعل موسی بترقب من أخیه إِغجاز وعد له » فلا طال ذلك سأل 
آبا يوسف ايض ااسألة ٤‏ وقال له بو يوسف:آید اللالاٌمیر > خو له 
منتظر لوعدك > فقال له : ويك قد کان ما وعدت به “ وتال إني 
لامل له ماهو أجل منه > وقد تری ما صنعه هذا الرجلل معنا 
اميل »عل حل أيضاأ في نفسه “ ولا والله ما جلى وجهى أصرقهعن 
عله ء فتلطف لي في ن تصرف رأي خي عن هذا الاسر “ وقل له إن 
أخاك برشحك إلى ماهو اجا من هذه ا)دينة “ واحذر أن تطلعەعل 
شي ما ذ كرته لك من أمر ابن ديار ٠‏ فلا سأله موسى عن ال جواب 


)ہ١(‏ احتشم مته وعنه وحشمه واحشه اخجله .۰ 


سے ٤۹١‏ س 


عرّفه ان آخاه یرشحه )ا هو اًجل ما طلبه ٤‏ فل يننه ذلك وقال : 
ماأريد سوى هذه المدينة » وهي ا حب إل“ من كل ناحية جليلة “فلا 
رآه بو یوسف لا ينهي عنپا کشف له الخبر ٤‏ لا کان پینه وبینهمن 
الو دة ٤‏ ولا تھا کان جتمعان على التعحب من مصادر ا ر اد بن 
طولون ومواردها > ؤأن المحظ قد عمل لمال يعد ره ٤‏ حتی إنه قد 
حسنةيحه > وأصلح رديثه . 

فاغتاظ موسی ما حکاء له ابو یوسف »> وصار إلى ا خیه وقال له: 
بغلت ع“ با لا مشتّه عليك فيه > وخاطبه بدالّة الا خوة > بكلام فيه 
لظ > بمضرة الناسء إلى أن قال له + ماأحسبك تخرج من الانيا 
سالا » لقطعك لر مك؛ وسوء نيتك > وتفضلك غلانك “ومن تختاره 
بسوء رأيك ملل أقرب الاس منك » فلعن الله جوارك وأراحتي منه > 
فأمر به قبطح وضر به بيده مقارع سیرة ۰ فعاتب الاس موی على 
ماخاطببه أخاه وقالوا له : ليس أخوك الوم هو الذي تمده وتعرفه» 
فوقه حت الرياسة» واطرح دالة الأ خوة »فل یقبل ٤‏ وکان فيه جاج 
وکبر نفس ›» فراسله في أن یکتب له جوازا ليخر ج عن‌البلد “ فتغنم 
ذلك امد ين طولون منه ليرج قلبه منه › و٧من‏ دالته ليه » فکتب 
له الجواز ومر له مال كير فل يقيله » وخرج غضبان إلى طرّ سوس > 
ققبض أحمد بن طولون عل أي يوسف وقالله: آرت لا خي ما أمرتك 


1 1 ۴ ا : EK‏ ", 
لساره عنه ٤‏ فأؤحدى تذلك ما بيني وبلته 6 وأتفذهمن‌الا سلكندرية 


ل ا 


وكانة جمد بن علسی ‏ بن شيخ :الشيبأفي تقار جندی. فل سطين 
والا رذن a‏ اوا ن شيخ ليغا »> وقال : ي من عل 
وحمل آحمد بن مدير مالا إلىالسلطان من مصرمبلغه ب مائة وخسون 
ألف دينار “ فقبض أَيِضا عليهابنشيخ وقال : إنا نحتاج إلبه لارجال» 
د مرقه في اصحابه. وله ادطر اب الأمور ارک 
30 اوغ » وقوي طىمه في الغلب ب علىالشامات باسر ت 

س “ | رأوا من قو اة “نهمل أن بشغلى ب أيضا عل مصر 6ا 

م في ذلك 


ا ر | OD,‏ 
فا ةد ادي بایله. حسین الجادم اأعروف بعر ف الوت ومو 


الك ی وأبونصير المروزي “ الفقےان» وممها عبد على أنه إنرد 
این یح الال الذي أحخدذه “> ول ما وجب عله ۴ا کان يتقلره ٤‏ 
وأنصرف عن الشامات > سلما اليد إليه والصرفاعنه؛ فان يفعل ن 
شلا المد ليه “ وکاتبا خبره > لديراً مره ا چب 


)١(‏ العابتى لحسن: سجن تحت الأ رض 

( ج )عل الى ف التافد الوت : :عرزت الوت ثلا 8 شد اأشدة ¢ وکال حسین 
الجادم خاذم التندةالكتة رادي کان تول الير يدلب عرق اأوت » وقل ان الكتفي لقره بلك ٠‏ 

() ۱ زي هو عد ہی حیدایتہ اکر ر زي ااقاضفي ابو ضرهو اتماعیل بن تمد امته ..اأزؤزي 
اعروق بأ بی صر ( اہ جرر الطبري ) ۰ 


١‏ س 


فلا ردا عليه وخاطباء في ذلك » احتج في امال بأنه قد اتلاك 
على الرجال > ٤‏ جبھ) إلى شی ما عو نهء وورد ا لبر بقتل اأتدي 
وحلوس المعتمد فل يدع له ابن شيخ > ولاآخذله عة عل أ صحابه < 
وأراد أن يو مم بذلك منه ٤‏ فبلغ منھ| فعله ٤‏ واستع ل حسین الجادم 
مداراته بان دفع إليه عهده على إرمينية حتى أقام الدعوة للعتمد 
وأخذ له اليعة » وعمل ابن شيخ على أت يسسخلف على إرمينية 
ف ا و ا ا وا د اوی 
مله ا فعلوه >“ وءأدوا إلى غداد ٤‏ فعر فوا اأعتمد ما کان من ابن شیح 


د .كةب إلى ادبن طولون يا مره انيتا هب للخرو ج إلى ابن شج 
وأءره أن بزید فی عدته٤‏ وکتب إلى این مدترآن يطلق له من الال 
ما اراد لذلاك “ف عه امد بن طولونفعرض الر حال“ وآثیت من دصح 
إنباته٤‏ واشتری اعد روما وسوداناً ٤‏ وحدد آلته و کل ما محثاج 
ليه“ وخرچ وراسل این شیخ بقیس بن حف صکانب کار بقعب 
ويا دين عي السرا ج٤‏ وجملهامعذرة بيه و دتم قبل إيقأع اجرب“ 
[ واوعز] لحا بان يدعواه إلى طاعة اأ لطان ورد ما أخذه من ماله 
حول كان من مصر » فا جابه بجواب قبي »فلقياه بالجواب وقد 
زل بالعباسة " فورد المبر عليه بان المععد قد أنفذ أيضاً إلى ابن 


ل ل م ی 
)١(‏ قربة كانت بين بلبمس والمالية قي مديرية العرقة على خخة عفر فرسخا من انقامرة 


وول القربزي الها كانتمتتزهاً ملوك ممر وا ولد المياس بن اححد ين طولون ضماء لذلك المياس ٠‏ 


میداً قوة ابن 
طولون بالا کئاو_ 
من الجند 


تاع القطائح 

والقصور 

والأسواق 
وامتداد العمران 


س 0 سے 


شيخ بغلام من غلانهيعرف باجور الارفرنجي ‏ ءوأقام امد بن طو لون 
موضعه إلى أن يع ما u‏ ٣ن‏ ماجورمع ان‌شیخ ۰ فلا قرب ماجور 
من دمسقی أنفذ[ کسی بن شيخ ] إ ى ماجور ابنه منصور »و کانمن 
الشجعانالفرسان “ ويخليغته ويياعة من فرسانعسكره ٤‏ فوافياء ف 
جیش کفیف وأ رما أن ينعا دخوله دمشق وأن جارباء » فالتو 
ال ران فال من قتل منصور بن شيخ وجاءة من وجوه اُصحابه > 
eo ty,‏ عنقه وصلبه مع منصور “ دانزم سائر 
عسکرھ “ و ينج نهم إلا ذو فرس جواد عتيق . 

ودخل ماجور دمشق عزيزا مظفر] . فلا اتصل الخبر بان شيخ 
وقتل ولده وخلیفتهوصنادیدعسکره» “ انخزلوفت ذلا ق ٤‏ 
وانکسر ت‌نفسه» وضاقت به ااشامات٤فر‏ حل عنہاعل طریق|اساحل 
يريد إرمينية > وبلغ خبره مأجور فوجه ين قبض عل أعاله كلما > 
واستخلف علا خلفاء من قبله > ولقلد أعمال الثامات كبا > وذلاك 
في سنة 2 و مسين ومائتين 


وعأد احمدين‌ طولرن إل مصر ‏ وقد استکٹرمن‌المبیدوالر جال ' 
والآالاتء فضافت به داره “ وکان‌هو والا۔ وا من قله کون 


() الكيور أماجور ار (ء) قت في عضده اذا کر قوته وفرق عه أعوانه ٠‏ 
(”) في معظم الممادر أن جيش ا طولوتباخ مثة ألف وي قاموس ال علام لشمس الدن‌ سای 
آنه بلغ متي أف وان پلاده أ صبحت أ شبه مدولة مستقلة ٠‏ 


~— O۳ 


في الدار التي تعرف إلى الوم بلا الارٍمارة اي ها بابان » أحدها 
بالحارة اأعروفة بحوض أي قديرة > والمعروف إلى الوم باب الحاصة 
وبايما الا خر الملاصق للشرطة الفوقانية > وكان باب الثرطة أرتاً 
آأحد واا > و كانت كاما دارا واحدة وها باب إلى ااسحد اللاصق 
شر > و کان جم فه اجعة» وفيه منبره ومقصورنته إلى اليوم“ 
وإغا i‏ هذه الدار بعد دخول عمد بن سلمان اللر ٤‏ 
وبعد انحلال أعر آل طولون ٤‏ وکانت في يام هارون بن خمارویه 
ق ر ديواناً للخراج . 

فر کب محمد بن طولون إلى سفح اليل » فاختط فه قصرا >“ 
وأعر KEE‏ الا حو له وما فرب هله» 
فاختط النأس ونوا “ حتى اتصل اأبناة بمأرة ابر »> وهي هذه الدور 
الشارعة من حد قيسارية بدر إلى سوق الدواب . 

واتصل البنا# والمارة من ا انب الاخر إلى أن حأوز الدينة > 
تم قطعت الطائح “> وسعست کل قطعة با م من يسکناء “ءفکانت 
لانو بة قطيعة مفردة ڏه رف ہم > ولاروم قطيعة ا رى > ولامراشین 
عة مفردة › ولغيرم من کل :فمن اأغلان » وبنى القواد و 
متعددة > فعمرت عمارة حسنة » تفرقت فما السكاث والازقة > 
e‏ فا المساحد ا والجامات والافران و 
اسو اق | قسج یی مہا سوق الارن" مم فيه البزازين والءطارين › 

( ,السار 1 الميء والذهاب ولله قصد المكرين من اأساومة في العراء واليع ٠‏ 


قصر ابن طولون 


€ © ج 


رف الفاميين " ا يجمع] فيه الجزارين واأبقالين والشوائين » و کان 
في دكا كين الفاممين جیع ماني د کا کين نظرامم في المدينة وأ كثر 
وأحسن ٤‏ وسوق الطباخين[ جمع] فيه الصيارفةوابازين اتات 
الجلواءء م لكل صنف من جميع الصنائم أفرد له سوقا حستا عامرا 
نبيلا صينا. 

فكانت‌هذه اأدينة أعمر من مدينة كبيرة من مدن الشام 


وأ كير وا 


ونی قصره ووسعه وحسنه > وبنی فيه میدانا حا a‏ فيه 
بالصوالجة “فسبى القصر كله ايدان من أجل ايدان ٠‏ كان كل 
من اراد ا خرو ج من صغير أ وكبير سل عنذهابه فيقول إلى الميدانء 
وتمل لہ آہواباً وسمی کل باب منہا ہاسے ٤‏ شنا باب المیدان > ومنه 
کان يدخل وخر ج معظم الجدش؛ وسمي باب الصوالجة ء وباب الخاصة 
لایدخل منه إلا ځ خامته د [ما] کان ابل لتم سمي باپ اليل“ 
وباب س ولا يدخل مثه إلا خادم أو حرمة > وباب مي با 
ا بحاس عليه يقال له الاّرمون لانه کان رجلا أسود 


)١(‏ الفاي: باثم الوم أي اللوم رالخطة والس واللبز وباثر ابوب التي تخر ء 


(۴) .امول ان : الحجن ج صوالة )٣( ٠‏ في رواية الدرغوث وني أخرى الذرمون. 


عق الى » وقلّد اانظر في جنايات الغلان ا ودان » والرجالة خاصةء 
فسمي باب الدرمون » وباب آخر ي پاس حاجب کان عليه يال 
له دعتاج ء وباب عمل من خشب الساج ”مي ٤ e‏ 
الشارع الا عظم > کان a‏ إلى ال جام الذي باه فسبي باب 
الصلاخ > و فان س جیس . > وها اباب ام ماله إلى 
اليوم ٤‏ وهو یعرف پباب السباع ایض نی اول سوق الدواب ٠‏ وكان 
الطريق الذي يسرج اال آل فرعا واا ا يکن 
رکتنفه باب واحد ولا بابان > فقطعه عاط > وعمل فيه ثلاث ابو اب 
کا کبر ما یکون من الا واب[ وکانت] اروب متصلة کا واحد 
إلى جانبو احد » يفرق بين التاس ال ركن الذي ينصفق إله ارب٠‏ 
قکان ذا ركب أحجد بن طولون ليد أو لغيره خرج عسكر. 
منه ٤‏ معکائف ع > مل حسن ترتيب بغير زحمة > ويخرج هو٧ن‏ 
اللاب الا وسط نها “لا ختاط به أحد » فتلك السكة إلى ايوم تسى 
بلاثة أبواب» ومن هذه الا واب واحد قاع إلىاليوم » ودخل البابان _ 
الا خران بعدها في ناء التاس لا انقضت أياہم وخربت ةطاح 
وکانت أبواب قصره › اتی ميا قبل هذا > تاقح بعد عرض 
الحاش أو بوم صدقة ء وسائر الا يام تاشح عل حرتيب في وقت > 
وتغای فی وقت » وکان له في قصره لس E‏ منه يوم اأعرض > 
و امسا كين » فينفذ مه من يدخل إلى جنب الحارج ء فكفوا 


الوشایات باہں 
ولون إلى بغداد 


— ©“ 


بردون من راب الصواللة ولص درون من باب السياع : 
وہی عل بابالسباع عاس بشرف مه للتالید عل النطائم » فەرى 
اضطراب العلمان في ام “ وتصرفم في حواجہم » عل مقدار کل 
واحد منهم » فارذا شاهد من واحد منهم يسيراً من الاختلال > أمر له 
في الوقت با يقسع به » ویزید في جاله » وکان يشرف منه أيضا على 

البحر > وعل باب المدينة وماوالا هما » وكان متنزها حسنًا . 
وكان صل اجعةفي|ا )سد اشد اللاصق لاشرطة »فلا ضاق عته 
أ اجام الجديدء ( أفاء اله عله من الال الذي وجده فوق اليل “ 
ف eh‏ اروف بتنورفرعون » ومنه بنى اين المعروفة بعين أي ابن 
- وتولى بثاء العبن و الجاع رجل صر اي حاذقباهندسة ٠‏ وحن 

ّ بره إن شاء اله . 


واسعت أحواله بعد فراغه من بتاء | ا مع ٤‏ و کارت اصطبلاته 
ککارة کراعه > دعقم صوته > فلا لغ ا وهاه ٤‏ 
و کتب إلى ا لحضرة يقول :« أما a ED‏ لا مد بن طولون 
| کر غا کن تمع لا حمد بن عیسی بن شيخ »وا وف منه أ كار » 
د کان فه من الفضل ما لس في امد بن شيخ » وکت رض ات 
ابن مدير وشقير الخادم صاحب البريد شل ذلك ؛ فكت[ اللفة ] 
إل أحمد بن طولرن + « اا فاٍنا رأينا أن و إلِك ا دار ثا 


با رة ؛ وتدبير ملكتناء فاذا قرأت کتابنا هذا فاستخلف عل 


SEE‏ اضذت “ والبلد لاك وباسعك > واشخص إلا ا تداك 
إليه » ورأيناك أهلا له والسلام . » 

فلا قرأ أحمد ن طروت کاب مما من الدهاء والنكاء > 
والعقل وحزم الإأي ٤أ‏ ا حيلة نوقع عليه » فأنغذ كانبه أجد بن عبد 
الواسطي إلى الحضرة »وحمل معه مالا کشر أ إلى الوزير ٤‏ وكارن 
درش ا بن عخلد > وحمل إليه يه مع لمال کل : شي حسن غريب ٤“‏ 


(TI 


من ری ص ودمياط » ومن اليل والبغال وغير ذلات ما جوز 
الصف ا وممّدارا بوا أن ا عنايته في ان يطلق له ولده 
و کب إلىيار جو خصاحبه ما كةببه إله؛وعرفه ما کاتب 
به الوزير » وسأله مسألته في أمره » وحمل أيضا إلى يارجوخ مالا 
ومتاع) فللا وصل کتابه ل الوزير وما مله معه ؛ قال لكاتيه jn:‏ 

نزعيه عن عله“ ولايقل فيە‌قول ساع سعی فیه» ا 
فال فاحابه إلى إنفاذ ولده وحرمه » وأقر ولده في عمل > و ركبا إلى 


. املا مصر ك‎ (١ 

في الأصل دق وهو الكتان واذا ترثت ديق فان ديق على ماقال القرزي في 
الخططقر, ةمس قر ى دمياط تف ماليا التبا باأثقلة والمامالعر ب االو نة والد يقي الملمالذهب وكانت الماع 
الشر بالمذهة لبها » وبكون‌طو لكل #امة منهاماثة ذراع وما رقات ملسوجة بالذهب فتيلغ المامة 

مى الذهب خمائة دنار سوى المرر والفزل ٠‏ وفي كنوز الفاطميين أن اأثياب الديقية لة 
الى ديق وقد كانت في الصور الوسطى بلاة من أعال دمياط ورعا كان موقما الان على 
مقر یں رة دوج الوأقعة جنوي اللنبلاوين واشتر ت دسق بمت_اأءة المشوحات الوعاة 
بخبوط المربر والذهب ول یللت اسم الا لبسة اككتاوة ية الدوجة فيا ( الديقي ) أن أصبح ما 
على قوع من الفسیج کان اعنم ما وني غیرها مس اللاد کا سوط . 


إرساله اهدايا إ 
أرباب المكازة ؛ 


الحضرة 


إهلاك ابن 
طولون لأحد 
أعدائه با خر 
والجر 


— 0۸ 


ار ومين ا اقول فه٤“وصغرا‏ کک ر وان ن 
وصاحب اابرید > اش بلشدت يده في مله > فکتب إله الوزير 
ويار جو خبذلك < وأطلقله E‏ وولده فح لها کاتیه إليه ؛ ووافاه 
وقد بلغ له ما عه ۰ 
فلہا ورد کتاب الوزير بذلك عليه “ سره فاية السرور “و تصدق 
من وقته بصدقات جل كير “> وهل اليه وزيي ا إضاهد ایا حر اا٤‏ 
وملا کشیرا »و کتب اله شکرما کان من طول ءل“ واستدی 
منه أن ينفذ اله کنب من کب فيه من اأعمال صر وأهل البلدء 
قلا ملاك به قلب الوزیر وملا به عینه ٤‏ بعثه عل أن أذ إلييه 
ما استدماء »> فأتفذ إلبه کتاب شور صاحب البرید صر يقول له : 
» إن أحمد بن طولون على التغلب عل مصر وااعصيان با »م أنفذ اليه 
کتبا من ابن مدير مغل ذلك . 


اا بن طولون شرا لخادم راحلا من داره “ وهدم 
بأنيتعتع 2 ویکدگ ف عدو “ من دارە صر ل اأدان > وکان 
شةر لخادم i‏ وقصد أحجمدين‌طولرن ٤‏ لعلہه بذلا منهء 
أن بقتله اأتعس > فل إصل اليه إلا وقد کادت نفسه خر ج فليا 
مغل بين يديه أمر بأن عضر السياط والمقابان " فا قرا وأمر بشد". 


() عه : تله وح رکه بئف آوا کرهه ف الا س ی فق - 
() المقابان = ختبتاق يشبح الرجل بينم الد ٠‏ 


E 


ف الان و ل عنه >“ فاستغاث ساعة »> وسةطت ة #وته ووقع“ وتبین 
فيه اوت فل يضرب٤‏ ومر بردہ إلى دارہ را کہا ٤‏ فلا حصل فا 
مات | اخر نهار يومه ۰ 

وأنفذ ا جدبن‌طو لون اليه العدول حتى شاهدوه عر ياناً ونه مات 
من E‏ فناء أجل ٠‏ کان عل أحمد ن طولون 
بان ماتمله يبلغ ! به ما حب من أمره من غير مکروه ضرب ولا 


عیره 


وکان ابن هلال قد قرب من قلي ا جد ين طولون وتمبد له ٤‏ 
و کان له صر محل ونبل “ فسألهآنيكتي إلى الحضرة يطلب لا راج 
فلمو ضعه منه ولا في دمه من ابن مدبرسارع إلى ذلك ٤‏ وأ كدالقول 
قيه إلى يارجوخ وإلى الوزير “ فوردت عليه الكتب بتقايد اين هلال 
عمل ابن مدير“ فقويت يدأخمد بن طولون على الاسعخفاف بان مدير» 
والسعي فيه ٠‏ وقبض عله وحسه في داره “ حأل سيئة . 

وولي اأعتمد فر الخراج >“ ERE‏ بغداد ٤‏ إلى 
ابن مدټر“ ووردتالکتب بذلك عل امد بن طولون ٤‏ فأطلةه وتسل 
إ1 راج “ ولیكنهالاساة لابن هلال ؛ أو ضعه من أ مد بن طولون ٤‏ 
واحرافه عنه ھ و٤‏ لاني تفسه منه » فتأمل ابن مدر مره “ فارذا په 
خاف من أحمد بن طولږن خو لا يأمنه آن يأتي مله ء فكتب إلى 


0 تد فلاا اتخذه عدا کاعټده » وتسد له : تذلل ۰ 


حسن حیلته ف 
ارضاء حکومة 


> يغداد 


فى دار السلام 


an ٹ٘‎ ne 


اه يقو ل: تاطف لي في التخلص من اد بن طولون والڂخرو ج عنه› 
فأور د آخوه عله الكتاب بتقلده جندي فلرطين والا ردن 
ودمشق “ ا تراب أحمد بن شجاع' این خت الوزير الجراج 
مصر ؛ وذلك في سنة غان ومين ومائتين . 

فاستعل امد بن مدارمع امد بن طولون التلطف والحلة ف 
ا حلاص منه » ووهب له ضياع كان يلكا مصر جليلةالمقدار “ وعقد 
نکاحا بین أي اخيش اينه وبان ابته فل "' “ وخرج فخر ج أحمد 
اين طولون معه مشعاله ۰ 


واسټال أحد بن طولون معمر الجوهري > وکان له حل جليل 
صر وببغداد ٤‏ وأخذ كته إل ا خه ببغداد وإلى حدرى 
وجباب ا جوهربين ٤‏ وکانا أجل آهل سر“ من رآى » وإلى بماعة 
من وجوه التجار بها“ بأن يدفعوا إلى خليفعه بالحضرة كل ما أحب 
من‌ال)ال > وإن احتاج إلى صعانمم عنه في شي" محتاج إليه من المصانعة 
فمنوا وكتبوا له بذلك > لأخذ العوض مته چصر . 


فكان خليغة آحمد بن طولون بالحضرة طيفور الترک > وكان 
جلا شما ثقة ٤‏ کان كلا بلغه عن واحد من الو اد أنه قد طلی 
ا ا ا و 


١ [‏ ؛ في اى الداة : احد بن عد بن اخت ٠‏ (۲' في اي ‌الداية : وبين طفلةمولدهء 
() في اماهر اب وني أن مسأشير الإوهرين في الايام المروانية والمباعية اي حاب وذكر 


ایضاً ريلا اسه عتاب الوهري‌ني عد ای طولون وقله اما حدری‌فل نېتد اله وام حح سمه« 


~~ ا١‎ 


تمل مصر ا فهاء لان اأوفى كان ذا تعذر عليه الرجال > أو 
كدو" “ قال : مصر خزانة السلطان وفيا أمواله فليخرج إليها 
أحد ك ٠‏ فن بذلك من القواد » أخذ طيفور خليتعه من التجار 
ما يريد من الالء على قدر حل الرجل » و ر كبإليه وقال له : أخولك 
أبو العباس أحد بن طولون _كتب إِلي يقرأ ليك السلام “ ويشكو 
شوقه إليك ؛ ووحشته منك » ويقول للك :يا أخي وسيدي ٠‏ لبعد 
الطريق > وخوف العوائق ٠‏ امتنعت أن أحمل إليك من هدايامصر > 
فقطوٌل ببط عذري في ذلك » واصرف هذه الدناتير فيا تحتاج إليه 
ولا تخلی من مكاتبتاك وأخبارك وأحوالك وحوانحك فافي أسر 
بذلك ٠‏ ويدفم إلبه الال من ثلاثة لاف دينار إلى أل دينار ٤‏ 
إلى ألف دينار على مقدار الرجل “ فيلحق الرجل من ذلك احتشام 
وتنم من أخذه > حتی اله طيقور ویخاطبه عليه ما يزيل احتشامه 
فأخذه > وقد كبر أحمدين طولون فی‌قلبه » وعظ في صدره > وملک 
جل فعله “ وإذا د کت مراد ا عن قبول 
لقلدها > وإ ن كان هو الخاطب هما أأضربعنذ كرها ٠‏ ولا بخلو أيضاً 
من ان کون بينه وبين انتحار الذين قد کاتبهم معمر في مسآ دين 
طولون معاملة فيصيرون إليه ويطالبونه ا لم عله من الال ٤‏ ويقولون 
له : آقت قد عزمت على الحروج إلى مصر وهو بلد لا ری 
)١(‏ أ كداه : ال عليه في المسالةء 


حارج على ابن 
طولوت بين برقة 
والاسكندرية 


الصعيد 


سے ۷ل“ — 


فيه سلامة من بخرج إليه »لأن من قصده إا يقصده مائة ألف 
عنان ٠‏ هن مع هذا ولو م یکن حصل له مال ٤‏ جب قلبه ‏ ویقوی 
امتناعه > فسكيف وقد انضاف إلى ذلك ما صار إليه > فاإذا حلف لم 
اه لا خرج “قل له + جوزيت لاس صل إلا عل فاد ما بينك 
وبين أحمد بن طولون » وقتل أآصحابك وذهاب مالك » إن سلمت 
نفك ٠‏ فيزداد بذلك امتناعا > ولا فعل في أعره خوفا واحتثاما > 
ها الا ع ال ی ا وول غم ف > لانه 
ع أن بلده مذموم مظلوم . 


وا دخلت سنة مس وسين ومالتين حرج رجل علوي لقب 
1 ‌ ر 
نفسه ببغا الکریر وذ کر آنه آحمد بن مد بن عبد اللہ بن إیراھے بن 
٤ E‏ بان رة والاإسكندرية وص یعرف بالىدرىسن (2) ٤»‏ ع 
صار إلى صع د معر ؛ وجه اليه أ جد بن طولون قائدا یعرف ن 
۴ ر ل 3 
ا مسين » كانت بينه) وقعة قتل اأعلوي ر ا > فأاخذ راسه 


وزم أصحابه وتزقوا . 


(f) e ٤ 
م خر جبعده سنه سٽو سين ومائتین ر جل ذ کر أنه إبراھے‎ 
اين مد بن عب بن عبد انه بن عل ين عمد بن عمر ين عل بن أي طالب»‎ 

١‏ : ۳ کر 
صلوات الله عل م | جمعين 6 وکان بعرف بان ااصوف ادضا وات 


)٠(‏ فق (۲) ف تاريخ القوي ان الواثب رجل مس الطالبیین تال لہ ابراه بن عد 
J‏ ولد مر بن علي ورف بالموني ٠‏ 


E 


ااا آنه دخلإستا فنها ٤‏ وعاث وأفسد فن و احا > فوجه 
إلِه أحد ن طولون بعاد من ټواده يعرف بابن يز داد فظفر ره e‏ 
فقطع يدهو رجله وصله “> e‏ ذلاف اچ E‏ إليه ٣‏ بهم !ن 
الحسين “ فالتقیا بنواجی يلم “مرم العلويي وب ښو اده ء وقتل 
خلا کغیرا من رجاله وانفل أمره ٠‏ وعاد بهم بن امسن إلى أحمد 
ابن طولون فعر فه ما س رک من ارم » فخلع عليه خلا حساناً وطوقه 
اطوق تقل من ڏھے صامت > واازد وقاد نان رديه خلا افا 
فکان جم إذار كبن في الأعياء يركب بذلكث الطوق . 

ودخل ابن الصوفي_ إلى نواحي الواحات ‏ وآقام مدة ٤‏ ثم ظلهر 


))۱ سی با کر ویفتح + + بلد يصعيد “صر EE‏ ردنا هکڌا « اسنا » وهي الوم من 
تمل مدره قا ۰> (۲) دک ااڙرخون أ به ظهر في سنة ۰ عاوي اسه احد بن عدايه 
ں ابراھم وصعید »صر فقتل ای طولون عل ایا سای وو وا ال ا > 

(۳) اخم : بلد بالمه عل عاط * E sS‏ قال 
الكري وهو الموضع الذي فيه السيرايي صد ممر . (») فله وفاله ورا وافتل ٠‏ 

)١(‏ قال اليمقويي : في هذه اة ۰) ا خرج ا حند ہی طولون الطالیین لین م نمر ال 
المد نة ووجه م ی نفذ م » وکان غروجېم في جمادی الا رة ولارن e‏ ولد المبااس 
اں علی وا رادا ف بتوجه الى لغرب فأخذه أ حمد بى طولولوضربه مائة فين موعاً و أطافه 
اطاط و كةب الیتااللامة کرنکو هول ان زمان احید بن ولون کان عد افراط دماة الشيمة 
فيا کر ا قطار الاسلام وکانت في صر تقشسهاً تورات عدة وام ذلك ١‏ ته کان وراء ذا 
كاه ورة الإ لارةة لانو ة على الالام وکانوا يستروڻ‌تسدم بالدماء لال بجت النى (عله الملاة 
واللام { ری أت اا ا حمد ہی ماولول وارد ونی بن طولون وکاقٴ بطرسوس لا عضب 
عليه آحمد ام باس الياض وهو اعلان مله ال الديعة ( ولاة مصرلاكتندي ص ۱۹۲ س۷ ١‏ ) 

)١(‏ الواحات: وأ حدها واح قال ياقوت ١اظا‏ قبطية. وهي ثلا کور ر في غريي ضر م غريي 
الممند والواح الا ولمقابل الفوم تد الى ا وان وهی کرم الؤالحات وراءه كورة | بخرى قال 
ها وا التاني و انیا بل تد کامتداد الذي قله ورام كور ة أ ری قال ها واج الثالثة وهي 
دون الا ولين ق المارة ومدرتة إلوااح :اثالث ال ا چت 3 ی عار م ا ن ر ا 


ب“ ± ا آ1 ا 


لاور ار فى يلاد 
البجة 


سے ک٤‏ ~~ 
ط 
ی تواحى الأ شموتين " » قأتفذ إله قائدا يعرف باين بي اأغيث ٠‏ 
فوجده قد صاعد إلى الصمد “لقتال رجل ظبر بالصعيد “ زع أنه 
عد المد بن عبد اوه بن عبد العزيز ”بن عبيد اف بن عمر بن الحطاب 


رجە‌اشیکتی آبا عبد الرجن "“ 


وکا السب في خرو جه أن البجة ” أقبلت فييوم عيد يمهم 
رجلاعورمارد ٤‏ کاہم رر کبان لالجب ٤‏ حتی کیسوا الناس في 
مصلا » وقتلو! فيم ونهبوا ورجعوا من حبث اوا سالين ٤‏ وکان لم 
قل ذلك مقدمات كلك »> فخر ج هذا المري غضبا له عز وجل 
والس لین“ فکن لني طریقېمحتی آقباوا کمادتېفکبسهم » وقئل 
ريسهم الأعور ومن معه > ولمذا اله كانت الطولونة وغيرم من 
الأعراء وإلى اليوم يوققون من سح ال جيل ما بلي الموضع المعروف 
با ميش جیشا كشع “مرا عالاتاس حتیيتصرفوا معدم ق کلعید : 
(«) ول ياقوت 3 أ ىوق اهل ممر إقولون الأ حموتين من يلاد اميد مدرنة قدبة أزلة 
وهي اليوم عاصرة دمن مل 1 سوط ٠‏ (۲) قي روا : اليت بعل اليد ٠‏ 
(۳) ورد اسه ق الحوني حکنا : عد امه بن عد اليد ين عبد اتةه ين عبد الموز ين 


عد اله من عر بن الطاب - وقي خطط القريزي كتا أبو عد الرحمن بن عيد أطه بن 
ميد اليد السري - 

(.) حول القريزي في ا طط أن آول بلد ابجة من قرة تمرف بالمرة ( للا ا رة )معدل 
ازرد قي صحراء قوس وين هتا الموضع وين قوص تجو من لات رال وآخر لاد اة أ ول 
لاد المبعة وحم في بطنهقه ال إررةا عني جريرة ممر الى ميف البحر الالح ا يلي جرار سوا كن 
وياضم ردعت وم باد ( وقد حل صلا ما قي تاريخيم را )۰ 


ےہ 0 بب 


م دحل ھد| إأ رک 4 لاد الحةa‏ فعتل کم معا عقامة é6‏ 
وضيق علم بلادم > وصار ا في حلوقېم > حی أ5 اليه الم da:‏ 
ا له“ وااو ل حد قله ٤‏ کان لا م حدەن ااناس 
ية لا ي ولا ملي > وکان مسالا لتو ة٤‏ 2 الذي طم حتى دال 
اللوي إل ول الذى بالوضع اأعروف ررس E‏ عله اأعري> 
وأ حلاه عن‌دیاره “> وحر ق مداه E et‏ ی ابه 
کان الرحل من أ صحاه يشتري الاحة من‌الياع او ن البقأل . 
أو بتوية ؛ أكثرتهم كوا في أيدي أصعابه . 


فلا التقى هو والعلوي كنت بيخ- ا وقعة ازم فما ااملوي“ وصار 
إلى ناحية أسوان "“» فعاث بها وأفسد > و كةب بخبره إلى آجد بن 
طولون فکتب إل جن الا > بأنیصاء دن طلبه حیڻ قم د 
فلا اتصل ابر بالملوي مضى هارا إلى عيذاب و ركب 
البحر إلى مكة وتفرق عه أصحابه “ فليا حصل مكة الغ بره 
صاحب مكة فقبض عله وحيسه عنده > ً له إلى امد بن طو لون“ 


)١(‏ كنا ولعلا المريسة جررة في بلاد اللوبة كبيرة جا ي ممجم الإلدان ومس ية قرية بعر 
وولاة من لاحية الصعيد بسب الا بعر يى غرات المريي اللامة المعترلي المشور 

. آ۔وانبالقے : باد يده صر وله الوم وام وهو آخر ولایات ضرم اأصعدآومد رر اما‎ )٣( 

(ہ) ف ممجم البلدان آنا بليدة على فة بحر القلرم أي الا حجر وهي مرسى المرا كي الى م 
مس عدن الى المعید ۰ كانت قى الما ج ودترت ف القرں الماشر وهي على أأبحر الا حر جنوفي 
راس أ بو فاطمة على خط عرض ۲١‏ د-رجة و ٠١‏ دقةة تاباها مس الفرب على ادل قرة ابو ستبل 
مس مر كر الدر الواقعة تال بلدة حلفا على بد ٠٠‏ كلو ٠تراً(‏ مس مليقات اانجوم الزاهرة ) 


ا 


فلا وصل الى مدر طیف به وشر لتاس عل جمل؛ واعتقله عنده مد٤‏ 
ثم أظمر توبة ٤‏ ارا إليه » وخرج إلى المدينة ومات : 

ولا وقف آحمد بن طولون على خبر العدر ي ٤‏ وشدة شو کته عل 
اله وغيرم > خاف من سوء العاقبة ي آشو إن أغفله فأنفذ جیشاً 
عليه قائد من قواده يعرف بشمبة بن خ ركام البابكي > فلا قرب منه 
ال ار ولا اهل اراو ھار اي 
وأا اخاطبه بنفسي وأنظر ماعنده . 

فخر ج من عسكره “ وقال ان قرب من عكر شعبة + إلي 
ار اغات الاميرقبل وقوع الحرب بيننا > فعرف شعبة ذلك 

فخرج إليه ٤‏ فلا قرب منه خرج إله الع ري بحيث يسمع بعضمم 
کلام عض » فقال له لسري ١‏ إن الأ مير أحمد ين طولون لر يبلغه 
خښري على حقیقته ٤‏ وقد مء عليه في امري “> في م أ ج أشي 
فساداً ء ويدلك على ذلك أني ل اوذ سلا[ ولا] معاهدآً » ونا 
خرجت ف طلب أعداء المسلين حتى كفانا الله مرم > فا كنف 
بدك عن القتال حتى أ _كتب إلى الامير > أعزه الله » وأ كشف له 
خبري ٤“‏ وتکتب ب أنت أيضا » فاون قبل عذري ول تقل عليه وطأتي 
وام ت جاني » كتب إليك با لكف والانصراف عني “ فانصرفت 
e 2‏ ون أ رك غير ذلك امعغا ا ا 


} ا TT‏ السلطان الذي دی بن مده eT‏ فوح 


سے ۷ل“ — 


السيف ٠‏ فقال له المسري : ما أنت محمد الله شعبة الرجال “ بل نت 
بلعبةالنساء أشبه»وماهذا القعل الي والخاق اقبي إلا لمن ه وكذلات. 
ورجع إلى أصحابه وقال :هذا رجل جاهل أحمقفدونك» فعطفو| 
به و موا عليه > فان زمأقبح هزية > وماد [شعبة] إلى أحمد بن طولون 
فعرّفه ما كان فقال : أخطأت وأسأت »> كنت قد أعبلته > 
إلينا بخبره عل صحته» لاری فيه رأيناء أكنكبغيت ميه الات 
وأمل أحجد بن طو لون اة > فلا کان بعد شور لسارة واف 
إلى أحمدبن طولون غلامان زعا أنه| من غلمان العمري وآنب) 
أتیاه پرأسه ٠‏ فأسشحة رها الرأس فأحضراه » فدها يجاعة من أهل 
ا يعرف العمري “ فأرام الاش “ فعرفوه وشېدوا أنه راس 
عىري لا اش کون فيه ٤‏ فقاللاغلامین : کان صاحکا مسا إج? 
فالا ٭ لا > قال : فکان ينعا رزقکا ? قالا : لا ٤‏ قال : فر کب 
عضرت إا استحلاتا يهقتله ? قالا لاء قال : فلم قتلتاء ۶ قالا : لاتا 
أردنابذلك الحظوة عند الا ميروالقرب منه > فقال : ذاك واي أبمد 


لکامنی ومن الله عن وحل “٤‏ وا ص إضرب عنقا فضربت وصلہت 


2 و رر 
< ےا٤‏ وأءربرأاس اأعمري فغسل و كفن وطيب ودفن : 


ثم ورد عليه ابر خروح رجلل في ااصمید أیضا یکی أبا روح 


وا"عه من بوادي ګیره الاسكندرية و ا من اا ) 


)١(‏ في المكافآة : سار اليه جاعة متهم بقاريون المشرة 


خارجی فی 
الصعيد 


۸ س 


اضخات ان الصر ي“و الققت به طائفة كبر » ري وأخاف 
السبيل » فوجه إليه قائداً من قو اده يعرف يلبق الرسوسي > وکان 
جل اصحابه ا ٠‏ و کان أ بو روح هذا غلاما عار قد ري 
باإريف ؛ وعرف طرقام_ا والحرب فا “ فلما اجتمما للقتال أوقف 
أصحابه في أرض كثيرة الشقوق ؛“ حصدة مح > قد بتي من تنه 
ما يستر شقوقه » وأهل الريف قد ألفوا اي في هذه الاما كن ٤‏ 
ولا عبد لعل سوسیا قلا افوا قطارد اساب آي رو لم > 
وطلبت م خلیلبق‌وفرسانه“فوقعت حوافرا یل فيتلاثالشقو EY‏ 
بعر سانہا٤‏ و سقط بعصم عل بعض“ فترا جح احا بای رو حعلیم فقتل 
کل من سقط ٤و‏ ازم من أقبح‌هزية“فعاديلبق إلى مصر »> فکن‌الذني 
لق هو وأصحابه من غوةاء البلر وعطعطت م" أعظ ما لقوءمن المزية 
وأمل أحد لن ادر هنة إلى أن وافاء خبره م٥ن‏ نوا حي 
الفيوم ٤‏ فأتفذ إليه قائدآً من قواده يعرف بابن جيغويه > وأعره أن 
يأخذ عى طريق الواحات من ناسية الصحراء » للك عله فم البرية 
من هناك قفعل ٠‏ ثم أمر شعبة بن خ ركام باروج إلبه فخرج ٠‏ وظن 
أصحاب ابي روح أت هذا كلا ول ف ربوا عنم > و : 
)١(‏ المطمطه :حكاية صوت الان اذا قالوا عط عط وذلكاذا غلوا قوماً 


(۴) عاف القوم القوم في اقتال ممانة = وتوا ممطئين 
(۳) الالیز وعلین الا بیز ماين ٠صر‏ وهو مارمقیه انیل بد ذهاه عن وج ال رض 


(۳( 


کے ۹ 


حذرک من‌الشقوق فحذروها وع علي اء وأخذو! ٥لم‏ تواحي طرقېم» 
فا E‏ > وأنم ا منز مين ء 
0 يذهب ىنهم ادلا اا اشاب فقتل منهم خلت » ومن استسل 
ا “ دازم ابو روح وولی یرید طریی الواح “ولا ملحأ له غير . 
فا أشرف على ابن جبغویه “ ورآم قد ملاك م البرية وااطريق 3 >“ وقت 
وراسله في الا مان >“ فظن این و أن شة | يلق » وأنه وافا 
قاصداً يطلب الامان راغبا فيه 6 

ولا يلغ أحمد بن طولون ذلك اغتاظ على ابن جيغو يه غيظاً ءظا > 
ومتعه من الرجوع إلى البلٰد ٤‏ وأازمه ا الريف شہورا کیره < 
عقوبة لعل إعطائه الا مان » وكان قد تم لەهلاكالمدويأخذه ااطريق . 

وبعٿ شعيه بالا ساری وفېم رجل عزوي > وکان فا زوا 
سي” القدرة ردي “ااظفر > فضربه أ-مد بن طولون بالدوط » وح لعل 
جمل > مات فیا اطریق ٤2ک‏ زماناً مطروحاً عل ران ا کن 
فم رجل هودي منجم » فقال له أحمد بن طولون : أرأيت هذا في 
نومك " يقبل لصحتي > 


)١(‏ قال ااسوطي في حسن الحاضرة: وف أبام حد إن طولون تاقطت النجوم فراعه ذلك 
فسأل اللاء والنجين ع ذلك ها اجابوا ید * فدخل عله اجمل‌الشاءروم قالمدت عقا قحد فا ال 
الوا تاقطت اجو م لمادث فظ عير 
فأجت عد مقافي جواب ا خير 
هدي النجرم الأ قطا ت جوم أ الا ٠ير‏ 

فتفاء ل ای طولون بذلك ورمله ۰ 


? فا نعم ول يته اشد له 
ر و 


هياج اهل برقة 


سے *٭۷ ہے 
قامر يەفقطعت رل اة ورحلاه و صلب حا ¢ مقانلا الخزو ي حی‌مات 


4 


م عاج بعد یی روح أھل بر بء ووٹبوا بأمیرم عمد ین فرو ع 
الفرغاي»ء ا عر‌اللدء ا الم اخ :ن طولون أا الا سود 
الغطريف ويزبك الفرغاني » وكان من حجايه » وهو صاحب الرحبة 
الحاو رة لدور الم_اذرائيين المسماة به »> في جیش عظم > وبعٹ الم 
أيضا مرا كى مشحونة رالا وسلا ومنحنق» وأتبعمم جاش آخر 
عليه ولو" غلامه» فلما فصل لوّلو“ أتبعه أيضا جيشا آخر عليه شعبة بن 
خ ركام » وأمرر ئاس کجش ت بالعوقف والتساند وبذلالسلامة 
الان » إن قيل » ولقدي المعذرة وترك المحلةء فإن أجابوء 
وإلا الف . 

ولورقة حصن منيع » فتراك الفطريف يربك عل أحد پو ابه ء 
وترك لو"لو على باب آخر» واستعملوا الرفق كا أءروا » فأمنو ابذلاكء 
وأطممم اللين » ففتحوا الباب الذي عليه الفطريف لإا وأوقعوا 
ا ٠‏ فلما وقعت الصيحة سرع الغطريف » وقائد معه يعرف 
بدعہاش واین لفروخ یعرف باٍسرائیل » فقتلوا جیا في اام که > 
أضبح کر آي الا س دبلا رئيس » فانضم أهلہ إلى عسكر 


)١(‏ ف رواۀ 2 فرج بدل فروخ 


)١(‏ اطمع اهل المصص 


SV 


اظفر وجل › ولو تبت وکاں في أجل تخیر ) قعل . کا روي عن 
هشام بن عد ااك أنه قال لا یه ملمة : أذهلاك ذعر قط ارب 
أو عدو ۶ فقال : ما سلمت في ذلك من ذعى بيه عل حيلة تكون 
معا السلامة» وما غشيني قط فما ذعر سلبتي رأبي ٠‏ ققال له هشام: 
هذى لمال ۰ 

وروي أن مر بن ا الا حنفين قاس عل جيش وجه 
به نحو خراسان » فلما قربوا نهم فرقوا جیشهم ثلاث فرق >. وآقباوا 
تدم طبولم على السبيل »فزع الناس ء فأول من رکب الا حنف 
فخ رج وهو يقول : 

إن عل کل زس ا حقاًً إن خضب الصمدة أوتندقا 

وحمل عل صاحب الطبل ققتله » فلما فقد آصحابه صرب الطبل 
ق ل »فشک ا 
الاس > وقد فرغ لم الا حنف ماأرادوا فتذبعوم »> فکانوا بين 
تلل ا 

وأراد الغطريف أن يصنع هكذا » فخانه دار » ولكل متة 
سیب ۰ فقال ا الغطريف : ما ننتظر ? إن ا زناهضمم وإلا 
عملوا كل للة مشل هذا . 

فكتب الولو“ إلى مولاه بجملة الخبر “وما يعل وما فعلوه > 
فكب إلبه يمرم بتتالم ويقول :قد احسنع في توقفک؛ وأنتالا ن 


حقصلف این طولوں 
اترا ج والعونة 
جل اا ر_ و الغغور 


— V۲ 


ت ون مش يته الل وعوله ٤‏ فا م لوو طالبا لثار صاحبه ک 


قال الشاعر : 
إذا ماو ترنا ننم عنتراتنا“ ولنكآاوفالا نق a‏ 
وککننا نزج الجياد ش رازبا" فنري بها نحو ارات المراميا 
وع e‏ “ ولصب منحنقاته “ وزحف إلى المحصن “فلا جد 
م اقتال وأخذتهم ال محجارة والنشاب “ صاح بعضمم طلس الامانء 
وفتحو! له الباب “ ودخاوا عام “ وقبضوا عل جماعة م رو سام 
a‏ آیدی جماعة منم > وصلب منم طائفة ٤‏ 
وکت إلى مولا بالفتح 
ووصل شعبة إلى لوألو" بعد امتح “فاس مخلفه لوألو“ صلل البلد “ودخل 
إلى الفطاط > وحمل معه جماعءة من الاسریى لیری مو لاه فہم ریه“ 
ا إلى الجيزة بث إليه مولاء ه بلع وبطوقین حستن لین > 
فلوس الحلع والطلوقين » وجل الاسرى بين يديه » وطاف ېم البلر» 


فسكنت رة ا ا جمد بن طولورن في صدور التاس > حتی کان 
بغز ع الصبيان [] الأطفال . 


إلى أحمد ن 8 ا وإدرار 


() ورت الرجل : قتات جیه مأفردته مئه وطلل ور 


ره وارټه وهر طلاب ال وتار والترات 
(۴) الوغل :اميف الذلالساةطالتمرز 


في الاٴشاء )٣(‏ رجي :نسو قى ٠الشوازب‏ :الضوار ء 


س V٣‏ س 


إليه ٤‏ أجاب المعتمد يقول إنه لايستترما اله من الأموال عن 
الأولا < e‏ الموالي والمطالبين به “ وفه ا کا من 
آرزاق مولا ضا إدرارا لمل والمتابعة به وا1 راج إلى غيرم . 

فأ نقذ المعشمد تنقيا الحادم إليه » بتقليده إ1 راج مع الأعونة صر 
والثغور الشأمية “ ووجه مع تدس بصالح بن امد[ بن حتيل ٤]‏ () 
وکان عل قضاء الثغور “ ويمحمد بن عمد الجذوعي “٣‏ وکان عل 
قضباء واسط ءعل أن حمل ماجری الرس بحب لہ من المال والطر از 
وغير ذلك . 


افأخرج أحجد بن طولورت ا ووجوهما إلى العراق > 
و ته فم ٤‏ وضبطه بلدم > وآنفذ معہم أصحاب آخبار 
حیٹ لا یعلمون ہم “ يحصون طليیم ما یکون من واحدواحد» 
E‏ إله عند عودتهم “ فعادوا ا سي* منم ٤‏ فشکر م 
ذلك وأ حن ر “ وزادت ته م 
وأ ر أحمدين طولور آبا أيوب عل الخر اج قبله > وجعل 
عند الله بن دشومه ة متا عله ٤‏ وجعل نعم اأعروف باي الذوّيب 
عبتا عله “ وقد الا ملا لسلمان بن‌ تات اع روف باي ريشةء و کان 
عبد الله بن دشومة مهم “ واسع الحيلة» بخيل الكف؛ لم يكن يميه 


- رجته في طبقات اللنابلة لای الفراء  («) رج ف الراف بالوفات اامندي‎ )١( 
. الطراز بكر الطاء: الاب اليدة‎ )۳( 


مدح وفد مصر 
لابن طولون 


واسقاطه المعاون 


— V٤ — 


غر له وزهده في شکر الشاکرين » ویری ېله وما حرمه الله عر 
وجل من اصطناع الجيل» أن الشناء حلةمن حيل القاصد عل المقصود“ 
ا ثي“ من اعمال الب » مقته الاس عل د"ث و کر به 
الدماء عله ek‏ فيه مع هذا الشر سعاية ٠‏ 

کان مد بن طولون رقيبًاً عل نفسه يتصدق في أثر الارساءة > 
إذاجرتمنه إلى إنسان » بالصدقات اج زيلة ٤‏ و ا إلى جل 
امه فی محص ما جناہ ٤‏ فکان بذلاک e‏ ئی ديصر " 

ولا ورد عليه کتاب ااعتمد » ما استدعاه من رَو اراج جصر 
إليه “ وزاده المتد مع ما طلب خراج الغور الشامية > رغب 
سه عن أ دناس العاون وع افقما فرفضما وأ ب رکہا »> وکتب 
باسقاطما تي سائر الأ عمال » ومنع اإخقبلين " من الفسخ على المزارعينء 
وحظر الاررتفاق عل المال ٠‏ 

ا إسقاط الرافق صر قد شاور عبد الله بن دشومة ف 

ك » فال له: إنأم: الات عاعندي ءفقال له قد أك 

ادل ا قتال: اا الا مير إن الدنيا والا خرةضر تان » 
فا حازم من خا إحداها مع الاخرى < والمعر ط من حاط ھا٤‏ 


)١(‏ روى اين تغري بردي في النجوم الزاهرة آن جيم خمال ان ماولون كانت عودة ء الا 
ته کان حاد الملی والمراج ٠‏ فاته لا ولي صر والشام طلم كيرا وعسف ٤‏ وسقك کعراً 
س الدماء ٠‏ تال انه مات قي حبسه اة عشر ألقا ١١ ٠‏ ) تل المامل الل تقلا : 
الزمه بعقد () الانتفاع والاكقساب 


تلف اعا ویبطل سعه . وأفعال الامر أيده اله أفعال ارخ ٤‏ 
وت وکلہ ت وکل الزھاد ٤‏ ولیس مثلہ رکب خطة )کہا وار 
کنا نغق بالنصر دايا طول العمر ٤‏ لما کان شى* اتر عندنا من القضييق 
على أففسنا في العاجل بعارة الا جل » ولكن الاإنان قصير اأمبر ء 
كثير المصائب » مدفوع إلى الأفات ‏ فترك السات ماقد 

أنه وحصل في يده تضييع ٠‏ ولعل الذي ماه نفسه يكون 
سعادة لن ياي بعده » فیموز ذلك با قد حرمه‌هو . 

ويجتمم للامیر أيده الله ما قد عزم عل إسقاطه منالرافقفي السنة 

1 ٤ 

عگصر دون غبرها مالة الف دینار “وان فسح ضياع أذ |۶ وا )مق این 
في هذه السنة>لا نما سنة ظإرتوجب‌الفسخء وأازمت القصبة " الاثنين 
زاد مال البلد وتوفر توفرا عظما بنضاف إلى مال المرافق » فضيط به 
الا ميرأيده اف ا دناه 6 وهده طر ية خدمة الدذاء وإحكامأمور 
الرياسة والسياسة فيہاء ول ما عدل إليه الا مير يده الله من غير هذا 
هو موس لدتاه é‏ وهدا راف والا مير يده الله آمل عا وما E‏ 

2 = و ۳ ا هه 4 س ەا “ ّ ۲ 

فقال له : تنظر في هذا إن شاء الله » وشغل قلب هکلامه » فیات في 
تلاك الليلة بعد أن مضى أ كأر اليل يكر في كلام ابن دشومة > 
فرای ی منامه E‏ من إخوانه الزهاد ص “ وهو يفول له : 

لبس ما شار به عليك من استشرته في آسر الارماق والفسخ برأي 

(۳) في أن الداية : على ري فا يراه وني القريزي : على ما عاه يراه 


عثور ابن طولون 
على کنز 


ص آ۷ — 


محمد عاقبته فلا تقل ٤‏ ومن ترك شيا يله عز وجل عوضه ال عنه» 
فأمض ما كدت عزمت عله ۰ 

ولا اصح ابن طولون أنفذ الكتب إلى الا عمال بذلك » وتقدم 
به في سائر الدواوين > وأمضاء ودعا بابن دشومة فعر فهذلك فقال له : 
قدأشار عليك رجلان أحدها ني اليقظة » والا خر ميت في اللوم > 
وأنت للحي" [ أوجد ] » وبضمانه أوثق» ققال : دعنا من هذا فلست 
أقبل منك » و ركب في غد ذلك اليوم إلى الصيد . 


فلا ممن في السرا سات في الا رض يد فرس بض غلانه» 
وهو رمل ء فقط الملام > لنزول يد القرس کہا في الرمل » فوقف 
عله ا جد بن طولورن ا يد الرس »> فنظر فارذا بفتق 
ففتح > واصاب فيەمن الال »[ما] کانمقداره آلف آلف دینار » وهر 
ااطلب الذي شاع خاره » وکت A:‏ إل العراق» وکت أحمد 
اين طولون جخره إلى المعتمد > يستأذنه فما يصرفه فيه من وجوه ال“ 
أو غورھا ما بارت به ۰ فكت إليه ااحتمد اا ن لصرفه فو حو 
ابر » فبنى منه البهارستان ٠‏ ثم أصاب بعده في ا بل مالا عظيا قبي 
منه ال جامع » وأوقف جميع مايق من الال في الصدقات » كاز 
صدقاته ومعروفه لا دی كثروء بية قوية » وشموة شديدة . 


)١ (‏ ني خطط القريزي: اكاز بدل المطار. 


V/V 


AR AY‏ المال أ حشر ابن ٠‏ مصير ابن دشومة 
دشومة ة وأراء الال وقال له : كس الصاحب والمستشار أت » هذا| 
ول ر ا اميت في الو » ولولا آي أمنقكلضريتعنقك. 
وتغير عله ا حمدبن طولون وسقط محل عندء » راقع إليه بعد ذلك 
آنه قد ا جحف بالتاس ء وآ مہ آشیاء ضجوا منپا » فقبض عله وآخذ 


ماله وحبسه مات في حبسه ۰ 


انقسام الدر ل2 


ومن أفعال خبره مع موسی بن بنا » وذلاك آنه ]ا زاد آمر صأاحب ا 


البصرة واستفحل » و كارن ابتداء خرو جه في سلة ربع وین 
ومائتين » أنفذ المعتمد رسولاً في حمل أخه المسبى بالوفق من مكة 
إليه ء و كان الأتدي قد نفاه إلا » فلا وصل إليه عمد المد بده 
لانه امرض وله من بعده » ولقبه با وق » وقسم املكة بينه وبين 
ابنه ا وض »> كافعل الرشيد في أمر ابنيه» فجملغرب المبلكة لابنه 
الفوض » وشرةا لا خيه الموفق ٠‏ و كب بينها بذلك كتاباً ارتهن 
فيه آماته) بالوفاء » ا وقعت عليه الشروط ملل ”كل واحد منها وله » 
ومن ذلك المد الفابت في الشرط كل ما تخاف من مغله في العاقبة ٠‏ 
والمتحمد ما يعم [ما ]قي طوبة الموفق ولا في سر ٤٥‏ وکان دخا ەل 
الخلافة فلا يراء أهلاً اء ويطمن عليه » وينقص من آہره جدًا' 


ضعف الخليفة 
وتشاغله بلذاته 


استطراد فی فضل 
الأمون عل 
الأمين 


ت 


ولا جعل المد لابنه » ولقبه اغوض > وجعله هر بعده ٠‏ اشغد 
ذلك عليه » وقوي بفضه لابه “ وزاد حقده عل آخيه المتسد» 
واعتقد فه > متی ظفر بالا مر ٤‏ النشؤّ مله ٤‏ وبلوغ کل مکروه بهء 
5 رى لادا لاع جدا ٤‏ لاأنه کان رجلا 
متشاغاه لاد تفه > عیشه بالصد واللعب “ والتفرد 
الجواري » قكانت الا مور ضائعة » والقدبير فاسدا > وكل مسار 
لعمل قد فاز ا يقلده» ففعل _كفعلة [ الرشيد ] بابنيه امون وعمدين 
ر بدو“ احتاطا وإشفاقا علبھ |“ و وم یل أن ذللك کان منه لقته باه 
على نفسه وحاله > فقدّر ذلك في أ خيه وولده > ول یع ماني حمر له > 
وا خر ج عن طاعته › ولايشكر هله عند . 


وإنا إغاوقعالخلاف نان مد ین ر ا وان اأأمون لقص تمد عن 
شل ا ن في نه وشجاعته وفضله في ی کل فن من‌سائر اأعلوم . 

ولقد عابت زأبيدة الرشيد على تفضيله امون عل ابنما فقال لا : 
الا بین لاك فضل کل واحد و إلى ابا > وفد می هن 
اليل وقت > يدعوه إليه “ فوافاه وعليه ثياب النادمة مبخرا مط 
فقال له : اشتقت إلى روا بده قدے) “> ووهن له من جوه 
کان بین يديه جوهرة واحدة حسنة و صر فه ٠‏ ووجه إلى اأمون 
يدعوء فأبطاً ء ۾ جع بعد ذلك للد ار ضجة عظيمة » وجلبة هائلة » خم 

. اي على الموفق‎ )١( 


— ۷۹ 


دخل إليه وعليه صدرة السلاح جوشنه Ss‏ وآلة المرب ء 
وعرف الرشيد بأن الجيش قيام له في السلا ح فقال له: ما هذا ? ققال: 

ان نق خد ات احعاج أمير الو“ منين إلى إنفاذي 
فيه فحشت مستعد ا فقال له: بارك أله علك » إنا اشتقت إليك 
اصرف مصاحبا» ووهب له جیع ال جوهم. > وقال ما : کیضفرأیت ? 
فامسکت عن المأمون . 


و کان ف الشرط الذي كتبهالعتمد بين الوفق وابنه أنه ما حدٿث 
کل کل واوا فن دت ٠‏ كانت النفقة عليه ٥ن‏ مال خراج 
قسمه > واسعخلف ااموض عل قسمه موسیبن با “ فاستکتبموسی 
عبد اده بن سلمان بن وهن > وانةرد الْوفق يسه »> ولقدم إلى كل 
واحدمنه] آلا ينظر في تمل صاحه » وخلد كتاب الشرط لالكعبة ٤‏ 
وأفرد اأوفق حار بة العلوي المري ء وأخرجه ليه وقو اه »< وصم 
إليه الجيوش »فلا كبر عليهم أمس العلوي البصري »> وطالت عحاريته» 
انقطعت مواد خراج الشرق عن بي أحمد اأوفق » وتقاعد ااناس عن 
مل الال الذي كان مل » واحتجوا في ذلك بأشياء » مما خرو ج 
العلوي ومالخقېم منه ءوأخذه من أموالم » وما خوقېم من نيو“ خذ 
ما محملونه في الطريق» لكثرة آصحاب الملوي وانتشاره في !اطرق » 
ومنہم من‌یتربص‌با جل لینظر کی ف‌تکون‌الا مورءوان يصح ‌الامر. 

فدعتأباآمدالموفىالضرورة إل أن ا إلى أ مد بن طولون 

TOYO الجوشن‎ )١( 


ارتباك الموفق 
واضافته 


رسول الموفق إلى 
ابن طولون 
و تحذیر العتمد ليه 


— A» 


في حل مایستعین به مل امه » ولیتقبت س‌صدق عله » إلاآنه شکا 
ي كتابه شدة حاجته إلى اال ا هو بسبيله » وأنفد إليه لجل الال 
ر حادم ات وکل > وورد ی عغەب الكتاب إليه کتاب من 
اأعتمد » ا عل الال إليه عل رمه “مح ا ارس عله مح 
الال ي کل نةمن‌الطراز والرقيقوالخيلوالشح والخشوغبرذلك. 


و کب إ4 المعتمد] سرا أن الموفق إغا نفد نحريرآ لخادم إليك 
عيناعليك » ومستقصيًاً على أخبارك ٠‏ وأراه أنه قد كاتب بعض 
أصحابك فاحترس منه » وا مل الال إلينا معه » لثلا تقوى يد الموفق 
به » وجل إنفاذه من حفرتكڭ . 

ولا واف عحرير آنزله أ مد بن طولون في دار معه في اليدان “ 
ومنعه من ا ركوب إلى موضع من إأواضع ء ول كته اروج م 
الدار اأتي أنزله فما ء» إلى أن أخرجه من اليلد ء وتلطاف في اككتب 

5 ع £ `« 17( 
الى كانت معهفاخذها > وح لمعه آلف الف ومائي | لف دينار > 

ر : 

)۰( في المقد الفريدلاين طلةالوزير وكا اين طولونس عبته لامدل واقامته وتا ده ا لمق 
ملوك طرقته» بیل الى کل من كانلك من صنته »> وعقرب اليه ٠ن‏ علم التحقيق من خلبقته > 
حى أت في يعض الا يام أراد أن بحل ما اجتمع من الال الى حضرة الليغة فأحضر القاضي ومعه 
المدول بحيت يشيدون على القاضي » فكتب الشمود خطوعم “ وقد عاإنوا الال > وكإان مله 
الف ألف دنار وماتي ا" لف دنار ٤‏ ظا بلغ الكتاب الى سلموهو حض‌الشود القاء الى اللادم 
من بده وقال : اا الا مير لست أ شيد حى إوزن الال محضرق ء فناظه ذلك مته > لأر 
الانغاذ ٤‏ م قال للوزانين : زنوه » فلا فرغوا من وزنه قالوا: اشد قال:بقي لي النقد ٤‏ فدعابالقاد 
ققده ٤‏ وسلم جالس ٥مم‏ حتی فر غ وختمت الا کاس »> وتسلمپا حاملپا ٤‏ فکتب شادته 
واتصرف ۰ قال ای طولون ەل هڌا يني ان مد عليه وعال اله فان ی لادين له 


ا ٤‏ و*ں لا ما فة ددر بالاءاد > وألا ول درا ّ ال اللميتن 0 وکاقت 
Er.‏ اا سسا تقر به ملم واعمادہ عله وغوإض | مورء اله 


A۱‏ س 


Ea‏ ی الرسے : بحل » وخر ج دل#سه > ا معه 
ل > حتی شيعه إلٰیالعروش »> ووجھ إلى صاحب ماجور بالعرلش 
فاخن وسلمه والال إليه > وأشہد عاه بذلاك العدول » وماد إلى 
مصر ينظر في الكتب ٤‏ فاذا هي إلى جماعة من قواده > يضر هم 
عله “ ويستميل قاوېم اليه ٤ء‏ کان في نه عله من قود موالاته 
للمعتد >“ وصحة طاعته له . 

وکان تقد قویت شو که ارق من سمه إليه اأمشد من الجيوش 
والمدة لتاوأًة الملوي الإصري ٠”‏ هن کان كتابه إليه جواباً 
عن كتاب هكان إليه بدر المحميمي > وهوصاحب القيسارية الوفائيةالتى 
تعرفبقيسارية بدر > وليه كانت ضياع بيأ حمدين ام وکل وااطراز 
وال وصناعته| ٤‏ و کان من وجوه غلانه و کبارم > فص ربه بپالسوط 
حتی مات. وتم امد بن علسی الصغدي ء و کانمن| جلاء آصحابه» 
فضربه أيضا بالسوط » وحلق رأسه ولیته » وطاف به البلد » وحسه 
في اطق » وكان إحسانه إليه وعليه اشكر ذلك وكفرء . 


ولا وصل الال كتب أبو أحمد اأوفق إلى آحمد بن طولون 
کجااً (سحصعر و4 الال é‏ وقول : إن اساب ا أضحافه é‏ 


)١ (‏ قال ااقصاعي : ان المتمد على اله جمل انه جفراً ولي عيده واقبه المفوض الى الله > 
وحمل اله المرب » وك الموفق عل ال“ س وقام ه ان فام ء ومال الناس اليه »> وكان 
مشغولا بقتال علي ب تد صاب الزتج امروف اوي الصرة ٠‏ 


کحاب جمد 4 
طولوب إلى المي 


مېدده ویتوع 


— AY 


وط لساته فه › والگىس من اشا من خرج متقلرا ل > 
فأعرزء فاا ا كاقد د کرام من ملاطة أدبن ط رل نز ر 
أهل الدولة الذين يندب أحدم لله ٠‏ وكتب بذلات إلى أحمدبن‌طولون 
أصحاب أخباره» فلا قراً أحمد بن طولون كتاب اأوفق قال : وأي 
حساب بيني ودنه“ أو حال تو حب مکاتيتي ثل هدا وغيره ? 


)1( 


وأجابه ا ته 


لسم الله ارهن ارح وصل کتاب الأمير ايده الله فته › 
وکان أسعده الله حةيقا بحسن التخير له ني اختياره مثلى > و تصیيره 
ياي تمد ته التي mE‏ “> وسيفه الذي لصولل به > وسناته اأذي 
يقالا عداء بجده» لاني دأيت فيذلك؛ وجملته و كدي ٬فاحعملت‏ 
الكلف العظام » وان الثقال » باجتلاب كل موصوف بشجاعة »> 
واسشدعا ت بغتاء و كفاية › بالتوسمة لہ > وتواصل 
الصلات واعاون فر > ات هده الدولةء و عا وا 8 طاع 
الشانثين ها > والمنحرفين عنهاء وكان من هذه سيبل في الموالاة ء وله 
في المناصحة »< راا برف ف ۹ وبوفرمن الا ا 


ورا نا فه اسحاعاً e‏ تۇر في شي . اسر ماداد ولون اعتہدتا 


اتس عند الاقتنا. » الشديد . 


٢}‏ ( في کتاب ای ألرآبه ورب هزه ه العأرة هک را : ووی ن الاعظاموالا كرام نمیه» 
ومطی ی التقدىم والا عار قطه ٤‏ ولا ګل حظه قا ثاب ال ولاه ء وجاۋى4الم ا ¢۶ س— 


۴ ت 


ومن کل حال جارلة حظله ومنزلته “ فعوملت رتد ذلاك من الطالة 
مل ال مال عة ء وال جفاء في الخاطبة أخرى » بغير حال توجب ذلك ٠‏ 
مأ كلف على الطاعة ”جملا ء وأزم المناصحة ثا » وعدي من 
استدعى ما استدماء الأ مير من طاعته وسعدعي ذلك بالہذل والا عطاءء 
والاررغاب " والاررضاء والا کرام » لان يكلف وصل من 
أطاعه موأونة وثقلء على أي لا عرف السبب الذي ينتج الرحثة › 
ویوقعا بینی وبين الامير أيده الله » ولا غ معاملة توقع مشاجرةء 
أو تحدث متافرةء لأ ن العمل الذي آنا بسييل لغبره» والمكاتبة فأ موره 
إلى سواه » | ونقلدي لس من قبل ولاولایته] 0 > فا نه والاأمير 
جعفر المفوض آیدھا ال قد اقتہ| الأعال > وصار لكل واحد منه| 
فع ود هرد به دون صاحبه » وأخذت عله اليعة قه > ارت 
م ا رذمته » ول يف لصاحبه عا ا کد عل a‏ 
e‏ وف حل_ ا والذي عاملنی به 
الأّمير من أو لة صرفي 3 “٤‏ وإسقاط رمي أخری» واا 
ا ¢ ناقض لشر طه » مسد لعہده ٠‏ وقد التىس اول الي ٤‏ 


ق 
ن أ موال تحمل اأمم ء٤‏ وصلات راقطاعات تضرح م »> ما جمل الاير أعزه الله حظي ٣ن‏ 
مثوبته ٤‏ ونصيي من بره وتکرمته » ما لا پژال الا مر | بده ايله قصدقي يه ر ن المكروه › 
وبۇلە عا ي دعل لي من ادير ٤‏ وپلتسه ى عن حل الال والعاون ¢ در تی کا فی اف عل 
الطاعة جا »> وزم امناصحة متا » 
)١(‏ رغه فيه وا رغه : جمله برغب وارغب اله قدرك وسمه واعد خطوه . 


٠ ) هذه اللة وردت في الامل وفي المقريزي ( ولا الامن قبله‎ )١( 


س A4‏ س 


وأ كرو ع الطلب “ ي اسقاط امه ء وإزالة رسمه ٤‏ فاثرت 
الا اء ون 1 بو ره “> واستعبلت الان اد ۾ تستعسل مي ٤‏ 
ورافك الاحعال والكظم آشه دوى اأعرفة والمېم > وأدنى ی 
ااظفر والنصر ؛ فصبرت تفسي صل أحر“ من الجر »> وآ“ من الصبر > 
وما لا يسع له الصدر ء وا | اله أولى من أمانني عل 
ما وره من ازوم عېده » وا ES.‏ عقده “> بحسن العشرة 
والاٍنصاف > وکشف الأذى والأاضرة؛ ولا رضطرفي اف ما يل 
اله عز وحل کر له“ وإلى ان ا N‏ اطة 
الدولة من اليوش المتكاثفة “ والمس ا كر المتضاعفة » التي قد ضرست 
رجاا من ا لمروب»ء وجرت علمم حن الطوب» مصروفا إلى نقضماء 
فعندنا وفي حیزنا من رى أنه أحق ذا الأمروآولى من الأّمير . 
ولو نويعلل أنفسمم فضلاً عن أن برجعوا مني إلى ميل لم > أوقيام 
بتصرتم “ لاشتدت شو کم »› ولصعءب عل السلطان معا ر كنم > 
والا مير بعل ان بارزائه منم واحدا ول 1 عله » وفض کل جیش 
أهض إليه > طط أنه لا ناصرله إلا لفيف البضرة ” وآوباش 


)١ )‏ فی اں الدأي زيادة هاء ال + عند ممصم ا ار جن س امراق ¢ ای حسٹ صاروا 
اله س نواحي ايء وعا ولتم المبث والافقار فه . 
٣ (‏ ا القال ان الاخارة الى ان صاحب از تج وان کان جيشه س رعاع المرة وس الهم 


و خب ا رمل اله ہی اليوش ٠‏ جلاف احدی طولون و١‏ ر س و شیتد علا ۰ 


AO — 


عامتا» فکیف ین جد ر كتا منيعا > وناصرآً مطيعًا > ومامغل الا مير 
ف ارات و ا عنان ”عد له فحطلما اعد 
عليه "بغر ما سب أوجب ذلك ٠‏ فان يكن من الأمير إعتاب 
أو دجوع إل ماهو أشبه به وأولى » وإلا رحو تمن انه عزو جل 
ا “> وحسم مادة شر ه “ وإجراءنا في الحياطة عل أجل 
عاداته علدنا ء والسلام. 


فلا وصل ا لتاب إلى اأوفق أقلقه > وبلغ منه ملفا عظيا > 
وآفاظه غظاشديدا ٤‏ فا حر موسیین بغا» وکان موسی هذا عوّل 
الدولة » وأشد هابا بأ وإقداما “ فتقدم ليه ی صرف مد بن 
طولون عن مصروتقلیدها ماجورا فامتغل ذلك ٤»‏ وکت )اجو ر کتاب 
التقليد وأنفذه إليه > فلا وصل إليه الكتاب توقف عن إيصاله إلى 
امد بن طولون » لعحزه عن مناهضته . 

وخرج موسى بن فا عن الحضرة مقدراًآته يدوس عل الموض 
الذي فيه نقض‌الشرط؛ )أ قوت به يد اوفق » باستيلائه عل الأعس» 
وطاعة اليوش بار هال »فل یکن له مخالف غير امد ہن طولون › 
وقصد مشا رفته الال > حل ااال ما٤‏ و كشب إلى ماجور 


)١ [‏ البارة في إن الداية ھک ذا : فيجماا عدة عله من غیر ان بجی ها تقلا ٤‏ ويمحتمل 


بسيها مؤونة وغره]ً ٠‏ 
(۲) في ان الداية : اشبه خضل ٠‏ 


إرسال الموفق 

العمال للضرب 
على أیدی این 
طولوت واستعداد 

هذا وحصته 


سے ۸٦٣‏ س 


وإلی أحمد بن طولون » )| عل توقف ماجور عنه » في حل مال أعالاء 
وعزم ع أن يقصد مصر »)ا عله من قصور حال ماحور عم اأ > 
ينسلا ووتخلف مأجورعلم) > ويعود إلى الحضرة » وخرج حت 
يلغ الرقة » واتصل ذلاك جو فأقلقه وغمه وبلغ مله ٤‏ 
TREN OTE E‏ 
sS ul‏ فيه سيل من قاوم اللطان و كسر جيشه > 
فعمل على حار بة موسى » وتأمل اللر فمل أنه لا يفتح إلا من جه 
بله» فأراد لكبر مته و[ كثرة ]فكرء في العواقب » أن يني 
حصتا ' على الجزيرة التى بين الفدطاط والميزة » كور مقلا 
رمه كرتم کاقو! ولذخاثره “ ويستىل مد ذلك رب 
م يأتيه وقد زال € فا سواه ما دغل قله » وأ ناء 


9 ) قال اقتاعي أنه ناه سنه اٹ و تین وماتتین ليحر فيه حرعه وباله وات اذز مائة 


مر کی حریة موی ا يضاف الا سس التاریات وغیےھا وذ کر پاتا لمحد بن داود تال ہا من 
احد ن طولون وهي : 


لا رې ابن ما بازقتین ملا ماه د رقا الل الكبينوالدش 
بى الجررة حصا يتج ب بالمسف والضرب والمنام فيتس 


ووائب اليزة القموى فخدقا وکاد یمق من خوف وین رص 
لہ ماک فوت انبل راکدة فا سوى امار انظار والخشي 
ری علا لاس الذل مذ بيت بالشط موعة بن مرد الطلل 
قا باها زو الروم عتا لكن اما غداة الروع اپرب 
قلنا : وبظپر ان مد ن داود هذا کان عن الشعراء الذي توفرواعلى هجو ان طولون» قان 
له مقطومات غير هذه قي هجوه ذ كر مضا الكندي صاحب اریخ مصر ولان ٠‏ 


— AVY — 


ا لحصن على المزيرة» واتخذ مائة م كب عربي ةکباراً ومائة کی 
حریة سوی مایتضاف إلا من العلابيات وال مام والعشاريات 
والستاديل وقوارب الحدمة » وعمل على سد وجه البحر اكير و[أن] 
ينع ما بجي" ليه من ما کب طرسوس وغیرها بنقض مر | کهء 
ون ما فا يذب عن هذه اة > وتمل عل أن ينفذ إلى 
الصعيد وأسفل الأرض "فينع من حل الفلات إلى اللد “ لينتم 
من يأتي من البر بالمير : 

فأقام موسي ين بغابارقة عشرة أشمر >“ فاضطرب عليه أمس 
الراك ء وطالبوا بأرزاقهم مطالبة عظيمة» اسار منهاكانبهعيداا 
ان سلمان » لتعذ ر الال عله »> وخوفه عل نه مهم ۰ فلا بين 
مو ا عم ما ری وجرى دعته الضرورة إل اارجوع إلى 
ا فر جع وأقام چا شهر ين واعتلٴ ومات في صفر سنة أربع 
وستين ومائتين ۰ ومات عبد اده بن خاقأن في هذه اأسنة . 

وكان أحمد بن طولون عه“ في بناء المحصن عل المزيرة » وقدألزم 
دو اده وتقاته ایر < NT‏ € واازم کل rr‏ وىة سه 
بالفراغ عنما ٤‏ ويتعاهدم هو بنفسه في کل بوم یشرف علیہم ٤‏ ولابمل 
أن اله عز وجل قد كام وأغتاه ا يانه “ ومايشك أحد أن كل 
E‏ بت فه تقوم عل أحد بن طولون بدرم صحیج 


٠١‏ بريد أ مغل الارض ما نطق عليه ايوم الوجه البحري وكانوا يطاقون اعلى الارض 
على ما نعرفه مدنا باسى الصعيد 


قصضاء ابن طولون 
على أعدائه 


AA —~‏ س 


ولا بتاعت إل خبار عوتب مو سی بن شا کف عن البناء ء۶ ولصدف 
بال کثیر i‏ وھ اانه حل اسه له ٣ر‏ صاتته عا به لبح فه ع 
ا حدولة » وما رای الناس شيا كان أ تج من ذلك المد الہ عظے في 
البتاء » وميا كرة ة الصناع في ااسحر ء حین کر = جون من مناز هم کل 
وم > حتى انقطع داك فل راعش ERE‏ > فکن 
کا نه نار صب عليه ماء خمد من وقته ووھس لصناع کل 
ما کان ملاعل ۰ . 


وقبض أحجمد بن طولون من وقته عل أ مد" ا)دائي صاب موسى 
این غا ٤‏ و کان صر يتقلد ضياع صاحبه با تي أقطعهالاطان إياهاء 
وکان رجلاًتر 6ا غذي“ نعمة » وکان مدا »> فشی راجلا إلِه» 
َ کی ر ای ایدو ن د شدید ادر UE‏ 
ابن طولون عقد عله خلافا کان له کیا فا کان عاوله »ولا ن هکان 
صاحب موسی بن بغا ٤‏ وکان متته بصاحبه وعظل مازلته > يبط 
لساته في أحد بن طولون بأشياء تبلغه عنه » فیغیظه عليه وقد له > 
فلا أحضراً حضر له السياط والمقايين فاستجاب إلى ماطالبهبه من ااال» 
ویادر بکتی خطه به خوفا من مکروه یلحقه » إلا انه لته من 
التعتعة والمشي ما کان أ غاظل عله من اضرب أو ثل »فل آخذخطه 


("( ادن كمظم الج 


کے ۹ے 


با لمال رده إلى دارہ مات في تلاك الجعة ٠‏ فاحتار آ جمد بن طولویت 
E‏ تمه وقش ظا 


فا ات ری ا کی لري لالجد هل إن ار 
الشامة ضائعة “ وأا قاح إ إلى من یقے فیا ویغزو یأھلہاء وٹ 
مد بن طولرن ممل لا مرها > وإِغا يبعحٹ ث إلا من لا يستقل ا“ 
فاس يقر الا مر صلل أن ينفذ إليها مد بن هارون التغلبي » وكان يتولى 
اأ وصل “فكت إلبه في المضور لينمذ إلى الشغور “ ف ركفي دجلةء 
لعلة ناته منعته عن وکت ات »ءوهاجت رج شدیده فاته إل 
موضع من الط فيه قوم اضاب رالرى فقتلوه “ 
وأخذوا كل مأ كان معه » وبلغ ذلك الموفق فبتيمتحيرآ في عر جد 
ابن طولون رمیا به الارقبال ٤‏ ووقع و اتقاذ عمد بن 
عل بن یی " الأ رمنى إلبهاء فأنفذه تقار 4ا ولا نطا كية “وحاول 
سما الطويل دخول أ نطا لأكية » فنعه عمد بن علي بن عى ءا ومن 
أأشْغر > فکتب إلى أهل طرسوس فالیہہ ووم عله < وخوفېم مله 
فقبضوا يده » ووقعت بينه وبنېم حال غلِظ “وقتل ي‌داره ودفن‌فما. 

وبلغ ذلك الوفق ء فاشتد شتد ع ظه آرضا واي وتعحبه “ وقاّر 


)١ (‏ طرق الر (۴) الشاري : المحارجي والعراة م الحوارج لقوهم : انا شر تا اشا 
في طاعةايته لتبوا بذلك (") كذافي الاصل : خي قط ٠وفي‏ ابن الداة : بحي 


اخحفاق من عينتې 
بغداد رفظ 
اللغور الشامية 


0 ی 


الغو أرخوز ينيولغ بن طرخان التركي > وأمره أن يقبض عل 
سيا الطويل » فلا وصل إلى القغور تشاغل بالا كل والشرب » وأخذ 
كلما لاح له “ واستولى عل کل ما کان للمر تبان بلول ما کان 
احمل إليهم من اليرة » فضحوا من تأخر ذلاڭ عنهم ٤‏ وکتيوا إلى 
اهل طرَ سوس يع رفوتم آم إن م ينفذوا إليہم با بحتاجون إليه مل 
رجهم ٤‏ سلموا القلعة إلى الروم » فأعظم أهل طرسوس ذلك وخافوءء 
وجعوا م من اليلد خمسة عشر ألف ديتار » وعملوا عل جلما إليہم ٤‏ 
قال لم ارز داعا إليهم المال من قبلي لنصلح بينهم» فأجابوء 
إلى ذلك فكتب إليهم واعتذر من تأخير ماأخره > كلانه أميرھ 
وصاحب الشغور “ قلوا عذره ور جوا استصلاحه › ولا سل امال 
شرهت نفسه إلِه » وقال : متى بجتمع لي مشل هذا ? فاستولى 
عليه وعر فم أنه قد أنفذ. ٠‏ فلا تأخر عن القوم الما انصرفوا عن 
وة وسل وها » فأضطرب آهل الفور بأسرم مر ذلك فابة 
الاضطراب “وضحوا في الطرقات . 


() اؤلؤة : قلمة قرب طرسوس وذكر صاحب الكاءلفيحوادث نة ثلاث وستن‌ وما ين 
ان پا سلءت السقالية « لۇلۇة »ال اروم »> وکان سوس ذلك ان اححدی طولون قد ادن القرو 
بعلرسوس » قیل آن لي ٣‏ صر » فلا ولي ممر کال بژثر آل بلي طرسوس بزو سنا امیا مک 
الى بي أححد الوفق يطل ولا تا فلم ميه الى ذلك ء قال : وكانت لو لو شجاً في حلت المدو > 
وم یکن خر ج اروم في بر أو محر الا رأوء وأنذروا به ۰ 


کے ١‏ :کے 


تقلید التغرر “ي 
طولون 


وبلغ المععمد ذلك فأ ا فدعت اأضرورة إل أن كتب إلى 
أحمد بن طولون في تدہیرأمر الغغورءوضبطما کا یری ٠‏ يكن للىوفق 
بعد ذلات حا في منعه منہا ٤‏ و کتب آحمد بن طولون إلى اخیه موسی 
وكان مقا بطر سوس منذ وقعت بينها تلك الوحشة بقليده إياء هما 
فأ ذلك ٤‏ ۸ا کان فی نفسه منه۔قکتب إلى إبراھہ بن‌عبد الوهاب»؛ 
وکان أیضا مقا بہاء فامتنم تصاوتا > فأتفذ ليبا طخشي بن بليرده “ 
ووصاه جسن اأعشرة 0 > وميل السيرة فيم“ داحتا‘ هفواتمم فععل» 
وحسفت سیرته بطر سوس ٠‏ فأقام بها إلى أن مات » فاغتم عليه أهل 
طرسوس وسائر الثغور ٠‏ 

ومن إقبال أحمد بن طولون ادا موت مأاجور ء وكان أحد هلاك أعداء اء, 
من E‏ “ واسی في أذيته فلاقکنه فلا غه مو ته حمد اله ف 
عل وجل عل ذلك » واستخلف انه اعباس عل مصر وخر ج‌من‌وقته» 
وأيد ابنه بكاتبه أحمد بن مد الواسطى » ووصى العباس بالاقتداء 
برأیه > والامتغال لاسء وألا جاوز شیا بر مه > أو ډڈیر به » وسار 
في شوال من سنه أربع وستين ومالتين ٤‏ وقد خلا قابه من عبد اله 
ابن خاقان وموسی بن غا وماجور أعدائه الذين كانوا يعلون ا لحل 
في أمرء وطلب هلاكه ٠‏ وجا في الير » واستكتب أبا الضحاك 


)١(‏ قي رواية : بلين وفي آخریبايزد 
(۴) برب عليه : برد عله بالانکار 


استتباعه أمراء 
الشام 


۹۲ س 


حبوب بن رجاء > وقدم کتابه إلى ابن ماجور یعزیه بأیه > وکان 
e a ES‏ 
الاس وتدبيره أحد بن دعباش "اترك > وجه أصحاب ماجور 
والمقدم فيم » وان رجلا شهاً جلد عاقلا » سما بامال » ر 
عى الطعام “ حسن الخلق “ حازم التديير . 


ویذ کر جد بن طولون في کتابه إل أن ا ا ومان قدقلده 
الشا م كله» مضافا إلى الثورالشامية » وأنه في أثر كتابه» ويقول 
فيه ٠‏ وينبغي أن لتقدم فبا نحتاج إليه من اأيرة والعاف لاعساكر 
وما تعشاج إليه » فأجابه ابن ماجور أحسن جواب > فلا قرب من 
الرملة تلقاه خلفة أيه کان راء وهو مد بن رافع باليرة والعلف > 
وکان قد اتام له الدعوة ٤ا‏ بلغه خبر رحيله إلى الشام » فلا وقعت 
عنه عله ترجل له ولقدم ليه فباس يده ٤‏ فلقيه امد بن طولږن 
بجمیل > وېش“ به وساء له عن حاله > ققال له + سلامة ما بتي لتا الاٌمیر 
انان الله “ عر “اه بصاحه وأظر لغ به ٤‏ وشکر ذلا منه ٤‏ 
اراد طولون عل عله و يصرغه “> وشخص إلى دمشق 
فتلقا ه علي ين ماجور وا مد بن دعباش " وجيع قواد ماجوروآصحابه» 


ا حق اإرياسة > وقد أعدوا له العرة واأعاف وکل ما تاج 


)١(‏ في الأ صل ٠‏ دعباس وني الكندي : دوغباش 
)٣(‏ قي الأ صل : قد )٣(‏ ق الاسل : دعباج و کذلك هو مد سطرین . 


کت ١۳‏ کے 


الم دو ى ا 
وكان أحمدبن وصيف متها بدمشق عل سبيل الننى > نفاء 
إلا ادي »وهو وصيف الكبير الت رك الذي يقول فيه الشاع 
واا ي موی الذي مضى لناذ كره فا لقدم . 
خليفة" ف قفص بين وصيف ف 
يقول ماقالا له کا رل الا 
والخليفة الذي قيل هذا فيه هو ال)ستعین بابل » لا نه کان يو تر هما 
جدًا ويقدمها ويفضلها ويول برأيه) ) 
فلا دخل آحمد بن طولون دمشق انض إليه ابنوصيف‌هو وجاعة 
قواد ماجور ٠‏ وأا صار أحمد بن طولون إلى حص تلقاه عيسى 
الكرخي »> وكان يتقلدها »> وترجل له وعمل عل أن يقره أيضا عل 
عله » فضج أهل مص منه وشکوا سو سیرته فم“ فصمرفه عنهم 
وولاها ن الق ر کی : 


(ء)U‏ دخل امد ن طولون دمشق ق وقع ہا حرق عند کنية مرم ٤‏ ف رکب این طولون 
اليه > وەه أو زرعة البمري وأبو عبد ايله آححد بن غر الواسطي کاټه > قتال ان طولول 
لا لي زرعة :ما سی هذا الوطم قال کتیة صر ٤‏ فقال ابو عد الله أ كان لمريم كتية2 
قال : : مامي من پتاء مرم واغا نوها على اسما > ققال ان‌طولون : مالاث وللاعتراض عى الشيخ 
م امر بسبمین الف دنار من ماله > وانیمطی لکل من‌احتر قله عیء وبل قوله ولا پستحلف» 
فأعطوا لمن ذهب ماله ٠‏ وفضل من الال اربعة عفر الف دار ء م ار بال عظيم ايا شرق 
في فقراء اهل دمشق والنوطة > واقل ١ا‏ اصاب الواحد من اأ-تورين ديار (عن النجوم ألزاهرة 
لابن تغري بردي ) ۰ 


مهفاو ضته سما 
الطويل وطبيعة 
ابن طولون 


سے € سے 


وكاتب سا الطويل > وكان بأنطاً كة عل حة التغلب وعصيان 
السلطان > يدعوه إلى الطاعة للسلطان والسل » ويقول في كتابه 
إليه : لست أسومك شيا غير إقامتلك الدعوة “ وأنصرف عنك ء 
2 البلد لك “ تدیره کا تری ‏ فامتنع سیا من ذلك > وی فيه 
لا سباب المنية “ وكان قد تحصن بأنطا كية» لا ن حصنما ما فتح عنو د 
قط > فسار إله أحمد بن طولون وعاوده الكاتبة “ وراجعه‌القول 
الأول “ ولطف 4 وراس رل محم کل ورای وت :> 
فأقام مل رأيه “> وهذا الفعل منه “عل ما کان يدنه وبین آحمد بن 
4 من المحبة والمصادقة والموافقة > فل يثنه ذلك ولا راعاء > 

مب کب له أحمد بن طولون يخا طبه دنفسه ء ووحه إليه : قد متك 
تس ی ا ارد سا من برج من أبراج الحصن 
ات Ng‏ 
ولاطفه يكل لطف وكل حل » وحلف له بکل يین “فل مجبه لی 
مادعا إليه »> وكان آخر قول سیا له ٠‏ امض واتمل ما شعت > 
دن يلعب الصبيان برأسي فأجد > آقر عندي وأحب إلى قلي 
من آن تلعب أت برو حي E‏ سجا ااطويل في هذا انول 
وحپل فه > لان أحجد ن طولون کان من طبعه ار من لارهه 
داستم لله ء دای من کل مایبه ء وبلغ مته کل ما بریرء 


٠.بوطح‎ : ني الاصل‎ )١( 


۹۵ س 


ومن خاشنه أو قاومه ۾ يطقه و کافاه با يستحق ٤‏ کا قال الشاعی : 
وكالسيف إن لاينتة انمه .وا إن خاشنت خشنان 
وکا وصف دعل من علي الطزاعي رئیسا کان في زمنه‌فقال : 
وإذا جالستة ا و | ف) الحاشه 
وإذا ا دمه ا مع لتت 


وإذا لاینته u‏ سسا لخلق سل التاحيه 


وإدا خاشنعه آلفيته شرس الرأي أ داهه 

فاحد الله عل صحبته وسل الرحمن منه العافيه 
وکانت هذ الافعال کہا فی آ مد بن طولون » قد تبیتہا الناس في 
على بن إسحق وعلي بن مأاحور وغپر هما . 


فانصرف أحد بن طولون عن سها » )ا حع ذلك القول مثه من 


وقته » وکان عسکره فا يلل الباب امروف باب فارس > 
فأقام َة پومه » وبا کره من غد فنص النحتة أت » ورى 
الو و اد اا ال 
أنطاكبة » فكرهوه وبغضوه » فلا حاصره أحمد بن طولون وری 
”صنېم عا لایأمنون مله املكرده »> وعلموا ا لا يعاومونه ٤‏ 
ثوا إليه فداوه صل الموضعم الني منه المدخل إليم “ فلا كان 
. اليل دخل أحمد بن طولون وأصحابه الحصن منه ءونصب أعلامه 


قعل سیما 
الطويل 


عله ء و رکب سیا الطويل فأحرق باب فارس ليشغليم بالنار > 
ف كته التحاح يتفه » وسةط الباب الحديد ودخل منه إله بقية 
أصحاب أحمد بن طولون ءوهولا یع ذلك » وطله أحد بن طولون 
وأصحابه والتقوا » فحارب بنفسه ساعة حربا ٠‏ شديداً بانت 
فيه ر/جلته وجزالته ٠‏ وقد لقدم امد بن طولون إلى جميع من 
معه ألا يتل » وإن أمكن قتله » ولا برع وإن أخذ أخذ 
سلما » فلبغض اهل أنطا كية له رعي بالطوب والحجارة من المتازل 
واأواضع فتحير وله سهم فصرعه » فقتل في المع رکه ولم يع به » 
وبق مطروحا واستأمن أصحابه وغلاته » ومد بن طولون يسال 
عله ویبحٹ عن خبره » فاوقف عليه حتی اجتاز به آخر النہار 
وصف اللائي مولى الةصيصيين ‏ فعرفه “فنزل وأخذ رأآسه > 
وات په إلى مد بن طولون > فنصبه عل رمح ٤‏ فلا رآه من کان بق 
من ا صحايه منم من هرب“ ومتېم من اسمن ۰ 

ولا ری أحجد بن طولون راس سیا قال : قد عل الله جل اجه أني 
كنت أحب لك غير هذا فأييت »> قأنا بري* من دمك > وال 
ما أمرت بقتلك » ولقد هيت عنه > فأحب الله جل ذكره فيك 
ماأحب فأمضاء ٠‏ وكان ذلك في الحرم سنة مس وستين ومائتين »> 


١ (‏ ) قي الاصل : محارت‌هه اعه حده حوظ ددا (۲) ذا والقالب | ن اقم سکان 
من اهل المرة ممرة امان“ قال اليمقويي : ووب بالمرة امروف بالقميس وهو يوسفين ابراه 8 
التوي فجم جوعا من نوخ وصار الى مدینة قنر ی فتحصس ہا ٠‏ 


ی یع ماکان لجا من مال و 'عدة و کراع 
وعار ذلات ف٤‏ وکل د سي شي عظے جلل خطیر . 


ودخل إلى ط ر سوسفي مم عظے > وے. e‏ فضاق‌السعر با٤‏ 
E ET‏ هابا وتأذو! با صعحابه 
فصارو! ليه >“ وفمم غاظة أهل الثعر » ونسوا ا في وجه عدو عظم 
قد قاومو ه فقالوا ١‏ عافاك اله قد ضاق بأصدابك بلدا ء وتعذرت بك 
معدشتناء ونتقص سعرناء فا ماقت قي عدة يرح لما بلدناء و إلا 

رحلت عنا ‏ وکان کلامم له کالشغب » ققال لم برفق وتان و 

ك حفظلج الله ٤‏ ور لب من وفته ‏ 

وأطلقوا آلسنتم في أصحابه » فقال لم أحمد EG‏ 
أن E‏ فقالرا له : قد هلوا السلاح بریدوننا ۰ فقال 4 اموا 
م ٤‏ وأظروا الحوف متم »واخ ر جوا عن بلدم »ققد ضيقناه > 
فشق عل أصحابه ما أ مرم به من ان زام عنہم» وقالوا له : آم الا مير 
تکسرنا عنهم » ولیس عدتهم كعدتناء ولا حالم كحالناء ولام 
وغیرم من يقاومنا » وخاطبه وجوه قواده شل هذا > وقالوا له : علا 
هذا کا “ووضع متا عند وعند غير » ققال: :وک کل 
ما نقولو نه أنا أعلىه ء »> ولي فره ها قد عامه ا ا اسع ٤‏ واا أل 
فيه وأحملج كل كرو ومشةة ما ذكرقوه» تقرباً إلىالله عزو جل» 


دخول اس 
طولون طرسوس 
ورجوعه علا 
لاسبابب سياسية 


اححانة لأهل 
طرسوس 

واجټاعه ببعض 
النسساك 


ت ۸ ا 


ققالوا له : فيعرفنا الا مير لنسكن إلبه. ققال : إنه خف عن ملك 
الروم العدة التي خلت هذا البلد » والعدة ومانحن عليه من القوة 
والنحدح > ا أن إستقر ف فلبه ٤‏ وعنده وعند غا کرد 
وجنوده > أنا عل مانحن عليه قد ضعفنا عن أهل طرسوس > ول ييكتا 
مقاومت م ٤‏ فان زمتا عنم »> وعزم فو لله و وع زک فو لي 
واه جل امه أولى أن يور > فقالوا : صدق الامير ؛ الان طابت 
نفوستا ٤‏ وضرب مضاربه خار جا > حت فرغ ما احتاج إليه » ومنح 
ان يدخل إلا آحد من أصحابه حتی رحل عنرا . 


و ركب يوم الجعة »> وقبل رحيله » دخل إلى الجأمع ليصل 
راحلا برداء ونمل ؛ ومعه تلاته غلان اجعة وجلس في الجامع 
ققضى حوانج أهل اليلد > في كل ما سألوه فيه وأرادوه » وبلغ لم 
اا “ وتصدق بجملة من الال > و كثر الدعاء له والضجيج 
بذاك في ال جامع والطرقات » وخرج إلى مضربه » وخرج أهل اليلد 
کلم معه يشیعونه ويدعون له» ورحل عنم ٥‏ فبلغ ذلك متىلك الروم> 
وما كان من أهل طرسوس معه “ قعظمت هيبة الثغر في قلبه . 

حدث ابو العباس [الطرسوسي] المحولي كان لغسل آحمد بن‌طولون 
عند وفاته ٤‏ وکان رحلا خرآ فاضا زاهدا ٤‏ يتقوت من الماح“ 
قال: کان إطرسوس رجل من خشن الصوفية خيرفاضل و 
طعمة جللة “ونعمةحسنة» إلى ايل عرو جل“ بتقوت من عمل ا < 


٩۹۹٩‏ س 


وکانلا يقطح الخر دج إل اڅغور راجلا و کان ا دين طو و ن٤مقامه‏ 
فابتد ا۶آ مره بطر سوس“ مو اصلا له [ ومتعحامن حن ألفاظه ] فحد ث 
قال :ا أراد أحد بن طولون الانصراف عن طرسوس أحقري 
فجثته فساء لی عن حالي ٤‏ فشکرت الله جل امه علا > فقال : قد 
سررت بنظري إليك ٠‏ وأنا أريد أن تقدمتي مع العشاء إلى مزل 
فلان صديقنا > يريد الرجل الذي قدمت ذكره »> فتجلس عنده 
ولا تعرآفه مصيري له > فاون سألك عنى فلا تريه في كلامك هيبة 
لي ٤و‏ کن في جوابك له مستکيتا خاضعالد کري وأقرته منیالسلام٤‏ 
وعر فه آي استدعیت يئك لتعرٌّّف حهره ٤‏ ود رت لل سشدة 
شوتي إله ء وقل له آخر كلامك ٠‏ وأحسبه يصير إليك ليل 
ليك قبل رحیله » وود عه واخرح > فتلقاني وتعرفتي ما جری‌بینکا. 

وقد ات بني وبين ا حد بن طولون > يطول “ممامه 
بالشغر» مودة وعشرة وصحة عل الير> وكان يطوي أياما وبي الليل 
بالصلاة إلى الصبح > فأحبه قلبي » وقلب كل من شاهد ذلك منهء 
فل حب عنالفته > ومضیت فلت کا رس لي ٤‏ فقال لي بافکسار 
منه وکر حاء : جي متی شا* ٠‏ وانصرفت عله » قلق ت جحد بن 
طولون في الطريق » وهو يريد الحي راجلا > ليس معه إلا غلام 
واحد کان E‏ فان ما جری فردقي معه اليه › فدا 


دخلت إله قلت له : لقنی فر دفي لك“ فلا قرب منه امد فام 


6 ت 


‡ ? 
إليه وقال: هذاما توجبه الطاعة لا ولم‌الا مر وتار که خط ٤‏ فبك 
أحمد ين طولون » ققال له ها استقر به امحل : يا أحي ما الذي 


أذكرته من ربك حتی شردت عنه > وأئت مم تباعدك عنه لا ترج 


من قيضته » فأرحم نفك من عملا مالا تل > داعم | 
بخ م يحص هزلاٹ > وطاعته تزیلل احترامك > ولا ا ن 
ادنا مالا خف معك مله “ ولا ينفعك إذا دما بك ربك ؛ وتيقن 
ان مر درو اله اك وح وما را مان ع واه ن 
طولون لا يزيد عل البكء الكشر 0 
قال ا بو اأعباس: فالتقت إلي الشيخ وقال : ياأحي ما ترى الناس 

کیف يبطر ون تحت الا قدار “م رفع رأسه إلى ااسماء وقال : ألاہم 
اشرب رشده “ وار مه E‏ عليه“ م قال له : الصرف غ 


حف اله [ فا تي أخاف ان a‏ کب ١‏ الاتاوطاعة الاثتار ]“ 
ولست أنساك عند ذكري ا شا اف . 


فقيل لا هي المباس ت حفظت هد؛ اكلام ? فقال :کان 
الغلام الذي كان مع أحمد بن طو لون هو الذي كان كالب اسر“ > 
الي كان یکعب كلما چري من جد بن طولون مع من عخاطه ٤‏ 
وما جري من عاطه له > a‏ من دات شا - اذا خلا 
عرض القلام عايه جملا" ما ري يوما بون وللةللة » فكت 
١ (‏ ) الجمل : التمل علي جل آعياء كثرة غير ملخمة 


E E 


اغلام جميع ذلك على الرس “ فلا انصرفت مشیعا له إلى مضربه 
سألعه أن يأر الغلام أن يطلتق لي نخة فأءره بذلك فنسخته . 

قال مو“لف هذا الكتاب : و كذا کان أحمد ين طولون إذا 
أنفذ رسولا في حاجة برسالة » قال له : اعد عل" اقلت > فاإن 
أماده ولم خرم منه حرفا أنفذه » وإن e‏ سال 


واعر حلسه ٠‏ 


قال : وکان امد بن طواوں قد عل عل أن یغزو قبل آنینصرف 
من الثغر > حتى ورد عليه الخبر بخلاف ابه اعباس عليه » وأخذه 
کل ماتا له من امال والكراع والسلاح > وذهاره إلى القرب ٤‏ 
وحمله معه آحمد بن تمد الواسطي كاتب أييه مكرها > وأين الأسود 
مقیدین » فانكاً راجا إلى مصر قد حيره ما دهاء من مأمته . 

فر دهائه وجودة رآيه وحزمه > آنه لا حل مل اليادرة 
إلى مصر ٠‏ لم يكن الرأي عنده أن يترك أطراف عمله مدتشرة > 
ر ق قا RR‏ 
حتی بعت بأحد بن جیغویه في جیش کلیف إلى ران ٠‏ وما 
والآها › وبعث بلول غلامه ف مشل ذلك إل نواحى الرّقة 


) | ) حران خت ١‏ لاء وتعدد الراء : :لد ةجريرة ابن عر ومس جل ديار عضر ٠‏ 

١‏ ۴ ) ازقة ددد الراء والقاف : .رة عل القرات كات مامرة جدأً اذ ها ض »لوك الاس 
«صطافاً هم وهی الوم م رکز قصاء سکانما بضمة ألوف *وعدها الکري مں مدن الراتی وغال :و کل 
ارض الى-جانب واد تبط عليبااماء يام "ادم نحر عنمافتكون مكرمة باتغي رةة وبڌاك سميت المدرنة . 


E O PS 


والدىارس '" ليضبط ذلك ٠‏ وهو آخر عله ما بى الشرق ٠‏ 
قال مو اف هذا اكاب : ومثل هدا سنه راتا ج مولس 
. )؟( 
الخادم الذي كان يعرف بالا ستاذ » أا وجه به المقتدر لقتال 
ع ارهن صاحب أأغرب > وول حصل عد ارهن هدا الوم 
اسر ۸ 
وملاك | کار امال هتر فاقام موس لادم با از حتی اسم 
REN Sed NE teal‏ 
آخز أول عرض الحيل والا ھام ٤‏ واد ت عر ضه شط الل > 
وأخرج فیالحر ا رنه واأملاسات والعثاريات والناديل 
المالة والقوارب وكل صنف من السفن مالا يعصى كثرة» عملوءة 
)١(‏ هكنا في الأ صل بلا ةط ولا تمرقف بلدة بهذا الرسم هناك 
E OE E‏ حأ في ال صل لل کائت 
لامر iE‏ وەإڭ الاكتدرة والفيوم وسار في i‏ اللاد فقسا الا اأقتدر 
با وا المادم في جيش كيف فحاريم وأجلام عن »مر فادوا الى انرب نزمين على 
عل ما روى ان الا تير في الكامل . وذکر سات ب تاریخ ٠هر‏ وولاتا ًن اة ی وسقه 
سار في جیوشه س برقه ټامداً الاسكندرة ي ما اال أو زادة علا فدخل الاسكتندر.ة 
يوم اليت تان حاون من الحرم سدة اثاتين وثلمائة وقدهت اليوش من الفرق وخرج تكين 
بجيوته الى اليرة ضكر يا وسار حاسة من الاسكندرية فسكر بمشتول قودي بالةر في 
الفسطاط والتقى ا شان رقتات ربالة حاسة کایم وآنہزم جاعته ومح آهل ممر أ کتافیم وه‌ضوا 


عل وجرهيم هارین ۰ وه ستول اڈ کورۃآ خا کات عل الأافل زب الميزة وكان في العرقة 
قر تان ام مشتول غال الأ وى . 


تول الطواحين رلانة مشتول القاضي “ وهشتول القاضى 
زات مامرة د وهي مس حل الزقازيى أ١ا‏ مدتول الوق فى الوم قرية من م ركز بليس 
من مدرة العرقية قي انوب النريي بانتاس على ماني المطط الترفقرة ٠‏ ومشتول الطواحين 
غر ممروقه ٠‏ 


A E 


رالا وسلاحا وعلوفة وزادا ۶ حتی کآن البحر کله قد فرش فنا > 
وكانت سير في البحر مسيرالجيشف البر فلا اتصل خبره بعبد الر هن 
ول غاا راا ن دت عا وى روات دة مي 
اط اف اصخات عد اجن ع ٤‏ فأسروم وقتلو ا نهم خلا عظما »> فلا 
اتصل ونس خبر عبد الرحمن وهربه » أتاح له اشک والتبقظ أن 
يكون أظهر ذلك > ا صح عند خاو البلد من اليش نغالف ليه 
ىلاك القصبة عم ٤‏ وأ كين اا و ان ا 
يوذ > ألو ال ورت رهی ا ن 
رکضا من ايوم حتی ضرب مضاريه بالجيزة » حيث كانت قيل 
الرحيل ٠‏ فساءت ظنون الناس لذلك ء ول يعلموا ما السجب فيه حتى 
انکشف م . وهذ|ا من التةَظ في ساسة السا e‏ ازأي 
وجودة التحفظ » وإنا استدرك مو “نس اإرأي بعد . ولا حندیر 


طولون فضل السبق » لاذه استقبل اشر مسن التدجر > وط 
الاعمال “ قبل دخول آفة علما وعلِه فيا » قكان هذا من إقباله . 


ا 4 0 
ولاوصل این جيغويه إلى حر ات و حدما مد بن | تامش فطر ده 


. ك ك 1 ع 
عنا و هزية » فانصل خبره باه موسی بن تامش > 


)١(‏ تكن : هو اين منصور الزري مولى المءتضد باله ولي الام ومصر مرات وولي صر من 
قل الفتدر غير مرة احداهن في شوال نة سبع وتسمين ومائتينوعزل عنما سنة اللتين وثلااثة على 
ماقي ارخ دەشى لان عا کر 

(۴) فی الکامل لابن الا ٹر کد س تاش ومونی ن تامش ۰ وف ال سل عد ن امس 


القبض على موہ 
ابن اتامش ود 
فی صمم جیث 


8 E 


وکان ھون بن أ تامش هذا من القرسان الحدودين ء والشحعارل 
اذ كورين » فأعاظه ذلك »> وخر ج تعصبا لاخه وطالبا له ولأره ٤‏ 
یرید ابن جغویه ۰ فلا اتصل خبره بابن جیغویه سقط ٠‏ ي 
وخاف آق ف عزه ٤‏ دوقم بان سر ين ء قال الشاع : 

[فقال ]غد ر ونكل أنتبينعا فاختر وما فيها حظ” لختار 
مقارعة موسی بن تامش ولاس هو من أنداده “ اللكوص 
عنه والرجوع إلى امد بن طولون فيلق مه التلف والبوار . 
قأحزنه ذلات وحيره > فتأملهيعض أ صحابه من الا عراب اأضمومين 
إلبه یکی آبا الاغر » وله س بصاحب اين اليج ء ء فقال له : اا 
الأمير مالي أراك مقطا ر اھا مک را يام ما ار ? 
فقال له : بر موسی من أ6 مش ققال له : فا هذا وزن ابن أتامش 
ولا مقدارہ أن ees‏ بل المظم 2وا إ انه اطباش قلی» 
ولو شاء ٠‏ الا ميرأن أمقي فا تي به لله آسيرآلنملت » فبتي اين جیغويه 
حمسا من فرل ٤‏ وقد أغاغة زل :2 e‏ وا 
1 0 
> وأعرم ابن 


ان تأتینیبه أسيرآً » ولك اأسبق الوافر “ فقاله: ف 


e‏ ء قال ا ااا ا 


| سے‎ 
Eî 


با اي منم وضع » وثلائة ي موضع آنخر »> وجمعل 
E E O A e‏ 


(۱) تدم تحر (۴) في الکامل : فاضممالي عشرین رجلا اختارم 


E E 


بدنه ورن‌الثلانة علامة وشعاراً > وسار في الفلاثة الاقة معه قي زي 
الأ عراب“ حتىخالطوا عسكر موسى ينأ تامش ليلا “ ققصدمض بد٤‏ 
فلا پان أرى فال وة يبة من اضرب » 
فخلم الا ري" ٣‏ ترت الیل مور ا ارت ناف رة ن تعدو بين ‌المضارب»ء 
وصاح هو ومن معه: :ل عرابالا عراب > وأصحاب موسی متفر قون» 
منهم من قد مضی يلتمس ملفا ادوابه » وآخرون في حواځځېم » ومن في 
لے“ شم من شرب ومنم من يضر ب يطنبورهویغني لنقسه »ونیم 
EET‏ روتام قد منوا اً: نهم لا بقدم لهم أعراب ولا 
فأول من خر ج )ا عع اأصوت موسی بن تامش وا 
مله تسه وشحاعته وإودامه »وقد کان کذلاك وا ان ن عه 
غير عبلة الارقدام » وهي التي تنسب إلى ااطيش ٠‏ فلا راه أبو الاغر 
مر ا بین يديه » فقصده موسی وأقيل ابو الاغ" (طہعه في 
تسه ویره انه قد خاقه وهابه »> وهو بین يديه بتطارد “و موسی 
في طلبه حتی قرب من موضع اكمناء ختادامم بالملامة بيهم » 
فخرجوا إليه من ها هنا ومن هاهنا » قعطف هو ومن اجتمع معەعل 
موئ بن تامش اة أ سرا “ وأقىلو| به يقو دوزه قوداً إل ابن 
جيغويه ٤‏ فورد عله وعل الاس من ذلك ما تعحيوا منه وتعیروا له 
وقالوا : ليس هذا بتدبیرالا عر ای ولا ر حتغویه “ولکنه 


(١)ني‏ الأ صل : بدوى ولمله ب ري اي با خية وهو حبل تشد به الدابة في حبسا 
(۲) قي الاصل : الروى ٠‏ ("۳) والرجولة والرجولة عم واحد 


تفضيله المصريين 
ف الستخدام 


عل العراقییں 


E TF a 


بإإقبال أحد بن طولون تهيأً اأًخذ مش هذا الأ سد مالم يطعم في مثلء 
فحيره إقباله حتى خرج بئفسه مبادراً ولم به أحد من غلانه 
ولا طلبه ولا استدعاه . وکان لا أن ر کب موی وعل به بعض غلانه 
وأصحابه وک حلقه ٤‏ فل يدروا E‏ ذهب > وكانت للة 
ظلاء فتفرقوا ميا وشعالاً » ول يقر لواحد منهم أن يلاك طريقه 
الي قصدها ء لتم القضاء اأقدر لاحد بن طولون » فلا وصل اليه 
اعتقله في ححرة فرش|ا له قي داره ٤‏ وفك قيده > وخلع عله > 
وبلغ في إ کرامه مايستحق مثله ٤‏ وخلع على أبي الأغ وأجازه ٤‏ 
وزاد في رزقه ونوّه باسعه ٤‏ وقد کان این جغويه أجازه أيضا › 


وجلو وخلع عليه “ قبل إنفاذه مومى بن أتامش إلى أحمد بن طولون. 


قال :وعدا إلى أخاره المشورة في دهائه وعقله وحزمه > 
وجملاا بر ابنه الپاس بابا مفردا کا شرطنا ٠‏ من ذلك آنه لا 
و بالواسطي إلى العراق کا ذ کنا في اول أخباره “ واسشکقب 
جعفر ين عبد الففار » اضطرب با حمله من الأمرول يكل له > 
خقال له مدان “بن خاقان : الا مير أيده الله حتاج إلى كاتب أوف 
وزناً من‌هذاالكاتب - فقال له Î‏ احتمله وأقنع په لا زه ى : 
فقال له : والا مير ايده الله يرى أن الكاتب المصري أ كت من 
الراق :واش با بتولاه ۶ قال له : اع أن أصلح الأشياء ان ملك 


)١ (‏ في اى الداية : احجد ء 


ی 


برا أن کون کاتبه منه ٤‏ فاړنه يمع بذلك أشاء تحد ماقيتا. 
منیا أن عبالااسکاتب وشمله »> وکل ما پلک مه في بلدہ ۰ ومنما آن 
جمیع ما و فيه ٤‏ وان کان من برغب ف تحارة كانت تجارڌه 
زه أو في شراء عار أو اء کان فه. E‏ جميع ما يتشحىل 
به ولده وعیاله ویقتصده 4 من قلیل و کثير فن بلده »وما يمتقدە ˆ 
من ضيعة آو ربعم أو ماشية كله عارة لبإده > وضمنه الجناية إن 
كانت منه أو حناية أ حد من جپته › و[ هو ]مع هذا وأهله ظاهرون 
لي ٤‏ متصرفون في خدمتي : 

والكاتب اأغريب لاس كذلك لاّنه يعتقّد اأستةلات في البلد 
النائي عنى » و كده تمارة بلده بشخریب بادي »وهو کذلات في کل 
حال متطلع إلى بلده » فان اجتمع علي ان مرا ون 0 
من أميرها أو وزيرها عولى (۶) وهو أ حد هله اأقيين معه في بلده 
خاطة أو خدمة فاختصار الحه( ۶ ) أمن الاشعال عله ٠‏ فذا الذي 
زهدني في کتاب اعراق “مم علبى يا فيم من الصناعة ولقدمم في 
اأكتابة ء فال له : قد آصاب الا مير إلرأي وفقه الله . 


ومن ذلك أن طبفور خليفعه بالمضرة كتب إليه أن تا Es‏ وکیل ابن طولود 
فی بغداد وحیلته 
اأوالى قد أشحاني وضبق ع“ وشغل قلى » مالا جري ذ كرك اما ف الاساع 
mm" 1 Ee‏ 
(٠)القدة‏ بلتم + الولاية عل اباد ج كمرد والتينة والتار الذي اتد ابه مل ٠‏ 


(۴) اربع :الدار بيها “ وججوز اريم وهو الللة ٠‏ 


١۸‏ س 


الامير عضر ته علس اأوفق أو غيره إلا بط لسانه فيك > 
وض طليك “ فكثب إليه يقول : قد وجہت إليك كتابا يصل 
من يدك لبه » فأو صله ساعن جميع الناس »مع ما ماقد حه إلِك 
لتو صله إليه أيضا للا » فلا يقف عليه أحد بوجه سيب - 
قال: و کان إلكتاب رصف فيه شوقه إِلِه » وتيلامه إل معر 

خره ٤‏ وأنڼه قد کان منذ مده طويلة ٤‏ دطلب رخا بعتمد عله 
با حشر لمهاته » قمر ذلاك عله » خوقا أنيتكشف آسء » فتعذر 
عله ماتاج إلى معرفته من جبته » فلا بلغي مقالاتك ي > وبط 
لسانك بذ كري ٠‏ ما يسر المدو ٤‏ وی الصديق » علمت أن ذه 
ا حال بتم لي بها منك ماأحبه » وتيقنت أن بودتك برجوعك إل 
عصل لي ما استميل به قلبك “ وأرغب فه من مو اخاتك وم الك> 
وقالرسول الله صلی الله عليه وسل + تهادوا ابوا وقالأمير الو ”منين 
عل عليه السلام : المدية عطفة القلوب - وقد وجهت إليك با جعلته 
حديةإليك ألني ديتار تصرفها في بمض مهانك ءون أقطع مواصلتك 
چ ب ما أقف طيه من خاوص طويتك > وصحة نيتك » فلا تخلنى 
يا خي ٬‏ أعز :ك اله من ذک رأحوالكء > حستہا الله e‏ 
ما آحتاج إلى عله فان الذي تأته من ذلاك يغب ولستار عر 

ا لخلق كام أا يعرفونك به من‌الاتعراف عني » ولا لقطع ذکري ما 
حری رمك بذ کره “ بل فزد في ثبي والطعن علي “ فارنك تبلغ ل 


E O 


بذلاك ما تبه لى » وترفي فما تأتيه في ذلاك إن شاء الله . 

فلا وصلل اککتاب إلى طیفور رکب به کا امه “ وأوصل اليه 
والمال “ فدعا ا > ووعد طغوا أنه ببلغ له ني ذلك فوق 
ما حبه » وصار من أُخص آصحاب أحمد بن طولون عل الأخبار “ 
کان یکاتہه جميح ما حجري ي دار اوفق ودار اأعتمد وسار اللرء 
ما بحتاج إلى لبه > وانتتر ره مدة طريلة عن أصحخاب أخبار 
الموفق » ثمانكشف أءره للموفق » فأحضره وضربه بالدوط > ورماه 
[ف] الط بق ٤‏ وأقام فه آياما وماٽٿ . a‏ بن طولون مده 
عل اأضرورة “م اسراح منه دفعةواحدة بأهون سعى “ وذلاك الذي 


٠ ف‎ wy, 


وة مارا بو ةر بن عد کان أنه ورد عله کتاب 
متملاك الروم ‏ يسأله المدنة > فأجابه إلى ذلاك وقال له ١‏ كتب إلى 
طخشي بطرسوس أن متملاك الروم سألا لمدنة مدخ كذا وكذا» 
وقد أحبناه إلى ذلك > عل عل متا آنه ل 6 إلى ما سأل > إشغاق 
من سفاك الدماء > ولا تموز اطلب السلامة > بلأظن ا 
أنة قدو ارا > أو لحه من بعض أعدائه 


)١ (‏ تول ابن الاثر في الكامل في حوادث نة ۲٠١‏ أن فا بن ملك ازوم الى احد بن 
طولون جبدائلہ ی رشید ی کاوس وعدة ادری وأ تار ممم «صاحف مته هدة اليه ٠‏ قلا : ولعل 
صا الروم حمل عل هدا وسيلة الى عقد المدنة مم اى طولون ني تاك الرية ٠‏ 
( ۴) استرم المائط : دعا الى اصلاحه ران له ان يرم“ 


ملك الروم يطلب 
الهدنة 


عزوف ابن 
طولون عن 
التساء 


د 


ازطر اب اضطره إلى المدنة هذه المدة» ومن اللسران ابين أن يكون 
ما التىس من ذااك أسعد منا“ وإذا قرت کتابيتعاهدجميع الحصرون 
التى بقريك » فرام معنا ما استرم » واعمر منها ما خرب ٠‏ وجدد منما 
E‏ “و أنفی عل ذلاك من مالي الذي في ادي وکلائی في ضياعي 
تى قرب منك » وفرّق في صعاليك أهل الثغر عن تة به هذه 
لمدنة مايق أَوّدم ويكفيم » وأوسع لمم في ذلاث ء» وطالعني با 
دفن منك فيه فاي آراعه إن شاء الہ - 

قال ابنعب دکان: وکان مضہ طلم با لكتابة :فو ام العظے ماحضري 
هذا الكتاب آحسن من معاي آلفاظ ہکا ف أتجاوزها » وأنفذ 
الكتاب وتمل به ٠‏ 


ومن اجا ت ع ولده قالت : کان عندي له 
جوار أهدين إلى مولاي » ما ريت أحسن منهن ولا أنمل » فأقن 
عندي مدة لم يطلهن “ فشوقته إلهن “ بحسن الصفة لمن “ فذ كر 
لي شغل قلبه عن ذلك ٤‏ تم دخل الي بعد ليال ٤‏ فتبینت مته انشراح 
صدر » وطبة نفس > فذ كرتن له فقال لي : اعءرفين علي واحدة 


واحدة » قفعلت ء فنظر إلى الأول وقال : حنة وال » ثم أحضر 


تعض الخدم ودفعما إليه وقال له : امض ا إل غلاي فلان »> وقل 


(۰) ق کتاب اين الداية : وحدثتى تمت » أي ان ابن الدابة هو الراوي عا لا مؤلفنا 
وقد ووی عا اى الراة حدة ١-.ار‏ دات عل دة اتم اله يالب ااطاولوفى 


له : انی عليك اطلی من هذه الرلد[ سر كات وكثرك]ء م م بزل 
يغعل ذلك بواحدة واحدة حتى استوف عدتهن مني ٠‏ 

فعبين الفبظ ف“ فضحك وقال : أراك مفيظة ? فقات:يامولاي» 
آرت مغل هو"لاء التمذر مهن » فلانك عل نفك » ققال لي :ياويك 
فار رغ في التكاح وما ناسبه > وإنا رغبتي الان وغرضي 
وأربي في حراسة دولتي » وضبط نعىتي > ومن اضطر إلى من يضافره 
عل أعه سلك هذا المسلك ؛ وآتر هذا الاريار »> وهوّلاء الغلان 
م عدي » وينديون إل اتساب الا ناء إل الا با “ وشہوام 
مقصورة عل الا کل والشرب والتکاح ۾ فنا وترم ما محبورت 
E‏ آنهم يوثر وتي ي أوقات ا 
فبذلون في ere‏ دون مہجتی › فقلت : وفق الله الا مير > فقال لي : 
اعلبي آي أجد في فم الرجل عني وإفامه إياي من الالتذاذ أ كار 
ما ده حامع المحسان من لذة ماع )| ء وحبك ؛» فدعوت له . 


وحدث نسے ا لخادم قال : جری أخلاق فوم بين يدي 
مولاي فقال : ما آنا فأرى ُن اُدفع الي عن رجالي» وير جالي عن 
نقسي »> ومافي الارض عدي أبفْض إلي من ر حل يزيد ماله عل فعاله 
وحاله مل کفایته 

واسعكعب كاتبا فقال له: إفي جعاك صاحب خير على ألفاظي» 


بعض أخلاق ابن 


تدقيقه ف 
الرساتل الصادرة 


ع 


E E 


فانظ ر کلما ګري بيني وبين من خاطبني ٤‏ من کان ٣ن‏ الناس من صغير 
و کبیر “ فا کتب خطابه وجوابي »و خطابي ياهو جوانه لي “ واعرضه 
عل“ بالمشی » کان براعي هذا شد راما 

وحدث عنه ابن عبد کان قال : کنا نزن ۀ الكتب إلى الاطان 
وغيره من صاب أعمالهء فيرد في الا جوبة غر ما صدرت به اككتب 
اف كاتا ر ك فال ها ا ن 
أشياء اضما آنا الكتي لا أطلمك علا . 


ومن ذلك أن کتابه ل ي ونوا ختىو ن كتاباً ولا حررون 
نسىخته حتی‌يعرضوه عليه “ فارن استصابه ‏ أمضاه وإلا غيره ٠‏ وكان 
لا استکتب في خر جته إلى الشام أبا الضحاك عبوب بن رجاء » ول 
يكن بالكامل » إلا أت هكان حاضر النهن » حلو الالفاظ > فعرض 
عليه پوما کاب فل يقل فه شا » فأنقَذه رت فاه عه امد بن 
طولون بعد يام قال له : قد أزمذته ٠‏ فحرد واغتاظ »> وقال له ٠‏ 
ويلك » حق' الكتب أن راجم قيا الأفكار » وق دكان ينيقي أن 
تو خر إنفاذة وتراجعني فيه .فكانت كتبه بعد ذلاك توخر لمراجعة 


النظر » والتصفح بعد الارنشاء > وجعل هما ديوااً . 


( )قال ار ري ردي في النجرم آلرأهرة : و كانت الدبار اسر ب م حين القتح الا۔لای 
والى الدولة الطولوتة امارة وم يكن لدیوان الافتا٥‏ فیا کر آص ۰ فلا استولی أ جد ی‌طولون 
عظمت عالکہا وقوي اص‌ها فکتب عنه أو حمقر کد ی کد ن مودو 


r}‏ ۱ استماب استصاءه واستصوب استصوايا قوله و سه وراه : راه صواا 


فقال اه 2 فی کتاب قد کان عر صه عله : آظن ذلك الكتاب 
ود شارف دمشق » فقال له بوب : لا واه ٤‏ أا الاميرء هو مو حر 
في ديوان التصغح"" ؛ فقال له : ويل لاك ٠‏ أتشك في رادي حتىتطاب 
عراجعة بعد م اجعة ? وإنا قصدنا مراجعة مرة لا مرتين “ كانك 
ترا ني بعين من لا يوق بخاطره ونظره فكيف مراجعة رة - فحمل 
بوب بن رجاء الغيظ وال الة عله إلى أت قال له ١‏ أا الامير ٤‏ 
ما ادري أي شی أنت ٠‏ إن قدّمنا قلت + آخروا » فان أخرنا قلت 
لا :قد موا ٠‏ فار ره فيطع وخر به جس مقار ع ۽ فکاتت المغار ع 


a ۳ ۴ 5 ۴ Es‏ چ 
تاخذه‌وهو يقول: اقتلنی وقل ياي شي انت فنك مله | طلعه 


ودا کله فانا کان مته دهاء ٤‏ ول یکن قي كتابه أحد أعرف 
مخدمته » ولا أصبر علا من أحمد بن عمد الواسطي ٠‏ لقد عتبٌ عليه 
و شريه بده ضرا لا تله الوك ٠‏ ومن حس أفعاله أنه كان 
لا یضرب أحدا من کتابه إلا هو دہ ٤‏ کا کان ضرب من مخطی 
من ولده يده . [ 
ولا ضرب الواسطى ضربا غ منه » مره بالانصراف عنه > فلا 
خرج من بين يديه “ طرح تفه فی دهایز من دهالیزه “ فاقام فه 
اة أيام “ينام عل حصير الاهلەز ٤‏ ودواته عت رأ سه»ء صا نپاره» 


)١(‏ ف الأ سل : في دبوان صراحمة التصفح 


شدة ابن طولوكد 
على أقرب الناس 
اليه 


توفر ابن طولون 
على کشف آسرار 
صحاته 


کا © 


اذا ”صليت المشاء أفطر على خبز وملعم لا غير ذلك ٠‏ و يتا لا حد 
من حاشیته | ان | قعل في اقا ډستحقه ویاز مم له خوفا منه > 
وأخباره تنقل إلى أحمد بن طولون في كل ساعة . 

ولا مضت له ثلاثة أيام » أحضره وخلم عليه » وأجازه وعاتبه على 
ما کان منه > حتی أخرجه إلى ما جرى إليه » وأنه جمل ذلك تاديبا 


ر 
لک ڊوٴدب أا حد ولد > فشکر ودءا وزادت حاله عنده ۰ 


وحدث الواسطي هذا قال : انصرفت للة إلى داري » وكان 
عدي من آنس به“ وأتفرج إله وى مودته »> من لصحبني > قد 
خالطتي 'بتفسى »لا ن الارنسان اكامل يتفر ج إلىصاحبه مالايتةر ج 
ره إلى أخيه ولا ولده ولا خاصته وإ ن کائت حظية عند ۰ 

و كنت قد ألإمته ايت عدي < و انصرافی “> وقد مەی 
هزیع من اليل “ فدخلت ٠‏ وأتا مقطب مشغول القلب > فتأمل ذلاك 
مني > وقال لي : أطلت عند الا مير الايلة جد » وأراكقد جئتوعل 
قلبك م فا لبر ? فل يكن بي فضل لجوابه “ وبقيت بثباهي وخني 
جالسا ققال لی : استخر الله يا سيدي “ وادخل إلى الجرم > واخلع 
ثيابك > وخ تمد أعضاؤك ما تعطيه نفك من الراحة . فقلت 
له : دعني من هذا فقد حيري أمر هذا الرجل الذي أخدمه وأدهشتي> 
وماآشه موارد أموره ومصادرها إلا الاش “فلل والله في الف 

١‏ ) ني الأ صل : قد حاطى 


س ۱۹١١۵‏ ے 


فا ما وشفلى عن الراحة واأطعم واأشرب التي لا بد منها . 
فقال لي : قد استعحلت أنا الساعة الميرة فخبرفي ماالسيب ? 
قلت له + كنت بين بدي الأ مير واقنًا > أءرض عله الأعال “فل 
أزل كذلك إلى أن جاء نصف اليل » فرآيته وقد تشاغل عى بئيء 
اتر الانفراد به » فتأخرت وملت تعبا إلى طرف الزقاق » فطرحت 
تفسي اختنم اا و کن مزا لا ل 4ه کر 
ضوء الشسع فرآیت غلاي فلاتاً “وهو کا تىل آکبرھ وأوتقمم 
و > وقد وقف باٍز!ئه )ل برقي » وظن 
الاميرآني قد خر جت من الدار ٤فاستدناه‏ فدنا منه » فل يزالا فی‌سرار 
متصل كر من ساعةء م خرج من عنده معدم »> |_القه به من 
حو به “ ما ظنك من ابر غلانه عنده صاحب خر ماه 2 أي عيش 


طب له ? أو آي راحه لى 2 


ومن ذلاڪ ما حدٿ به ا جمد بن ان قال : قال لي أحمد بن طولون 
یوما : اطلب لي رجلا زک الروح > صادق اللجة > صحيح التبيز > 
e‏ ار » فو عدته بذلات ٤»‏ وقد کان في حواري فتی من آولاد 
الکتاب » فيه ما وصغه لي ٤‏ فعر غت عليه ما ذ کره لي الا مير فقرله > 
فأدخلته إله > وقلتله: هذا الر جل الذي طلبه مني الان ء فتأم له ع 
استدناه‌فدنا منه» وس ”ˆ إله مام أقف عابه < 3 بالط 0 هن“ 


غرام ابن طولون 
ہالتجسس عل 


الناس 


س ١۹‏ سے 


شق عن الفتی وضرب عشرین سوط » وآمر به للطیق » فل استجز 
آسأله عن أمره “ فانصرفت ممما مغوما » وای بعض أسبابه " 
عن حاله ققلت : آنفذه الأمير في م لأ من وقته » وأآءر له بصلة ء 
وقد آذ اليج هدا منها “ ودقعت زلم من عندي مسين دینارا « 
واستار عي خہره ء فا اقش راهنا فد دحلل وآناين رک ر4٤‏ 
وقداتسحت‌تابه» وطال شعره“ فاستہشرت ارو یتهء وت من اله . 
فدٽأ من الا مير فخاطبه ساعة ء م اد ا اا ف 
عشر ین سو طا « وا به ی ابق ٤‏ قازددت حار وتمحباوغماً. فلا 
کان بعد شر قال لی أدبن طولون: يا اد٠‏ فقمت قلا فقلت :لك 
أا الا مير ٠‏ قال لي + قدواف ذلك الفتى من الموضع الذي كنا أنفذثاء 
إله » والساعة يدخل فا خر ج للقائه » فبادرت مسرور؟ بذلك ء 
فلفیته بعين ٹس »وهو را کب على بغل‌فار م بسر ج ثقیل » وجنیة " 
تجدب له » وممه ثلاة آبغل تقل مله ليه“ فسلمت‌علبه‌وبدأنی قال : 
إني لأ على تعلق لبك بأءري ء ققات له : ماأحسن أصف ذلاك »> 
فعرفني حالات ٠‏ فقال لي : لا نظر إل عند دخولي ليه واستدناني قال 
ل إن قلي متعلق ياچ ري من ااعتقلين في اطق “ وقد تديتك لدلاڻ»> 
دقد عات مل أي أطير سخحطا عليك » وآتر بك إلى الط » فارذا. 
e‏ مبب دنسب يتقطع الا سبي وسي» السب بالولادة اليب بالزداج وهو 


مس السبب وهو المبل الذي يتوصل بال الا“ اتير لکلا توصل به الى الشي* ( تاج ‌الروس ) 
(۳ ( ا نة : الداة ار ه ٠‏ 


— ۱۹۷ 


حصلت فيه فأثبت ما جري من واحد واحد ساعة بساعة ء فا ني أتفذ 
إليك رجلا خق الشخص مجلس إليك “ تنفذ إل معه ما جري 
یوما يوم » فقلت له : طا توجبه هذه المحال : فاين خرب الأ مير ولو 
ضر ا درا کان صح يري ٤فقال‏ : له در ك »فا أخطأت فراستی 
فك ٤‏ فأمر بضر کا شاهدت» وأقت في ااطبق شرا أنفذ إليه كل 
يوم لا پا هري مع شيخ يأ ق کال | ام عل“ » وأهل العيق يسألونى 
عن حالي » فأقول : لا أدري من سی بي بالا آعلىه. 
م اخرجت من المطبق > فقال لي قد قبضت على قوم أخر» وأًنا 
ريدإنفاذم إلى اطق » فتعود إليه ملل رسعات» ولابت ما يكون مهم 
يضاء واطالعني ره فقعلت ا ا تفس ما بن قائد وعامل 
وکاب وصاحب » فجریت عل شاكاتي فيم » وأخرجت امس إليه 
فقال لي#بارك الل عليك وفك » وأعى لي بأل دينار وعشرة آ لاف 
درم ٤وما‏ تر ىمنا لان 'وثیاب کشیرة ٤و‏ تقد م نے dil‏ 
هذا السفر وينفذني إلى عين عس » لا عود متها كااسافر ٠‏ ف ركبت 


ا 
ا 


فصر ت می ال منز له“ وقد سر رت لس الامته» و تنعحی ٨ن‏ مال 


جمد بن طو لون “> وار داد خو وو جي مهه 


)١(‏ الان ى الماء : ما يحمل عليه من الدواب في البة خاصة. 


ابن طولون 


ورهبان القبط 


تڄسس اين 
طولون على أحد 
أصحابه 


— ۹۹۸ 


وہں ذلك ما رواه‌رهان در القمصير ‏ قالرا: کان کغرا مأرطر :ا 
الامير أ مد بن طولون “و علو في بعضش قلاليتا يفكر > وکان انس 
براھے منا يمال له دوه ٤‏ فشکونا إليهيوم' اس ابن مدير صاحب 
اراج صر“ وقلنا له : إته يطالبنا جزية رؤوسنا » وقد أسقطت عن 
أمثالنا مل م السنين “ فو قع إليه بخطه توقيءأ وقال لنا + احذرواأن 
تجعلوا نوقیعی هذا كالسيف الذي يصول به صاحبه >“ و لکن استع لوا 
الاستكانة عند إيبصالك إياء إليه “ وال ألة وحسن التاماف “فعحينا 
من قوله ٤‏ وصرنا إل این مدر وذ ه قد بلغه خر التوقیع ٤‏ واستعمانا 
ما أعرنا به الا مير ٤‏ فاخذ التوقيع متا » وبلغ لنا فوق ماضبه ٠‏ 


و٧ن‏ ذلك ما حدث به الفارسی » و کان من ثقات أصحاب 
أخباره »> وخصيصا به جا قال : دعاني أ جد بن طولون يرما فقأل 
ل : ويحك قد خنى عي أمر فلان“ رج ل کان اھ الاتراك “ 


١ (‏ )التالر اه د برالقص بر ت دالطویل له القسبربالتسدیر ودر القصبر کان ف پات حلوان فاا ان 
ااطل على المحرا* واترل وعلى القربة المرونة كانت بديران واأمروفة اليوم باس الءصرة بين طرا 
ولوان ٠‏ ودر القصبر مازال الى الوم عاءراً ٠‏ قال ابن فضل الله في مالك الابمار : انه في 
اع الل وقي اعلام غرةة تاها خارو به ن طولون تقطل س کل جآ »> وكان كثر الفشيان هذا 
الدبر والى جانه قرية تمرف بشهران ٠‏ وني عل اسيوط الوم دير القمير ايا لک هذا بيد 
وان طولون کان بخاف ال دير قرب القطاط وهو ادر الذي وصغا . 

(۴) القلية كالتلية : شبه الصوممة تكون في كنية امار ی وا لم القلالی وقد جاء ذ کر ما فی 
1دث رهي القلاية عدالتصار ی معرب کلاذه وهي من بوت عپادانېم (قاله از يدي فيا جاروس ) 


۱۷۹ سے 


وقال : ٠‏ من اأعحي ا سه ء ولا ا من ا ٤‏ 
فاحث ل عن حال ٤‏ واأطف في ذلك ٠‏ مضت إلى داره فحلست 
اخ ٤‏ رمال من و ی ن جرا عه شرفت آنه کی ف کل 
و ويغلق باب دارەفلا فت »ولا يقربه أحد إلى موافاته “ فارذا 
واف ونزل أفلق“ ف خر ج منه أحد ول يدخل إليه أحدإلى غد يومه٤‏ 
فٍذا ر کب کانت تلك سبیله مل هذا داماً 
فا کٹریت دارا رأیتا مشرفة على داره وانصرفت ٠‏ فلا كان غد 
يوي صرت ليها وممي مال ٤‏ ي ا خا عله وآ که واشربه 
لیوعي» فدخات الدار وغلقت عل“ بااء وصعدت إلى سطحما فتأملقه» 
وإذا فيه موضع أذ ف مله فار قأعة الت رک وعض اسه < ول 
اعم له حساً ملت كوه ٤‏ فل أزل أتوقع عودته > حتی عاد من 
ر کوبه“ فلا معت حر کته شرفت ٤‏ فرايته وود دخل سه »> 
وأقبلت أراعي امه ٤“حتى‏ رأيت الطعام يقل ليه > إلى ان 
من ا کله < وأدخل إلبه ااطست واغسل > ول امع عد ذلك له 
ح رکه ٤‏ فعلمت آذه لا ا کل نام » فل آزل آنعظر مایکون »> و کان 
ذلاك الرقت صغاً . 
فرأًيت افر اش بعد العصر » وقد كنس القاعة ورشما » وأخر ج 


و )1( ت 2_ A Ef)‏ 
جر اا فرشا “و عل له مطرحاً طبريا ومسو ران وار 
)٠ |‏ اأطرح : كالمغرش وزناً ومعتى » وطبري نبة الىطبرية م مدن الام او الى طبرستان . 
( ۴ ) اورة بكر الم تخدة مدورة ( دوزي ٠'‏ 


۱۲۰ 


خاد ومقعد سامان(7 )مظن عن پے؛ وعناد بام اور ٤ور‏ جا ةر اش 
فخرجت جارية فقت باب القاعة بيهم وبينالهلان ٠‏ وخر ج الت ر کي 
فجاس على اأطرح » وخرجت معه جارية في نهاية الجسن والجال » 
ملست عل امعد السامان (?) وجاء تما جاريحا يعودها “ فوضعته 
بین یدیا ۰ 

و قم بين يديه صدنة فا ات وا ء وکوزماء“ 
وقد ح صف > وجعل بين يدي الجارية صينية قا خردادي وقدح 
لطہف و ما۶ ومغسل وات اأعود فنا جس غناء وأطبه 
اع وی خی ق ات کردا وات ا 
الخردادي الذي ببنيداء فأتی ثلاتة وملٴ حردادي الحاريةء 
وغنت وشرب وشربتث واستوفا اء ونی کل وأاحد مھا و الرطلىن 
لأني رأبته| كبارآ وملثوا له » وقد خلط في كلامه » فاستدعى الرطال 
لا و وغنت وشرب“فلا شر به قال ها: وعحك الساعة حصنا عل أن 
علاك امد بن طولون العاصي ولاه امار امو منين|)وفق هذا البلد الذي 
لیس في الانيا أجل منه » وتن بین يديه ديرتا کایشاء > ويأمر 
فنا ما حب » واله لا صبرت ه عل هذا فقالت له المحارية : أدضاً قد 

)١(‏ الجردادي عل ماني كتاب كتوز الفاطمين للا ستاذ زک هکی :د ار 
الور المخري له عق ضيق وجي يزداد اتساعاً مى اعلى الى اسفل ء والجرداذي الجر معرب 
خورداذي بالفار سبة » والغال ان هذا الاناء كان اما يوضع الجر كالباطية ٠‏ وقال الاستاد 


کر نکو : انپا حرداذ.ة الذال ني الثانية وهي كلة فارسية انوع مس أواني الشرب كانوا يعر بون 
ہا ابام الا صاد 


ے ١٣۹‏ سے 


عدت إل هذا2دع عك مالا تاج إلى ذكره “واشرب حتى أغنيك 
صوتاً ما معت منی مثله قط » ققال‌ها: هات“ فغنت صوتاً جو دتفه 
واخ كل إلا خان ورت فاط فة هال ا ماآذرى 
أي" قتلة أقتل هذا العاصى اامءون ٠‏ فقالت له : املا قدحك حتى 
أغنيك صوتاً اأحسن من كل ما غنيته » فلا غت وشرب زاد الا 
عليه فقال ما : وحك والله لا صبرت عن هذا العاصي» ولا دخلن إليه 
غداً وآخذ سيف هذا جرد سيه ووقف واققا وقال : ولا أزال 
او هكذاوهكذا|ء وأقبل ةرب به المسورة “ ويقول اي 
منه قلىھكذا > حى فطع أقطعة قطعة > فل تزل ترفق به حتی أخذت 
ال ةوقا تغتره وله حتی سکر ونام “ وت موضعي. 

ولا کان في السحر کرت إلى امد بن طولون‌وعرفته ما جرى» 
وتبيذت الغبظ في وجه > وقال لي : امض > وأمسك حى دخل إأیه 
في حملت المسلمين من غد ٠‏ فلا أراد الانصراف أمرء با جلوس »> فلا 
يبق أحد من اأس مين استدناه اليه م قال : يا هذا سسأت إليك 
قط ۶ قال :لا ا الأمير ٠‏ قال : آلس أنا در عليك أرزاقك 
وجراياتك وأرزاق من معك ۶ قال : نعم أا الأمير ٠‏ قال :رولا 
أخلايك ف الاوقات من صلة وحالزة ? قال : نعم ٠‏ قال : فباي" 
حال استوجبتمنك أن تفعل کذا و کذاء وعرّفه ما عرفته » خقام 
ر قاا» رفح رأسه إلى ااسماء وقال : رفعته علا فصبرنا »> 


اهعداء ابن 
طولون 
للجواسيس عليه 


۱۲۲ 


وما كته رقابناوأ رزاقنافاطعنا » وأعطيعه لدنیا کلہا فل نبال » ماقنعت 
له ذا کہ » حتی »رت لە‌صاحب خبر علینا ٤‏ فرفعت إليه ما خرجه 
حاقة اللرذ من الناس ذا شربوا٤‏ کل هدا ا من قله ۰ 
فضحك جمد بن طولورن حتی استلقی على شده رمه ٤‏ ¢ امہ 
بالالصراف > و أ بخادم معه حمس مائة دينار » و أغرن ان يدفعما 
إلى ال جارية ويقول ها : قدأحسنت في تأ ديبه فالزي ذلك » م أخرجه 
بعد شمر ل طرسوس » وكتب له بأرزاقه هناك ؛ وو صله نس مائة 
دینار » و محل أن کون معه في بلده وچیٹ تراه عینه » ول 
منه ما شقء لهت له» ول بر فی مرو“ ته أن سي" إله‌جمیل‌فعل جار یته» 
وما اصلحته من خطابه » ورمیه بطرفه إلى لاء 


وأما فراسةه وصحة إزكانه " ء ها رواء أبو العباس الحروف 
بالط رسوسي صا حب خبرء قال مارایت ا صح إز کا من أحمدين‌طولون 
ولاأقوی فراسة منهء نظر یوما شيخافي جلةمن‌ينظرإليه» وهؤرا کب 
سائر في جیشه فقال لبعض-حابه : دونك ذلاك الشيخ “ فقبض علِهء 
فلا صار قي داره أحضره ٠‏ فاٍذا به رجل خراساني شديد اأححبة > 
فسأله عن أعرء فاعترف أنه صاحب خير عليه للموفق » وأن معه كيا 
إلى ماعة من قو اده وات “وا صر الكت فأخذهاء وأ به إلى 


1 ر ۴ 
ااطبق» فقال له ٠‏ أا الا مير أما وقد أ خذتى يسن فراسعك > ققد 


. الازكان : الفطةوالمدس وان نظن شبثاً فتسیس ذه‎ )١( ٠ المت :الوقار‎ )١( 


ازمني نصحك ٠‏ لما ملات قلي من د كاءعقلك ء و اقتصارك بعل المبس» 
وعفوكعن‌عقوبة كتت أتوقع التلف معا فقال له : قل يا مبارك . 
قال : معي صاحب خب ر آخر فان ردت أن تقاط فاحبسنا جمیعا إن 
رأيت ذاك ؛ أا الا مير > صواباً ٠‏ فقال له ٠‏ بارك ايله علمك ء وأين 
يكون؟ قال : في موضع جتمع فيه من ليل إلى ليلء قال: فخذ مك 
من تریه ياه » حتى يأتيني به قال : أفعل فأتقذ معه عض حجابه 
ومضی معه » ول یزل یترقب موافاة صاحبه حتی واف قي آخر النہار ٤‏ 
فعر فه معرفة أحمد بن طولون به > وقيضه عله > فسمعه الحاجب »> 
وهو يمول له : ۸| الذي قلت له ? فقال : اعترفت بالصدق » فقال له : 
جودت » الصدق أحد ماقبة » وإن سألىصدقته ءوأحسيك ذ كرت 
له مكاي معك ٤‏ فو حه هذا الرجل معك لبحضرني إليه قال : نعم ٠‏ 
قال :“معا وطاعة » إامض با ٠‏ ووافا والمحاجب معها إلى" أجد ين 
طولون ۰ قعرفه الحاجب ما عه مته > فاه ذلك »> وسألهعن خبره 
فصدقه . فقال 4 : قد نجوتا مني وتخلصا بصدقكا » فارجما الأن 
إليه وعرفاه بعرفتنا بج » وأ خذنا | لكت الي كانت معكج > و إطلاقي 
ل > ووصلھ| ووجه معھ) من بها . 

قال أو العباس فتحيرنا ما شاهدناه منه > وقلنا :هذا وجي > 
وقطن لماخامقلوبنامن ذلك » ققاللنا : قد لمت مااختلج ار 
ماهو وجي > ونه إ ز کان صحیح > ووّكاء قوي محمد الله ومنه - 


معرقفته الجواسيس 
بالنظر فى لباسهم 


ک2 


ي ا ھد| الرحل فوط !اناس وهو مول بالنظر إلي والقأمل 
: » لا طرف عنى بنظر إلى جلیس ولا غیرہ » فارتیبت به »> فکان 
E‏ لنت ۰ فقلت له : وی اله إلا ETS‏ 


قال : وانصرف بوم من الصيد » فاجتاز عل شار ع الجراء قتأمل 
دارا تینی هناك > فوقعت عينه مل بعض الرقاصين ”" » فأءر بأخذه 
ابض عليه » ووافوا به إلى ايدان > فلا جلس ا عر باإحضاره “فلاحضر 
أعر باحضار السياط والمقابين »فلا شد“ صاح : أا الأميرء 
ا من قبل أن تسألی E‏ 
. فلا حل قال له EE ol‏ » قال له : عر في 
د مني ٠‏ قال : نعم ایا الامیر اتا جأسوس 
للموفق “ وكانت مس کت ففر قا ملا صحاا ٤‏ فوعدولي € 
ا لجاب عنما“ فعبلت رقاصا ليسعتر أمري > وأعع ونا في آوساط 
اناس من آحوال البلد وأخبار الا مير ما احفظه » تی أذ کره عند 
عودتي أن ع آنفذني کا يازم من نصب لذا اتصب ٠‏ قال له 
صدوت >٠‏ فەرفتی من اصحاب الكتب ° قعر ف بهم واحدا واحدا» 
وو کل ر4 من ا خرجه عن اللر من وقته ٤‏ وقال له : قل له قد ا طلينا 
الله عز وجل عل ما سترته > فرذت أ يتنا ,4 > وأ ظر تا ولصرناء 
ولم يضرا قعلك > وال جد مه على ذلك ٠‏ فلا كات ف الليل قبض على 


أولئك الق م اتات الكتب کاہم ٤‏ نېم من غرَّقه “> ومتہم ٥ن‏ 
ط طبه امقر . 

فقال له موسی بن طونق و کان خصبصا به : آیا الأميرء کف 
علمت أن هذا الرقاص جاسوس # قال: لحه عل الاستالة " وع كتفه 
ر ااطىن ور يت تکة أر می فاتکر ت ذلات وقلت: رقاص 
لاتكون تكته إلا خا أو كان ء فقیضت‌عله و کان ما شاهدت 
منه ۰ قال له : أ حسن الله توفیق الامير. 


وحدث موسی بن‌طونیق قال : رأیت أحد بن طولون وما ءوقد 
ا بالقبض على رجل دخل اله في لالا ولاء للسلام < ع ا 
له السياط والعابين وقال له: اصدقنى ويلك من آرسلك إل > فرك 
عتدي منذ البارحة ۰ فقال له : صف الام يده اده > تاه صا حب 
ل أ مد اأوفق › قأعر به إلى اطق : 
قال موسى فقات له : أا الأ مير هذا وى لاشك فيه ٠‏ فضحك 
وقال لي : وك لا تكغر با ء مات رسول الله صلل الله عا وسل 
دارتغع لوحي و لكن اعلأنه إذا كان العقل صحيحا قل" ما بخطى>و إلا 
ها منزلتي منزلة منيو جى إليه» و لكني أز كن وأستدل فقل ما أ خم *ء 


)١ (‏ الاسقالة: للها ما يطلق عليه في الشام اسم المتالة وهي اخشاب تحكم ليعتلها الناؤون 
والنجارون والجصمون واأطنون والمدهتون . 
(r)‏ ألقصر ية كالانوحاأ نة وم فبا الزهور والطين وغبر داث ۰ وهي ةة د خرلة 


جاسوسان على 
ابن طولون 


۱۲٦‏ س 


ومع هذا فاي رأيت البارحة في النوم هذا ااشخص بعينه» وكأ ذه 
بروم الدجول إل فيمنع من ذلاث » فكانه يتساق الا ف 
محالسي لیری ما اع ٠‏ فکانت عبارة هذه الرويا تدلعل أنه صاحب 
خبر لقسلقه ع" وتجسسه٤‏ وکان ماقد ره . 

ومن ذلا ما رواه ت رکان بن عبد ايه بن الاٍمام قال ۰ جلس 
امد بن طولون يوما eT‏ له عل بعض بساتينه > وأحضر 
اطا ون یا کا من اة وق ن اا هة 
بوب خلق > وحال سيثة ٤‏ وهو جالس يتأمل ااستشر ف ومن 
يه » فأخذ رغيفً » وكان خبز الطولونية في الرغيف رطلين 
زاثدين ٤»‏ فجعل عليه دجاجة وفرخا وروجا وشواء-لى» وقطم فالوذج 
ا > ون یع ما کن بین يديه » وغطاه رغ آ٤‏ وجعل 
فوقه لوزینجا مع اغالوذج وغطاء بر قاقتین > ودفعه إلى بعض امان 
وأرآه إياه وقال له : امض سلمه إليه > وأقبل ”براعي اغلام في دفعه 
إیاء ليه وما کون منه > إلى أن دفعه إليه » وعاد فعرّفه ذاث »> فل 
ا و 
استتطقه » فأحسن ال واب » ولم يضطرب من‌هيبته »> قال له : 
لكب التي معك هاتها » واصدقني ا ينحيك من ضرب السو ط > 
فد تو عت فيك بحسرن عبارتك؛ ونوت قلك »وصحة عقللك »> 
GE E E ES‏ 


() الطاق : ما عطف من الابية ج طا قات وطيقان ( قفاري ممرب)٠‏ 


فاعترف له أنه صاحب خبر» وأن الكتب معه ما أوصلما ليدير آمر. 

في إيصا ها » ف وکل به حت مخى وأحقرت الكت . 
قال ت رکان الا مام : ققال له طبار جي |[ وکان ذا دالة عله وذا 
موقع منه ] ٠‏ أيها الأ مير إن | يكن هذاوحيأ فهو سحر » ققال له : 
لا واه يا هڌاء ما هو وجي ولا سحر >٤‏ و لکنه فا صحيح › 
وتوفيق من الله حل امه » وتفضل منه عل ES‏ 
عل ما هو عله من سوء المحال فأشفقت ‏ عله » وعلىت ار 
مله لا يصل إلى مثل ما بين أيدينا من الطعام » وأنه رى في 
الاسواق یم من الروائح مالا إصل إله ء ولتعلق نقسه به ٤‏ 
E os‏ إليه > فوجت إليه مما تشرّه إليه 
دعس الشبعان الو احد ENE‏ الفقر ۶ ما هش له ولا مد يدا إله › 
ولا رأيت من حسن القبول له والشہوة ما قد رته > فنفر قبي منه > 
وقلت : هذا عینه مللای وف غى عن هذا » هذا جاسوس لا شك 
فيه ؛ فأحضرته فکان من آمء ما قد شاهدتوه من صحة 
خطابه > واستيفاء جوابه» فازداد إتكاري لاسء لقو قلبه > 
واجتاع اہ > وأنه لس عله من شواهد الفقر ما يدل عل 
فقره “٤‏ وبعڅه عةله عل أن اعترف پاڼه صاحب خر ٤‏ وصدقي عن 
١ (‏ ) شفتق واشفق : حاذر قال ازاف : الاحقاق عاة عختلطة مخوف لاأ ل المشةق حب 


المشةق عله قال عر وجل : « وم م الاعة مشفقون » فاذا عدي م فع الحوف فه اضر > 
واذا عدي بعلى معن المناية فيه اطأهر 


ےہ ۱۲۸ س 


مره » ولاأًسي* إليه وأثأقرموأطلقه ٠‏ فنعل ذلك بعد ثلاثة يام 


التساء 


ی وحدٹ ت رکان بن الاٍمام عن أ یه قال : قال لي ا ٭ ر کیت مع 
واجاسوسات ‏ إلأمير مد بن طرلون يوم ي السدر »> وکان من مادته أن يركب 
سرا في نفر من أصحابه » و تاز ا الذعغة يطالع نا حنایات 
أهل الث في الليل > من ظفر به منم آعس إضرب عنقه ٤‏ فلقا ي 
الطريق صوائح » فوجه معن هن بخفرهن إلى حيث يقصدن › إلى 
أن لقينا صوائح أخر ققال لصندل ازا حي: انزل إلى هو"لاء الصوائح 
ففدشمن واحدة وأحدم »> فأخرج من وسطمن رجلین وام بھا الى 
ای > وکاٹا من قد جا فی طلبها فل یقدرعلیهاء فقال له طبار جي: 
کیف تجنت» اا الاميرء هذا من هر ”لاء خامة؛ وقد لقنا غيرهن»> 
ا هذامہن » فقال له : ن أدلئكاللائي لقينادن کان صاحہن 
ود و < حرقة وع غور تشع » کان صیاح هو'لاء بتشا ج ولصنع ٠‏ 
فعلمت ان معهن رجلا > لان من‌شأن الذاء التصنع لارجال “ فكان 
ما ظنذتء 


١ (‏ ) قال الممري في « جع ال وار في الح والنوادر » : وکان اد ی طولون قد تابد 
اموفى وباته بالمداوة وخلعه > وکان قد ضط »صر ص الواسیس» وکان متيقظآفهاً ع فأشرف 
من قصرہ یوماً فاذا مجنازة قد مرت عليه > فقال : علي‌بافش‌ومن فه ءاحفر وه » فقال 3 تم 
با ماوت ٤‏ م دما بالیاف وقال : اضریه » تتام لیت من نمه ٤‏ فقال له :انت متجسس س 
لاحة اححد ء قال : نيمء قال : لو م ادم اليك اقتلتك وقتلت س ممك > وار س اخرجم ی 
e‏ ان علمت ذلك 7 قال : رأيت القوم ليس عليهم كابة سس مات له 
ميت» وراتم i‏ بالقصر a‏ قائہتیں ور جل المیتنسترحی> 
فحکمت باته جي » فلا حضر رأ يته يسارق النفس فصحت القضية 


۱۲۹ س 


rr a E r ES 

بەعل كير من أسراره ٬یطالعهبا‏ وما غاب عنه منا٤‏ فعرفه جماعة 
من الناس بذلك »> فكانوا هادونه استكفاقا لشره “٤‏ وط يده 
للارتفاق' إل ان کس مالا عظیا > واتکڈف آعرء لا جمدین 
طولون > وع أن قصده الار فاق في النصيحة ٠‏ فلا وقف الرجل عل 
عل أحمدين طولون به هرب منه خوقا عل تفه “ فشق ذلك عل أحمد 
ابن طولون جدّا » لاشخاله عل ما عنده من آسراره ٤‏ فرآى أحمد بن 
طولون في منامه کا نه حەر قەرا > واستخر ج منه عباتا عظلماً “ فقيض 
عليه بعنقه» وأخرجه من القبر » وجعله فيج رة عظية > وسد رأسهاء 
م اصح ف رکب على رسمه مَس لی امین اني بتاها باأمافر » فرأی 
جنازةاعرآًة وخلة انعو منعشرة أنةس»وقد أخرجت فيذلك اإوقت> 
فاستراب با ٤‏ ققال ان اما : اين حفر ذه الامأة ? فاةطرب 
الجاعة ء وحطباو كف الغطاء “فو جد الرجل المارب منه > وقد رام 
ا لحرو ج عن البلد » فأتجزه ذلك وضاقت به اليل > فصنع هذا حتى 
صل إل الصحراء “ فذهب متتکراف زي" العاد Eb‏ 
ا جيل » الصحراء الصحراء » إلى أن يتخلص > فأءر به إلى اطق ¢ 

واستصنی جمیح ماله ٤‏ وصحت رویاہ التی رآھا وزال تمه ہا . 


3 ) في الا صل اسا به يبدل اسراره و “ى 14 . 
(۴) الانتفاع والكسي » وقي رواة ١‏ دون تجرد النصيحة 


کشف اہن 
ولوب للقتياة 


اهتداژه لمن يقر 


منك 


~~ ۱۴۳۰ 


وحدث شیب بن صا ال ت مح امد بن طولون یوما ف 
الصحراء فرأى حال وهو حمل شيا قد أثقل » وهو تته إضطرب 
افطراباً شدیدا » ققال ٤ر‏ کان اط اب هدا اال من قل اا 
مع ما آری و4“ لاص رأسه في عنقه ٤‏ وما هدا منه إلا من رعس 
ما حل >“ فأوقغه وأءر عط !جل عنه >٤‏ فحطت وفنشت › فاٍدا ا 
حارية قد اتوك فاستخیر ا لجال عن القصة > فقال له : 
أربعة نفر في دار “ دفعوا إل هذه الجلة “ وأعطو ني دينارآ فشرهت 
تفسى“ لسوء حالي » إلى الدينار “ فتحلت من جلما مالا أطيقه ءققال 
له ١‏ فحضرت تتلا ۶ قال :لا واله ٠‏ قال له : أرقي اوضع ٠‏ وعاد 
مع ا لجال إلى أن أراه الوضع الذي جل منه » ووجدالقوم محالم ن 
ربوا بعد » فقبض عليم وأمر بضرب أعناقمم > وضرب ام مال مائة 
مةرعة وطلقه > وقال له : لو كنت حضرت قتلما لقتلتك ٠‏ 


وحدٿ ماد بن عل الازدي وکان امد بن طولون قد حعل 
إأه منع دن هرب منه والتفتاش عله - قال ` تقار امد بن طولون 
ع ي الأعروف باي الذيب فرب مله فأمر رده وقال ل : 
لاتطلبه في داره بالفطاط » ولا في ضیعته سبراماط "> ولا عند 
أحد من إخوانه» فارنه آضعف قابا وديتا من أن بے فی ھذہالا ما کک 


٠ كدا قيا لاصل خير قط ولا تمرف هده الضيعة وهي معرفة بالرمى‎ )١[ 


— ۱۳۱۹ 


و لکن اطلبه في الدياراتوعندالنصارى » فاتك تجده ي زي راهيء 
وقد دخل في جملتېم » لا نه حاذق بالقبطية فصيح بها ٠‏ قال حار : 
وطلبته هناك فو حدته کا و صف فقضت ءل “ وجئته به عل هيئته ٤‏ 
فلا رآه قال له : إيش هذا الزي ‏ أرتداد عن الإسلام ? اليف 
والنطع فقال : لا وال ٤‏ أا الا مير“ ما ارتددت عن الارٍسلام و إغا 
لسترت ذا الي لاأخوء وکن أ ن تا ٺي اسنتار منك ولغيری م 
ونت کا قال التابغة الذياني : 
فا ن ك کالليل الذي هو ا و إن خلت أن الا ىعنك وا 
فأوقفه هذا اول من أن ري عليه من اك روه ماکان معتقد) 
له فه» ا کان فه من I‏ رم والياء أن صدقه “> واکان ن رده 
وأخذ خطه مائة آلف دينار و سام ا خط إلى حوب بن رجاء كاه ›٬‏ 
و کان ف] بوب شره وعبة لاخذ ٤‏ رافق؟ فو عده خمسةا ١الافدينار‏ 
و کب له خطه با٤‏ فسأله أن ر بنجم عليه الال ليو ”ديه قلبلاَقليلاء 
ل حسب ما ينيا له ولقسع به حیلعه ٤‏ کان کا أحضر ما یردیه 
ليأخذ به پر ا٤٤‏ واسدد ی خطه فحط منه و کتب باقه ٤و‏ کا اکت 
خطه بالباتي ٤‏ صقر الط ولطفه > إلى آن حصل له من الاأداء ثلاثون 
ادقن وکت اليا إسبعين في رقعة صغيرة ؛ وأقام اما“ وهو 
يذ 3 اضطرابه واحتیاله ما يديه »> مذ ا ما يديه ٤‏ 


- تجم الال : اذا اداه تجوماً أي اداه عند اتقضاء کل دپر نتا تجا‎ )١( 


۱۳۲ س 


واستدی من وب خطه حط منه على الرس »> فدفعه إليه حوب 
عل الاسترسال والخقة والعادة اأتى قد جرت > ولارتقاقه منه جخمسه 
آلاف دینار ٤‏ فلا حصل الط ف یذہ ا کله وقال ما بق عل من 
مصادرتي در واحد | إلا اة آلاف لأرفق التي خطي مەك ا 
فقامت على حبوب القامة. ٠‏ رقع الخر الى جحد بن طولون فأمر 
با حضار ها » فلا حضرا قال نعم E‏ > آيد اللهالا مير “جح 
الال انى أخذ به خطي إلاخسة آ لاف ار د له حوب 
حلته وأ کله للخط “ قال جد بن طولرن لنعے : احلف را 
انك قدأديت الال “ول يبق عليك منه إلا ماد کرت» وان الذي ادعاه 
ری ال و س ا الطالة عك “قال : قد أديت 
جم اا خطي و إلي خطي وحرقته »ونا )ا طولبت 
بخسة آ لاف دینارمر فما خطي ہما مع حبوب › ول يتأ لي اداوهاء 
ادع ما ادعاه “ فقال له احمدبن‌طولرن: هكن أن ا الامر 
E‏ کرت ٤‏ ولکن احاف برأني عل ما و “وقد پرت من 
امال “ ققال : يعفيني الا انا اه »> من هذه الین ء فاي لست 
أحلف با بوجه ولا بسهب ٠‏ ققال له : لست أ عفيك ما إلا بالصدق 
ققال: إذا م يعفني امير » يده الله ٤فأنا!‏ جل راسه أن احلف به 
الافا ع والاي ا ا حر وا فان عا نا وات 


نسي عله ¢ إلا ص إضافة سشديده غا ظة 1 وأذه ل ہق ليشي أرجع 


ا ا 


إليه فما ديته ۾ وقد کخفت حال للا میر | یدہ اللہ فیری في عبدہ 
ماډشبه کرمه وریاسته » فتاه هذا الفعل عه ء» درق قلبه له »> لانه 
كان إذا 'صدق لان واتعطف وأنعم > وبلغ منه فوق ابوب . 
فأعر با طلاقه > وحط ما کان بق عليه » ورد ما أخذ منه “ ورد إليه 


عر بتصر ف ف4 . 


وحدث شعیب بن‌صاځ قال :ر کی امد بن طولرن يو ماف لاك 
شار ع الجراء يريد اليزة ٤‏ فلا توسطه وقف ودعا صخشي ٤‏ اا 
دار هناك » وقالله:قفعل هذہ الدار ت وکل بها “ واحذر أن يفوتك 
اس من فا٠‏ حى لتصفح وجوم واحداً واحدا »فنك تيد 
شيخا صفته كذا و كذا٠‏ رأيته الساعة يتطلع من طاق تي عقر 
هذه الدار > فلا رآني آغلتى الطاق » فخذه وامض به إلى الدار إلى أن 


)4( 


أعود ِن شا الله 
قال طخشى : وسار الا مر ووقعٽ عل الدار Es ٤‏ ا الل 
والرحال « وأنزل إل یح من اوا صفح وجوم واا واا 
فوجدت الشيخ على الصفة التي وصمما لي ٤‏ فقبضت عايه ٤‏ وصرت به 
إل ادان “درجم الا مير وحان نزل دا بالشيخ فلا مثل بان رك ره 
قال اه : من اين ار حل ? قال : من داد ء قال وما اء بك إلى 
)١(‏ ف الا صل ` ی عسکر هذه الدار 


الجاسوس 
الصادق الشريف 


کک 


هاهنا قال : صاحب خبر عليك ٠‏ قال له + عل ? قال: نعم ٤‏ عليك. 
قال + ومن أنفذك متخبرا ‏ ع2 قال : الا مر أبو أحد الوفق . 
قال : وين تمرف يا شي # قال : بالقطان الطالقاني ‏ قال : فضحك 
امد بن طولرن ٤ا‏ آعيه من صدقه “دقل جزعه» وانحل غظه ۰ وقال 
له : إجلس فحلاس ؛ فقال له : أبو هن ? قال أبو عفر ٠‏ ققال له : 
۳ 2 بك با ابا <عەر ٤‏ و إل خبرك ٤‏ وقدسررتني بصدقك 
إياي » وحرست نفك بذاك مني“ هذ ك وردت ابل ? قال : 
منذ سنة ٠‏ قال له : وححك ٤ولاك‏ هذه اأدة منذ دخات اللر > وأء ك 
مستةر عني ? قال :نعم > قال : فكيف لقف عل أخباري » وهذه 
حالك في الاستمار ? فقال : معي عشرة يدورون ف البلد > ويرقعون 
إل أخبارك »وا كتب بها ٠‏ فقال له :و کیف قدرت مل ا 
إلى اباد مع ضبطي طرقه ? فقال : ر كبت البر من أنطاكية إلى 
E‏ وعنها إلىمصر ٠فقال‏ : صدقت > أما هذافماضطناء » ولكن 
من الان . 

ثم قال له ٠‏ يا أبا جعفر إنك هو ذأ تحسن تسل إل وإلى تفسك 
ف صدقك ياي “ وود أك E‏ عڑ ول “وأزالخوفك “فاصدقني 


)١(‏ خرج خر الا خبار : تما 

(v۳)‏ تس : مدنة كانت قرب دماط تسب الما اشاب الفاخرة و هي وار التزلة و ق 
منا الوم الإ علال ٠‏ بنى فبا ابن طولون عدة مارج وحوانيت في الدوق كديرة وكاقت 
تصرف بصپار یج الا م ر ¢ وصقما القد سي بانها جزيرة صغبر ةني محبرة بين ر الروم وال قد بلست 
امأ مدينة واي مدنة وهي بغداد د الصغري وجل الذهب ومتجر الشرق والفغرب اح ٠.‏ 


۳۵١‏ س 


أب عا أسألك عنه ولا تنافقی مقر ا إل - هل تری في سیرني 
ا ارق دى سياستي ما تذم ۶ مم تأملاك لذلاث منذ 
سنة ء قال : لا وال الذي لا إله إلا هو ٤‏ وبایزه اي لا كتب بذلكء 
وعا هو لاك لا علِك › وني لا عل أنه وء من أ كاه بهء ولكن 
الصدق يبعشي عله ٠‏ رضي به من رضي »أو سخطط من سخط > لاني 
ما أقول فما أ كتب به إلاحةاء لا نأفعالك كلا حسنة جياةءمضبوطة 
محفو ظة مستقيمة “ فاإن الذي أ كتب به من ذلات لا يزيد به حالك ف 
قلوهم خوق > وهيبتك في نفوسهم عظا وجزعا وذعراً ٠‏ فقال له : 


حسيی يا آباحعفر ٤‏ احسن اله اليك 


2 ۴ ن 
و لکن يا اا جعف ر کثب الي عك لسار ودن وصدی فة وعنی 


سے 


عا ملت سك عله > فلم رضدت لفك دمم في هذه الال 
العظيمة التي e‏ صاحہا فا اندر ا 0 ۶ وهذا 
أيضاً مع بعد الطريق » وتكلف اش المظيمة فيا وع الخاطرة. 
فقال :أا الا مير : أ ورو فنو واطت “ول كني 
اللافء لان ي في بلدم عقارا وعيالا وهلا وتجارات » واولا ذلك 
لاخترت' > ا ندبت له »> المرب من بلرم ٠‏ وأا استحبت ٠‏ إلا أني 
٤‏ 
اشترطت علمم أي إن وقعتفي يدك ؛ وسالتني عن شىء صدقتك فه» 


ودروت اني أدفع بدلات عی ما داعت له “ فل ا ذلك ۽ وأذْنوا 


— ۱۳۹ 


ل فیا شر طته علي من صدةك عا تسألنی عنه من ليل وکثیر > 
فد ت اف عز وجل عل ما ابتلاي به من ذلك ٤‏ وصبرت عله > 
وعمات عل آنا مصيبة من ا)صائب ااتي تلحق الناس لا یکتم د 
ع ء وعمات على أنك > آم ا الا مير“ ذا وجدتني ۾ ا > ھا 
رچ دی ا يوعي من ره الوفاح ٤‏ إذ کنتل آجد 
بدا من ذلا » وقد أخلف أله جل امه ظني Soe‏ 
طباعالاً مار“ ا ایل “و رأفتهء فلولا کا ءالا مار» أيده الله“ وحدة 
اط ٤و‏ قو حه“ و صحة د کانه» »ا وهبه الها آکرے له من‌ذلاك» لافطن 
ل ٤‏ وقد اتطلح من طاق٤وما‏ ! ا عند ردي باب ااطأق حين 
رأیته» فکان ما ظله ووقع لهف ا ال روا ا حر 
كذاك » ما أنكرت غير ردك باب الطاق حين ر أيتني » وإن فطنتك 
اا اا ىة » وللا مافك من القضل وال کا وااعقّل )) 
علست بذلاك ؛ فمل لاك إلى ما ا دعو ك إليه ? فقال ا الامير“ 
ُيده الله ء با أمتثله > إن شاء الله ٠‏ فقال له : أدعوك ل خدمتي کا 
خدمت م مع سعانبة ا لحلاف على ل الأمير أن آدع 
وما ا الي » وخاطولي أ “٤‏ ووتةوا ي“ فلا جوز انا کون 
عام بعد أن E‏ وم > وإذا ن صح لصا حي الا ولخ 
أعلح لاثاتي . 


CC ~# E :‏ 
فا جد به ا مد بن طولون فل جد فيه في ذلك حلة > ا 


۱۳۷ ے 


من البذل والءطاء ٠‏ وقال له لان بقتلنیالوفاء أا الا مير اختال 
من أن حيتي الغدر ٠‏ فز راد بذلك في عله عنده فال له : إذ ا كنت 
اناخ قد ست فاختر إن أحبیت الام عندي من غير خدمة 
تکرهما ولا تختار التصرف فما فبارحب والسمة > وإن حيبت 
الرجوع إلى صاحبك أطلقتك ٠‏ فقال له : إذا کان الا مير أيده الل > 
فون کم فالرجوع إلى الأ هل والرطن اتر عندي ما اور 
من التصرف ن ان وهه > ون کانت ارود ق اوت عل 
حسن الوفاء ان وثق بي ء فلن أ كون بعد متصرنفي عن الا مير » أيده 
اه “إلا متصرف ان اغر دو هنا > “ حازاة بلميلهء يده اه“ الذى 
على > وإحسانه الذي قد نى » فقال له : أحسرن الله جرا 
أبا جمفر » وكأ في الناس مثلك . 

وأمسسوارا ا لخادم » فأخذه إليه مل حال تكرمة ء فأقام .ذف 
داره ثلاثة يام ءتقام له في كل يوم مائدة حسنة “ولا يزال أحد 
ان طولون e‏ له وهو یا کل من کل ما يستطيبه ٤‏ مايقدم 
إليه من طعام وحلواء وفا كہة ٠‏ ويستدعيه للا ٤‏ فلا ڀزال جادثه 
ور سائلەعن آخبارالموفق “< وما حتاج ! إلى علمه “ ويوا سه إلى أن غي 
اليل إلا اا فلا كان في اليوم ارابع آحضرء فقال له : يا أبا جعقر » 
االصافة تلاثة » ولا اشت ف تفر قلىك E‏ علي وال 


)١ )(‏ بس التي : جرا ٤‏ عض 3 تجا اي نوله بعش ما على الائدة من طام تحياً 


ممارقتك > إلاأني ا اذيك »وآختار مراعدتلك ۽٤‏ وار له 
اة آ لاف ديتارءوعشرة أسفاط تاا ء و ll‏ وس من الدوأب؛ 
وثلاثة لان وطيب کور کن E‏ ذلات عذر لاف دئار 
ا فل يقل شيا من ذلك إلا ا واحدآ من الشاب ء وشلا 
واحدآ ٤‏ ودینارآً واحدآً من الال ٠‏ وقال : اید الله الا میر > آنا واه 
من وراء نعبة عظيمة واسعة “ولي مع ما کنت وصفته للا میر؛ ايده 
اه ٤‏ ضيعة ترد علي في كل سنة عشرين لف درھ > وف أخذي من 
الأٴمیر » اید الله > ما آم لي به“ تغنم لا أستحسن فعله > ويقةبح بي 
وصفه ٠‏ وقد أُخذت ما أمر به الأ مير > أيده اله » ما أتشرف بلسي 
ه» وأتجل ب ركو غلا من بغاله » وأنفق يوم أدخل بيري هذا 
الدينار » وال لا فقت یوي غیره ڏشرقا به » قان رای الامير < 
اید اله » آن یتم سرور عبده “ ویدعه وما اختاره ء ولاینقض عل 
مله » فمل وا حنم إل ٠‏ فازداد بذلات أيضا في قلب الا مير أحمد 
ابن طولون جلالة ورفعة » ووصاه ما احتاج ليه IT‏ 
من‌یشیعه » وکتب لہ جوازآ و کتبا إلى سار اعمال > یاءر اصحابھ بہا 
بتلقيه ولشیعه و خدمته ٤‏ وخر ج » وأحمد بن‌طو لونیتاسف آلا یکون 
مثله ی خدمته ٤‏ و قد ملا قله وصدره عسن وفائه لصاحبه ۰ 

فلا وصلل القطان إلى الحضرة ل يدع يلاولا حالا تصلح ما بين 


الموفق وا جمد بن طولون إلا بلغا » من حسن طاعته ٤‏ وحسن سيره » 


۱۳۹ ے 


وضبط أعره ٤‏ و حزمه “ و جود تدبیره٤‏ وقوح ا “> فشى ذلك اأوفق 
إلى الرجوع له ٠‏ ووقف طيغور خلفة مد بن طولون هناك عل ذلك 
وص انأأء اوفق له » فکتبإ ل أحدين‌طولرن بذاك ويقو لاحن 
الله حر اء القطان ء وكثرني التاس مثله › فلقدقو بت يدي به مند ورد 
اف اة واج ری منه مح الأوفق ويقول في کتابه :ومن الب 
أن يحضر مشل هذا الرجل بحضرة الأ مير فيغةل إلزامهقيول بر ميكل 
حال ۰ ول یعل طیغور با مله اد بن طولون ممه ٤‏ فل تجد فيه ية . 
وود .کر عظ عل عل الأو فق ٤و‏ بل منز شه منه » کان أ جد بن طو لون 
يقول : ما سفت عل شي كتأسن إلا أ كون ألزمت القطان قبول 
مسين آلف ديتار ومقلا آعر افا ویقول ` رزقني الله صاحبا مڅله . 
ولم یزل آحمد بن طولون بکاتبه في مهاته‌وحواتجه وما تاج له 
من عخاطة الأوفق ٤‏ فیبلغ هق عه ما عه إلى أن مات جد ن 
طولون ۰ فلا مات بلغ القطان مو ته فزن عله واغتم ما عغا ٤‏ وبلغ 
الموفق ذلك عنه فل یسکره عليه > وان مضه في کل وقت وياله 
إعادة ا خباره عليه ٤‏ فیذ کر کل ماکان يشاهده منه ومن سیرته > 
وحسن ساسته في داره وحاشیته ٤‏ وحسن ملكته » وعظےم هته ٤‏ 
و صد قاته ومعر وفه ٤‏ ونفقدهااستور بن وأو لاداانعم»و جر | ئەع م 
الرزق“ وما يى ل من الا طعة ف ىكليوم جعة » وحضورالضعفاء وغير 
الضعفاء من المستور ينءو إشرافه عل ذلك بنفسهحتى يأ كوا » ويوٌءرون 


خيانة و کیل ابن 
طولون ومصیره 


E E E EE 


أن لا خر ج أحد أو ٣ J‏ مه مايقدر عل مله ٤‏ يتصرف به إلى 
عراله > دنا کان جد في ذلات من اللذة والسرور والفرح » وأته جعل 
ذلاك عوضاً من القصف والشراب وماع الغناء وما يستعيله مثله من 
ذلاك . وکا سمه اأوفی يذ كر من هذا شيا یب ويترحم عله › 
ویسکیان جیما ٤‏ فل یکن للموفق أحد يماضده الهم يأحمد ين 
طولون إلا الةطان » ويتر ذلك اأوفق عن الناس كيم إلا القطان > 
کان 1 القعل من الموفق للفضل الذي كان في اأوفق > فعرف به 
فضل أ حمد بن طولون » فانه ليس م في ملكتم نصح منه ولا آوثق» 
ولا أط ولا آمن » ونا كان ذلا الفعل من الموفتق من الاحراف 
عله ٩‏ غار عله آلا د ما يقعله للمعتمد له . 

ولا واترت الا خبار موت أحمدين طولون وصح ذلك عند سار 
الاس »لان الذي کان قبل کان بین مصدّق ومکذآب ٤‏ کان من 


ي ا ٩‏ 
اأوفق حلند ما اني به مشرو حا (u.‏ إن ا أډزے ۰ 


ومن إنصافه وحسن تأتهء وبظلارے کار ما يشنم به عله > 
وإقامته له العذر فیا یأتیه » آن وکیلاً له یعرف باین مضل » صحبه 
ولا شي" له ٤‏ ففوض اح ۾ إليهء فاستو ل ae‏ < و کان من بين 
الو کلاء حازما E‏ القلب شھا بازلا افا حسن الدمة ٤‏ ول ت 
يقعد به إلا بخل کان فيه »ول ماج في الثيٴ إذا خوطب فيه لک 


(ه] زل" الطام: أ خذه 


١٤١‏ س 


فلا ینحل عنه ٤‏ حتی إنه کان يتمع ما تضره الجاجة » فكان هذا 
عيبه > فوصل إليه من الارتفاق مال يصل إلى أحدمن حاشة جد 
ابن طولون ولا أهدى اله < فک أحوال آ جمد بن طولون “> 
فکبرت مر افق ابن مفضل واتسعت أحراله - 
وکانت نفقات مطا م آحمدبن طولون وراتبهمن ضياع إقطاعه > 
فتقدم إلى ان مفضل في وقت اختاره آلا يضع يده عل شيء من‌مال 
هذه الضياع > وذ كر له أنه يريد ماما لطرسوس ٠‏ فلا انقضى الثرر 
واف تقيس الطباخ إلى ابن مقضل يستدي منه إطلاق النفقات عل 
الرس لاطا بخ فقال له : قد حظر الا مير علي اة الي کشت أطلق 
للك ماما ٠‏ فقال له فيس : فتحتاللي با ننفقه اليوم؛ ونستاذن الا مير 
الليلة فما يستأنف ٠‏ ققال له: ما عندي حيلة فقالله : إن النمار يي . 
وقال : حدتا يشي ”ما حتاج إليه» مالا بد الا مر منه“ فقالیله: کذ| 
اختار يش في يدي؟ قال : فأعطل قال : ذلك إليك٠قال:‏ فأ د كر 
هذا للامير ? قال : ذاك إليك افل . 
فدخل نفیس إلى امد بن طولورب فعر فه لر E. “٤‏ ابن 
مفضل فقال له : ويحك > ما كانت للك حيلة في إقامة نفقات اطا 
یوما واحدا » إلى آن نطلق اك » من جبة نختارها ء ما تحتاج إليه * 
فقال له : لر تا لى ذلك لما توقفت عنه » وإنه لععذر عل“ ء قال ل4 
احلف باارہ 3 ر اسي انك ما علك ذلاتء فحلف » فدعا ارا لخادم“ 


استخدأمه 
الصادقين 


— ا٤٣‎ 


وکان N‏ الوجه “ قاسي القلب قال له : امش 
الساعة وأقبض مل كل ماله » واحمل إل“ الساعة ما تجده من الم » 
واختم على ما سواه ٠‏ فی سوار وقبض ی کل ماوجده له غ 
وا ل ال الف ديار ا لبه ٤‏ و ختم عل 
مابق» وعاد إله فعرفه مجميعه > فأمره بسعه که »بیع نالف 


سو ی ما اس لك a‏ تەرق € وسم ابن مضل إل سوار 
0 اخر اعد به 


وحدث شعیب بن صا قال + شنت نفس أحمد بن طولورت 
استخدام الكتاب »أا وقف على حال ابن مفضل »> وقح فل > 
وجرأته عل اليمين الكاذبة » وكان ذلك يشعد عله جا > واحتاج 
إل من ينوب مناه ٤‏ فسح 4 ذا اتب کار یکت لان 
ا لخادم المعروف بعرّق الوت » كان ا قدم معه إلى مصر شاهده نف 
ملل قلبه وافترس فيه خیرا فتتیعته نفسه ۰ وکان هذا الخادم حسن 
العقل ء راجح الوزن » يتةار المريد مصر > وکن دين ظٍلونيءرفا 
من الحضرة ٤‏ ديعل مله حسن اختار فما هو لسیله ¢ فتن أنه 
ل بختر من كتابه إلا مارآ » وهو رجل يعرف بحسن بن مماجر 
مال إليه وسال عله هو ۽ اخ وساء له عن بده و سوت تملقه 


)١(‏ في رواية تاية وسيمون‌الف ديار 


٤۳ 


عبن المادم فقال : ولات بالرقة ء وكان والدي يعو كل سين هذا 
e‏ »> فاحتاز به فیمسیره ل مص “> فطالم ماحر یع يديه 
فأحمد أعره فه» وتأملني وآنابین يديه که ب مال إ لي > فقاللرالدي: 
خرجت من المحضرة ول استصحب مها کاتاء)) م من ا لحرأ 
ولملف المحيلة »> وآنم لل امل الائن اوفق pi‏ للاصح »> وأحب أن 
ا وتو ري به فاي أقنع ره وار إن تأديي 
لە أت يبلغ ما لقعده عله المداثة> ويتىخر ج مي ا 
عن غپره » فشقی ذلك على والدي ارقي له لیا له عنالمته ۰ 
فلتي إليه وألزم نقسه تأديبي ولقوييي » کا يتولاه الوالد من ولده . 
حتى إذا هو تبن اضطلاعي ما يسند . إل سم إلي“ديوان البريدء 
وقال ي : يا بني أحەظ ٤ ON‏ إحذر أن أراك ي دار غير 
داري » ولا ا إل ات ق إل“ فان تغويي إلك 
يوجب لي ذلك عليك » وليكن إيغارك لسن ال نكر أ كار مه 
لكسب الال » وطلبتك لاصواب أ کار مه ا ن الذکرء وإن 
شى ملك عمل > فانه امد عاة قبة فا تأيه من غبره >٠‏ جا لا مشقة 
عليك فيه » ولا تازعن إلى إنفاق ما تكتسبه » بابقياع الأ عراش 
التفسية و الاس اأرائعة ء فارنك لا تزيد ذلك إلا في عين ناقص 
الفہم والخال > لان من قوي يزه إنا يطالح ما صدرعلك من قضل ٤“‏ 


۰ ورد ف الاصل : فاس به وآ کرهه من‌غیره‎ )١( 


— ا٤٤‎ 


واستعرضه فيك من طبع ٤‏ فا ذا غاب عل ك إیشارثی عسن به ظاهر ك 
فطالع ينه في حاصلك > واعل آنه فی ق ات 
تغري يك كل حاسد أو باغ. «ولاتك کر ن لا حد من حدیٹی‌ما ا 
علنك إذاعته » فيحترىة بذلاك عل إذاعة ما يقف عليه من سري > 
وأطو | مي طي الصحفة “ واحذر آنا ا ا 
مطالعتي پا اتو که .وقد آرت لك بكذا و كذا دينارا > لعتأمل 
بها زيادة عطيتي على عطية خيانتي » واشتمل على آءري »“ وقابل 
ما ايتدأتك به ا يقصي عنك سوءَ الف لديك وك الله وسددك ٠‏ 
ت 
إلى سواه ٤‏ ومو ليفيايقيني مى جز۶ عا فاده غندت به عن سواه ٤‏ 
فأنا أستغله مع قوم أثق مم دیوداتم وحسن معاملاتم > فأصرف 
الفضل فما ينوي “ ورد الاصل إلى موضعه ٠‏ فقال له: وک“ صرف 
إليك حسين ا لخادم > فقال : أربعة آلاف دینار » وش کانت ا کٹر 
ماکان في حاصله في ذلات الوقت » فقال له : فا أحب من كاي إلا 
ما وصاك به صاحبك لا زياد عليه » وقد أمرت لاك مائة لف ديتار > 
فا ذا جريت عل ما وصاك به صاحبك » فمذا اال قليل من کٹير لك 
عتدی » وخلع عليه وجله » وألمه خدمته ء فل يكر منه أ مد بن 
طولون إلا عامله على الئاس له لحظى بذلاك عنده- 
)١(‏ ت وکف الب اننظره وال عله وترقمه 


40 س 


فقال له و : قد صح علدي لصحتك > وأئْت غور ماج 
آن لتحامل على أحد لتزيد عندي » وأنت تجني على سك بذاك من 
الاًثام واستیحاش الناس مني » ا كثر ما تحوزه لي من المحظ » واعل 
نك تزرع في قلوب الناس با تأيه حقدا لا تفنيه الأيام » بل 
وا رنه الا عقاب٤فاطلب‌الشكرمن‏ الناس؛ فلوس يكرههإلا ناقص 
اأعرفة ٤‏ جاهل با يوجبه حسن السياسةءغير عام يا في باطن النصيحة ء 
فيز الناس ييز عادل : تاق شرارم بفلظتك » وخيارم برأقتك . 

فال: فسألت سما ا لخادم عن للائة آلف دينار التي دفعما إليه أحد 
ابن طولون فقال : هي الائة ألف من الائة ألف التي أخذه_) من ابن 
مفضل ؛ تر کہا معزولة يجالا ناحية »> حتى برى فبهارأيه »> فلا 
اسةکتب این مپاجر اني بدفعما إليه . 


قال صا بن على : جری في عاس لابن عب دکان ذ کر بوب بن 


رجا“ وحسن بن م اجر ٤‏ فطعن ليها أ كثر المحاة رين ٠‏ ققال ابن 


ع دکان: الصدقأ جل ما يور ٤‏ في کلواحد منھ) فضل ا وإنها 
لملى أقضلل طريقة : اما حبوب فيع الجواب “ حسن الانتزاع 
حلواللكاتبة » وأما ابن اجر فوقور [اللةس] “ مستصغر لنصيحة من 
بنصحه > بعد اأغور > لا يوئر عل توقير مال صأحبه › وعل ما ر 
E N‏ 


٠ في رواية :حس الاساع‎ )١( 


صقات بعض 
عمال ابن طولون 


۱٤‏ س 


اله عنده شيامن أعراض الدنيا “ ولقد اجت عا وقت الناظرة + و كل 
ادها فط صاحبه ؛ فقالحسن بوب : آم ني الاميرأن 
آجاس في حلقلك حتى تفصل ما أثبته من اساب الذي رفعته ٠‏ فقال 
له بوب من وقته : لو جلست في حل قذفتك في الخرج ٠‏ فأضحك 
بیع من حضر » وانقطع ابن مہاجر ساعة ٤‏ ثم تناظرا ٤‏ فقال حوب 
سن + آنت شاب حدث غر" » والصواب لاك أن سنشعر خوف 
الا ميرء فټال له حسن : وام ما أخافه ٠‏ فقام با حبوب وقعد“ ورفعما 
أصحاب الا خبار إلى أحمد بن طولون » فدها بها وقال : ما هذا 
الکلام الذي جری بینکا ‏ فقال له عبوب+ ذ کر حسن أنه لا تخاف 
الامير» فقال له أحمد: هو ذا سمح يا حسن > فقال : كذا قلت 
اسا الا مير ٤‏ لاني قد استغرقت جدي في لصيحتك > وقد منت 
حو رك ؛“ ولاس مع هذين ما ةني منك > فقال له : صدقت»> ا 
کا وصفت ٠‏ بارك اله ليك وفيك ۰ وذه بحسن بن مہاجر إلى قول 
الا حوص ي مر بن عبد اأعزيز : 
وأرى الدينة منذ صرت مرها امن البريٴ ا ونام الاعزل 

ولقّد أحسن ان مپاجر قي ذلك . 

وشييه مذ اما روي‌عن تمر بنا لطاب رمه اله آنه اجتاز بض 
سكات المدينة » فرأى صبياناً يعبون >“ فم عبد الله بن الزبير “ فهربوا 
جميعا غير ابن الزبير ء فقال له مر : مالك أنت ل( تهرب کا 


4۷ 


هرب أصحابك ? ققال: ) آتر جرم فأخافك» ومابالطریی من‌ضیی 


اوس ات . فأب ب گر قوله > ومقی وهو يقو لله دراك وارك 
اه عك . 


قال : وذ کر ایض حبوپ بن رجاء ئي حاس ابن عبد کان فقال 
قائل :إن کان مبلا باٍقبال صاحبه » فلا مات أدبر. فتال ابنعدکان: 
دعونا من هذا القولءلق دكان بين الفضل - لقد أمر نيآ مد بن‌طولون 
يوما بارنشاء كتاب يقرأ على المنبر فأنثأته ودفعته إلى بوب ليقرأه > 
وکان وشا > فدفعه حوب إلى غلامه ٠‏ دواته »> لحمل إلى 
الجامع ٤‏ وت رکه للام في مندیل اسل ٠‏ و ركب الا مير إلى 
اجا وحمل الغلام ثاضانقيا » وهو يدر أنه ا “فلا صهد 
بوب المنبر تاوله القلام اثلث التي" > فلا شر معبوب عل أن الفلام 
غاط ونسي ومضی به يقرا ء ويدشر الثلث ودطري لوم من 
براه أنه يقرا منه ٤‏ مثل ماکان ف الثلث ؛ وماشذ عنه منه شي > 
بألقاظظل عذبة حسنة العنى في الذي قصده ءوأقطل ما کان في زفسه. 
فلولا تي الذي آنثأته » لشكکكت فيه »> وما فطن به أحد غيري > 
بل تبن منه الا مير بعض الاضطراب لذكائه »> وحدة خاطره › 


ودود ۲-١‏ -دسھ ء۰ 


ل ر ا 
)١(‏ الا قرب « منديل الغمر » والقمر بالتحريك الك ورح اللحم وما ملق اليد من دسيه٤‏ 
ويقال لنديل الغمر المشوش» ومنديل الغمر هو ما نطلى عليه اليوم(«فوطة الأ كل» أو«السفرة»- 


#صاحة حبوب 
ابن رجاء 


انتقام ابن طولون 
ممن کان ينال منه 


— ۱۸ 


فالغ ااا ان 2 ا 
صار إلى الدار “٤‏ فأحضره وقال له وبحك إنك قد أتنت مثل ما کان 
في الكتاب » ولولاما فيك من ‌الفضللافتضحت؛ فكيف جرى‌هذا؟ 
فعر فه غاط الغلام فقال له ؛ إن لم تودبه طٍ هدا أا متعه من تر که 
اا أعظم منه ٠‏ وأعر باٍحصضار اغلام 
فا حضر ٠‏ فضرب بين يديه مائة مقرعة ٠‏ وقال حبوب : إن اخترت 
أن تستبدل به فافعل » وإن علمت هذا الأ دب قد أصلحه فدعه عل 
رسمه - تم قال این عبد کان : ون کان الرجل يقبل باقبال صاحبه 
كان > فله فضل طبعة وحسن صناعة . 


وعدا إلى أ خباره اأوجبةله العذر فبا يأتيه من المقوبة “ هنا خير 
e‏ هذا يضحك ای وکل عل الله » و کان 
ضا »> وکان قد انضوی إلى ابن مدير لصابة خراجحات 
at‏ کان )ا بعل من کر. آ مد بن طولږن لان مدير 
او وا عن ذلا کا نه إن أغراه بتفسه ء 
ولم ينته . فأقبل عل لته يتقرب إلى ابن مدير بڏ کره کل ما ععه ٤‏ 
بر ثقل وطأته عله » ويرم كاذه معه ي اليلد “ فبلةه ضا ذلك 
فو جه اليه من ناه فل یلته > ویلغه عنه ما ينره مشل ذلاك “ ا 
وقال له : و حك انته عا يب لغني “ واحذر مني ويلك ؛“ فان بلغتي عنكڭ 


١١ /‏ في الصفسة التالة ان اسه ا لجس ٠‏ وفيا كافاة : ا مسين ى شرة . 
ir)‏ ي ااا : هد أنضوې اليه فحى به ضیاعه وأء اا که 


۹٤۹‏ ے 


ب دهذا شي أنكره إلا أتيتعل نفك ٤‏ فعاد إلى ابن مدر بعد أن 

حالف له أن جميع ما يله عليه ءفلا عاد إلى ابن مدير دخل 
خزانة الكسوة > ولبس منها مثل ما كان عل آحدين طولور 
و حرج إلى ابن مدير ٤‏ فحلس مثل جلوس أحمد بن طولون وحاکاه › 
وا ما خاطه ره > وأقل ابن مدير إضحك منه ويعحبه ذلاك . 
وبلغ ذلات دين طولون ۰ والفق في الرقت أن اأسعر بخ ٤‏ 
واضطرب البلد لذلك ءعلى أنااسع ركان إذا ترك في أيامه كان جة 


م 


أرادب بديناروأربعة » ولا كان من‌المشرة إلى ماد ونما عاذ كر ناه 
فر کب أ مد بن طولون لدى* اناس »> ويعاقب قوم من الاين 
والدقاقين ؛ وينظر فا يصلح ا2 اناس ف البلر ٠‏ فلا بلغ إلى مسجد 
عرد الله ازدحم الذاء من السطوح ينظرن له وأشرفن من کل دار“ 
فاطلعت اعءرأة من دار ابن شعرة من أعل طحا من بين م 
رعان ٤‏ وحاأء۶ت أخری لقاظر معا ٤‏ فاز د متا » فرمت إحداھا آحد 
ار کنين ارعان ء فط للعةدور مل كفل دابة أحمد بن طولون ولم 
لشعر به »> فوب الهرس ونتره من سرجه > ولولا تبوته في ظېره 
اعارا ر 

I N LN 
وشق عنه وضربه ي مو ضعه ا وهدمہت داره ؛“ واف‎ 


١١ (‏ ال رک یکر اة کالاجانة ةل االثیاب اویزر ع فیا الربایں وا امع سیا کی وسا کین۔۰ 
( + ) في المكااة : تلاائة سوط وطاف به وكن |١‏ اوقه به س ابل «مقدم والفه اليه وم 


صديق لابن . 


طولون بقلب 
عليه وبرید قتله 


سے ٭ 0 سے 


به البلد على جمل “ فبلغ ماكان في تفه منه > مكاقاة على قبح أفعاله 
به دره بعد عرة »> وهو حذره فلا حدر . 

وماد وقد بلغ في أمر السعر ماأحب وأحب آهل البلا » و كار 
الضجيج له بالدعاء ملل ذلك » وتصدق ي ذلك اليوم بجملة عظيىة ء 
شکرا عل کفایته . 


a. 
ومن ذلا آنه کان له ب رمن رای صدیق من آولاد ا)والي قد‎ 
وحلاوة‎ é6 ع ف الكعابة ات »> وحسن الافتنان ف العلوم‎ 
٤ الاه ۰ فلا اقلت | حواله مھ ر وعظہت > کتب إليه سز ره‎ 
ويکر لهأن ا لمال التي قد هیأها الله جل ذ کرہ لاه إلایشا ر کته‎ 
فہا“ وأ ك ما ياتا کرام مع إخوانمم إذا رزقواحالا استبدوا‎ 
فأجابه إن السةر يشق عليه > واابلد بلد شاسع » لا كاد‎ ٠ بها دونهم‎ 
دي کتابه»‎ E يعد السفر إليه »> ویذ کر من‌شوقه اليه اانا‎ 
٤ ورشکر له فعله‎ ٤ وال السير الذي ف يده تة وينه عا سواه‎ 
ففم ذلا جد بن طولون وا۶ ه ا ع )ا کان له و رده من‎ 

٤ ¢ 

الودة والعشرة واإلا وة ٤‏ فأراد الاإفضال عله وال نس به ه٠‏ 

فلا E‏ الحال رده وین الموفق ورد کتابه ale‏ و کر 49 
أن شوقه إلِه قد تزاید > وأنه لا رطق الصبر عن زيارثه “ وأنه قد 
سہلل عله حمل مشقة السمر “ اأ قد استولى عل قلبه من عة النظر 
إلية » ويستأذنه في الرحيل إليه ' 


سے ۱۵١‏ ہس 


فاستبشر امد بن طولون بذلك › وان له فه» إلا أن نفه »> 
لقوة دكا ٿه ٤‏ نمرت بعض التغور . وکتب إلى خلية ته طيغور باس 
أن کدف له خبره ٤‏ ويشرح له صورة أمره بالحقرة »> وإلى من 
ينقطح ا فکتب اليه أن حال حسدت في دار اأساطان > ومنزلته 
قد ظهرت » وان بنه وبين اأوفق صلة قوية > وله منه منزلة كبيرة . 
ولم مض إلا مديدة إسيرة ٠‏ حتى وافاه هره > اڏه قد ورب من 
ابد » فأخرج إليه وجوه أصحابه وقواده » وتلقوء بالمياة " » فلا 
الغ منية مال الله" أقام له اميش سماطين ‏ » في أحسن زي إلى ' 
ادان > ومن ايدان إلى داره ٤‏ وأوقف ٥ن‏ باب قصره إلى سه 
الروم والترلك واأستوقدات وااعسد الحديد » ودخل الرجل يشى ' 
هو لاء کم حتى وصل إلهء فكاد عقله يطير ما رأى وشاهد »> ما 
م يظنه ولا رو 
فلا قرب منه قام إليهأحمد بن طولورن فتلقاه > وأجلسه مه › 


٤ Ê x :‏ و : 
وا 8 عله يسال عن أحواله “ وقد|عد له ححرة فی قصره وفرش 


ي ا 

)١ (‏ العامة قر بفيت باسع العباسة قت احمد بن طولون ا خرجت مع قطر الندي اة 
خاأروه مشيعة ها الى لخر امال مصر س جبة الشام ونزات هناك وضربت فساعلیطا عل ماروی 
ان خلكان في وفيات الأ عيان (وانظر تمليقة ص ١ه‏ من هذا الكتاب ) . 

(۳)) نعرف قرية بهذا الاسم في القد ولا المحدرن . 

( ۳ ) ساطالقوم : صقيم > والماط المائدة الساطانة او ما بيط على الأ رض اوضعم الا عة 
وجلوس الا این . 


س ۱0۴ س 


4 ما٤‏ اعد له جميع ما تاج إليه من کل شی حسن جلیل لهخطر 
و لر 5 ٠‏ فلا خليا ساعة وعدا " )اده فا کا > 
و يزالا في حديث ومو'انسة إلى وقت المشاء الا خر ٤‏ فال لها جمد 
ابن طولون: انث قد تعبت ويحتاج إلى راحة فان نشطت إل أن لو 
لذلاك في دارك فعلت ٠‏ فقام الرجل إلى تلاك الدار > وأتبعه غاانه 
وح به لسبقوته إلي)ء فل وض من اليل إلا ار کی ارافان 
ااطرسوسیبا بض عله » والاحتياط عل جميع ما معه ٤‏ تی لا فوته 
منه شي . 

وکان ذا جری منه شي ف ہےذا الباب ا لا صحاره عن 
وجه انبر فيه » لیزول عن قلوبهم ااتعلق ہا بچري منه «فلااتقضی أءر 
الرجل ومضت له ثلانة يام » أقبل عل جماعة من وجوه اا 
وقوّّاده ققال : اموا خبري مع هذا الرجل الذي استدعيته لاقضي 
حقه و حقی الصحبة كانت بيني ودنه والودةء وا آله من حال 
ليشر كني في نة الله عندتاء فأى وامتنع عل » واستبعد الطريق 
إلينا ء فغسني ذلات . 

و کان ي هدا الوقت کت لستد تي وذ کر شوقه إلناء 
ويسأل الا ذن له في مصيره إلينا ٤‏ فأذنت له في ذلاك ٠‏ وآثرت 
مشاه ته» و كتبت إلى خليةتي بالمحضرة ليستعكشف لي حال هناك > 
يد کر اناا بج ی و ااا ر د 


۳٥ا‏ ے 


عند » وخاطته باأوفی قد ظہرت ۰ ۵| قرت إلا آن الأوفق )) يله 
ما بلي وره الارخاء والمودة 3 إل احسن األلسديد باي و بيه 

فلا واف واجعمعتا» لم يدع الموفق مغلبة إلا نبشا ٠‏ ولاقيي 
إلا د ٤‏ ورایت صو رده ول انقلت ےا کت أعېده عاہه ( 
فتاطەت ان استح ضر ت غلامین له ¢ رأته) مشت لین عل أ é‏ 
فوعدته)ا ورغیته| ء فأحضراني سغطا فيه څانون کتااً من الموقق إلى 
وجوه فوادي وخواص غلاني › یعدم فےا بان من فتك ي e’‏ فاد ےہ 
البلدان الخطيرة > وأسنى له العطية الجزيلة » أفألام عل مافعلعه في 
مء ? الوا : لا واه > يد الله الأمير > والجد لله مل ماوفق 
الا مير له ف أعره » والعذر للا مجر ان ا ٤‏ والذذب أن ی عل 


الامير“ و حفط المودة ویر ع الارخاء > وقد جازاه الله يا ستو جه ء 


ولا مات بار جو ځ فيسنة مان وسين حاف ستة نين و بنا > 6ن 
يار جو خ قدزو جما ور ويو يار جوخ: سی وهو | لاکبر» 
وجعفرطريده»والنتح طريده» وثلاثة صغارة صالح> ورجاء > وزصر > 
يبلغوا المل ٠‏ وكان عيسى بن يار جو كير المي “ شرس الا خلاق > 
كبهر المسة ٠‏ فلا مات أبوه ل يازم الر كوب إلى دار الاطان > ولا 


واظب على ا لحدمة ء وقد“ ر أن الا يئه عل ما به“ وهو جالس 


معاملده لأرلاد 


مقتل خراسافی 
بيد من هتك 
اسنراسافی عرضه 


— 0€ 


زس 

في داره ٠‏ فلا ترك الحدمة وزم مغز اقتصر عل رزقه ولم رملد علد > 
ولا ارتفق بزيأدة ولا حراية ٤‏ فأغاظه ذلاف > خىل إخوته وأخته ء 
وخر ج بهم على طريق ةا وواق إلى أحمد بن طولون من اضر 
فقبله بحسن قبول › ووفر عليه الرزق »“ وأجرى عل إخوته کاہم 
وخته الا رزاق السنية “ وأقام فم الوظائف > وزوج جعفر بن 
بارج و خ من اینته اککبری فاطة » لان عیسی کات له مرا > ول 
الوا عنده في حل حال ٤‏ حتى دعت عسى شراسة أخلاقه إلى 
السكر ٤‏ وغه عنه مقالات دة > ذد کر اڏه صلع ا سه “ وجه 
إله يعذله عل ما يبلغ عنه ' 

فلا ع عاسی نه قد عر الاه فيه > سال أن دطلةه إلى طزرسوس 
خوفامنه ۶ وحيا* من خطا,ه عليه » ففعل ووصله ال جزیل ء و کتب 
له جوازا ٤‏ وحةظ ف4 فعل أيه . ول يوا خده “ ومتعه أن يأخذ مAn‏ 
إخوته ٤‏ وأقرم علدو عل حالم حى دعت جهفر ا ارا جاقږه الي 

£ 

کات ف4 ٤‏ ولا نه کان لله وان العباس منادمة أصاهرة سشھ|ا إلى 
ان حرج می4 إل برقة ٤‏ فلا کانمن ارد ما کان ء عاقب الناس اء 
وقتل من قتل » وأع جعفرآمن ذلاك» غيرأنه أمره با حرو جعنالبلر . 


وحدث عمد ین عد اه الحراسافي الدهان قال : نزل عندنا يارو 
الخر اسانبين شاب حسن الوجه > فصيح الاسان »> حافظ للةرآن 'وسنة 


۱0۵0۵ ے 


اني صل الله عليه وسل “ من هل بل “ فحل“ ف فلوبناء وح متا 
سحلا اطينا > فأمنا في مسجدنا في حارتنا ٤‏ وتوزعنا ما که مر 
آموالنا “ فكنا 2 س عنده فی ااسحد کل ء عشة > ونأنس عګدرثه › 
وحسن فصاحته › و کثرة فوائد. ٠‏ فنا لوس معه یوما في عشة 

من العشاياء حتیطلع علینا ک هلل من الخراسانية » عله اد “ وقي يده 
N‏ إمامنا قام مبادرا هارا > فعدا صاحب 
اباد امه ٤‏ فلحقه > فل یزل يتو جوه ‏ بخنجره حتی قتله ٩‏ فرشا 
عليه وسقناه إلى الشرطة > وهو مقتاد معنا غير متعاص ولا منک . 

فأوقفنا صاحن اش رطة عل ا “ فرفعنا بجی سا إلى أحد بن 

طولون ؛ فلا حصنا بين يديه ووقف عل صورة القضة قال له: ماالڏي 

ملاك على ما أتيت ء فقال : أعز ام ال مير > كان هذا اارجل جاري 
ببخاری ؛ و کار حسن الحاورة > ظاه الستر “ لا نعل مافي باطنهء 
اخ ملت إلى عشر ته » ودا E‏ من الايام إلى م ازل على غفلة 
من أهلي “ فوجدته مفترشا زو جتي “ قفر عت ت إلى ال ف٤‏ و إلى إن 
a‏ فرب مني » فعدٽ ا الاما فقتلم| و ار س 
الجوار » فأحضرني آهل الام أ ة إلى السلطان فعرفته قصتي فأطلتنى > 
وأمرنى إطلب هذا القاجر ء وأباح حي قتله ا ا 
ب#ردجه عن بخاری ؛ فت ر کت شغلي ومعاشي » وما انا یله بیاري من 
تجارة وأهل و ن اة 


ا 
} 1) واه بالید والسکین کو ضعه ضربه كتوجاه ٠‏ 


قتيل النبيد وذكاء 
انن طولون 


— ۱0۵٦۷ 


و كنت لا أدخل بلدا إلاقيل لي ؛ إذا ساألت عنه“ إنه قد دخل 
إلبتاورحل > إلى أن؛ لفت مصر “ ولي هاهنا مدة أسأل عنه في کل 
يوم > وأدور عه“ وأصف صفته > إلى أن عرفت بالصغة » 2 
اه يصلي بوم في المسحد الذي وافته فه > اغات بطائلى 
وشفیت مافي نفسي “ فأصخع بي اما الامير الان ماش e‏ 
ع إ“ القتل بعد ما وصلت إليه ' 

لخدن رن ع ار ل ارا ما انی غل فا ا 
ظا SNS OEE Es e‏ 
الئاس غلات» اصرف مکار ٠۴‏ “ > فأقام عندنا تلات العشة > وودعنامن 
غد وخرج إل بده ۰ 


ومن ذلك آن صاحب ایر رفع | إلى امد بن طولون ان را 

فا دا له إلى مازله فقتله ا ا اليه مع أولاء التء 

فسأل أولياءا ايت عنه » فقالوا: دماههذا الرجل إليه ٠‏ لاصداقة بينهاء 
وء ونا به مقتو ١‏ من منز له ٤“‏ فلا نعل کف کانت حاله > فال عن 
القصة فقال : الله “ أيد اله الا مير “< ما عندي عړ من اء واه 
عندي أل ناظري ٤‏ وعزيز علي يا فجت به منه» وني عليه لقکلان 


۰ موجع ٠‏ ولق د کان أخ ص خلق الله عندي »> وأحبهم إلى قلي ٠‏ 


١ (‏ ) الطاثلة :المداوة والترة والمم‌الطواثل وهي الذحول وال وّارء ولان يطاب بن فلا نبطاثلة/ 
اي بوتر کان له فیہم تأر بطلبه ,دم قتیله ۰ 


۱0۷ س 


وحسب الا مير » أيده اللهءأني آصلحت نبيذا منذ سنتين»وأعوزتني 
الظروف فقيرت " ظروها كبارآ » وجعلتها فما »ء وتر كت المرار 
في الشس ٠‏ ولي في السطح بر ج مام فتدم منه موضع » و 
ف الوقت طوب > وخشيت عل الفراخ من دخول شي“ إلماء فاخذت 
جرة من تلك ال جرار اككبار فسددت با ما اندم من البرج وطينماء 
وعملت عل أ أ طاب طو ا فا جعله مکنا وأخذعا > ومضت الايام 
ونسيتا بالشغل والعوارض فا ذ كرتها » وانقضى اللبيذ وفرغ > 
واعتلات علة قطعشتي عن إصلا ح غيره » فلا وهب اله جل امه العافية 
فی هد|ا الوقتٽت صعدت أفتةد اجام ٤‏ فرآیت بعض الطين قد انکشف 
عن الحرة الليذ» فذ كرتا فأخرجت) وجعلت عو ضا طوباً »> وسررت 
ما کل السرور“ لاجتمع انا وأخي هذا على شربها ٠‏ فخرجت 
واشتريت ا وما آحتاج إليه ٤‏ وصفيتها في [ إنا] ي » فرأيت منظرا 
ما رایت ا حسن منه ٤ء‏ وعییت" ملسي کا جب » ومضيت إلى 
خي فدنته حدیث الجرة “ ففرح با أيضا ٤‏ وسا الحضور > وأن 
ر ثلانة من إخوانناء وعدت إلى منزل » وتشاظلت بالطبخ 
وماأحتاج إليه. 

فكان صديتق هذا وأخي اول" من وافانيمن إخوانيء وأنامشغول 
ما فرغت » فنظر إلى النبيذ فاستحسنه جا وأعجب به ؛ وحلف أنه 


پو س ی ی اروا ہے ی ر و و ی ی 
١١‏ ) القار والقر: ۳ اود یطلی كه السض والا بل وهو أرفت ٤‏ و قير ا لازق اذا طللاها 
وقبر الظرف علا ٠‏ ( ۴) عيت : لفة ي عبت اي هات 


— ۱0۸A 


ما رای وا“ مثله ٤‏ وشر ب منه قدا واحداً ووصع را فام 
فلا فرغت من‌شغلل وحضر إخواني > أصلحت المائدة ولقدمت إليه 
E‏ فو دنه متا“ فوردعل » ادد انالا مار ٤‏ من لاا يت 
معه أن أن » وحرّت وحار القوم » وبقينا لا ندري مانعمل » ول 
أ حد 4 من ماد إلى مغزله “ مناه مد عر فام حار ` 
٤‏ ۴ ا 

فقال ]مد بن طولون لا ولاء الت : کن في مودته کانت 
ك ? فقالرا: لا واي» آید اانه الا مير د کان به عله من 

1 
الارشقاق و الحة مثل م\ عن له عل ۳ أقضل > وما دمه ف ا بو حه 

فقال له امد بن طولون : مافعل النبيذ ? فقال: هو بحاله > أيد اله 
الا مير ٤‏ شیلتنا هده اأصدة عله وع ن کل حال : فقال له : أحضرني 
منه شا 6 م بقندنة ¢ فنظر أ جد بن طولون إل 

ا : ن ا ا 0( 

لوذه وقال 5 حسن ۰ فاستعحضر خروف فا ي به في غضارة 
صلی ماد من النيذ قدحا وصه علالكبد > وغطاها تللا و شف 

ےچ 7 3 ع 2 
عنہا فاصاما قد تقطعت وت رات“ م استدتعی کدا أخرى فاتي ہا > 
فأخذ من النبيذ قدحا > خعل نصفه نذا ونصفه ما » وميه علينا 
وغطاھا یضا٤‏ وتر کہا قلیلاًء م كشف عنا فوجدها تبرق مصقولة 
حسنة ٠‏ فال لار حل: کن یابغی أ يشرب هدا الود FY‏ 
a‏ 

e النضارة : القممة‎ )١ ( 


— ۱0۹ 


لأولا ات میک ا و على حسب ماقصدت موتته 
فشأت؟ بیس فا [ مضوا وادفنوه ] “ یتولاه الله جل امه برمته. 

قال لھا جن النبيد: امض واحذر أن تياو تژرب من‌هذا النرذ 
شما صرقا فا نه قاتل ٠‏ فقال: وال ء آید ال الا مير > لاا شربت ولا 
اسقت بعد[ يوي ]نينا آبدآماعشت»فقالله: جودت انصرف سلا . 


ومن ذلات اڏه راح في يوم جمعة فلا رق الخاطب ابر وخطن 
دعا للمعتمد ولولده “ و نسي آنيدعو لامد بن طولون » ونزل عن | انر 
مرقاة» ققال سوار ا لخادم ٠‏ فأشار إل أن إذا فر غ من صلاته وخر ج 
ا#ربه خسمائة سوط ٤‏ فذ كر الارٍمام وهوعل المرقاة القانية قر ف 
اع المنبرء وقال: اجدمه وص الله على عمد « رل عونا إل ادم 
قبل في ولم جد له رما »> الم وأملح الأمير أا اعباس 


امد بن طولون ٠‏ وزاد ف الدعاءهء ٤‏ زل عن اأحرءقال سوار فئظر 


إلي مولاي وقال ي اعارا دنازەر ۰ ووفف ا لاطب مل ما کان منه› 
شد اده حل عل مته مله »> 0 الناس بال لامة : 


٤ ممدر ابلوهري ا ولون‎ E 


الخطيب الموعود 
بالعقوبة ومکافاته 


ا فالذمة 
امر أ 


أده جالس يتو جع له من عاته OE‏ 


۰ في خطط المقريزي ان هذا العليب كان ابا مةوب البلخي‎ )١( 


O e 


ا » ويدعو الله له بالمافية ؛ إذ عع صانحا يقول : أنا بال 
وبال مير ٠‏ ققال للحاجب : ماهذا ? تفر ج وماد قةال: امرأة . 
فقال : هاتما ٠‏ فدخلت إليه وز فا راه ال2 ااا الام 
فقال ها: ما قصتك ومن لتظلمين 2 فقالت: من هذا الذى أنتعندهء 
أا الأ مير ٠‏ ختال ها: وما خبرك معه ‏ فقالت : أنا امرأة من أهل 
ااستر » ولي نصف دار منها معيشتي ٤‏ وني بقاما عل“ نیتی » فاشترى 
هذا الرجل من شریک “ و کدني في ااا اكەن الذي لي لكل 
له الدار ا في بقاما ستري ٤‏ وفي بيع هكي < فأنا 
من کد لي ومطالبته ياي بالبیم » وتخوینی منه » في أمر قد عذبني 
وحيرتي ٠‏ فر" أحمد بنطولون إلى معبر جما مكغمر ا ير مثله قطء 
EF‏ تير من عينيه النار “ وانقلب في الوقت عن تلاك ال مال ااتي 
کان علیہا لہ لی غیرھا > کل ذلات م اعاۃ لق الہ عز وجللء ٹم قال 
له بعوسة وانقباض وجفاء خطاب : ما تقول فما قالت هذه المرأة ? 
قال معمر: جميع ما أملكه صدقة ٤‏ إن كنت أعرف شيئًا ما ذكرته. 
فقالت الاس| : : وكلاتك فلان الذي يعني ويوذيني ٤‏ وطلب ف 
الوقت فل يوجد ٠‏ فقام امد بن طولون وقال له : أنصةما ولا تعوجما 
الى شكاية بعدها ٠‏ فبث معمر الرسل يطلبون وكيل حتى أحضر > 
فسأله عا حکت الامرأة قال : نعم صدقت » النصف من الدار 
الفلانية اشتريناها من شريكها» وطلبت منها النصف الذي هما لكل 


E 


الدار باجعا لتا فامتنعت ٠‏ فأمرء باحضار الكت اب بشراء الصف 
فا “< فأ“ ها ی ظېر إا ها دوته » ووهه ها » ووصاما 
جملة دناذير ٠.‏ وقال هما : قد آیی اله حل اجه علك التمف الذي 
لاك ؛ وزادك الصف الذي لنا هة منا لا »> ا أن قفي وتلق 
الاميرء وتعرقه م عله في أمرك وتشكريتيعنده ِ « رجت إلى 
الیدان فلت جد بن طون ء فعرفته ما کان من ممم شید ا 
عل ذلك '" 

ومن عیب أخباره أنه لا صرف انا اوت عن اراج ولد 
امد بن راحم الا طروش جمل تجسس عنه فلا جد له شاک ٤‏ 
ولا به ساعياً » وكان قد استكتب أبا الجيش عل“ بن جمد > وسنه 
درا ا رسن ا > واستخلفه عل جميح ا » وکان کل اککتاب 
يومئذ حلفون؛ وم متوافرون» نهم ما رأوا ولا شاهدوا حشر ڏهنا 
منه ءو لا قوی ا 

فہینا اہو بکر أحد بن إبراھے الا طروش یوما في الدیوان یناظر 
العاملیں“ إذ نظر[ إلى ]نصر انی کاں یعرف سح ی کات ب جرجان ٤‏ وکان 
معتقلا شيا من المتقبلين يعرف بابن جمورفا دى" النصراني عليه» 


١‏ ) الغالی اں مثل هدہ الشکایات کانارباجا پروں ان رما ال ای طولون عل ڌا الوجھ 
اق ت الى يل ما بتطادون > والا فان صاحى الدولة الطولو ية كان جلس لامظالم وينظر بنفه في 
طلاماد الاس ۰ روی القررري ق اللطط انه کان اول س حالس ممر مس السرا لنظر قي 
المظام) و کاں ,لس لذلك ومین ف الا سبوع ۰ ۲۱ ) آدی : قوي ۰ 


نصيحة تصرالى 
لابن طولوب 


2 ء 
فاغواظ ابن الا طروش من تلط النصر اي على الشيخ» فام برده إلى 
اسه > فصا ح اراي نة للا مير اک ن طواو رن .4 € 
ا حتی واف صاحب جمد بن طولون ٤‏ 6 وا ا جد بن إیراھے 
ا طروش والنصر اف فأحضر ھا بین يدي أجد ن طولرن é‏ فقال 
ا : ما نصحتك ? فقال : أخذ أ جد ن إبراھے 
3 طروش من‌مال‌ ضياع الد ف هدم ال يام انالف دينارء 
قال لابن الا طروش:ما تقول فماذ کره٥‏ فانکرهوقال : هذا تصراني 
ھی ما يدري ما يقول ٤‏ وٳغا لا طالبته پا چې عله من الحراج تمل 
هذا ليدفع به عن تفسه الظالبة ء فاغتاظ أ مد بن طواون وقال له : 
آنا سالك عن الحجة فیا ذ کرہ لقیمما تأتینی بخرافات > فبتی این 
إلا طروش قد حار و سقط في‌ يده ' 

ور فعق‌ا لر إليه» لان الأخبار ما کانت تبه في كلساعةبکل 
ماري من قليل و کثير٬‏ کان ف ابر أن بالباب كاتا لامد ين 
إبراهم الأ طروش» رسألا لحجاب إدخاله إلى الا ميرء فأ با حضاره»ء 
فدخل عل امد بن طولون » فکان أول ما ابتداً به بعد السلام عل 
الامير ر قال : ايد الله الامير» جيم ما وجب عل صاحي هدا 
امد بن راهم 1> طروش فو علي دوزه ۴ فو ضه إل من اس ¢ 
فان رآى الا مير > أيده الله > أن يعفيه من الناظرة هذا التصراني 


)١(‏ سقط في بده واقط مضو‌تین : زل واخطاً وندم وتحیر 


و مجعلا معي وإصغي الا مير »> أيده الله > إلى ما يجري فعل ٠‏ فعحب 
أحمد بن طولون من تأ كيده عل نفسه فما بترا فيه الولد من والاهء 
فقال له ٭ شأزك وإياه. 

والتفت إلىالنصراليفقال له : ما نصيحتك ? فقال: أخذ صاحبك 
من مال ضياع البلد أ ربمين آلف ديتار » فقال له علبن أحمد : أخذها 
جلة من حاصل مال كان هما مغردا » أو أخذها مفرقا من الضياع ۶ 
فقال له التصراني: أ خذها مفرقا من الضياع ٠‏ قال : فأاحضرتا بيا علا 
مفصلا تبین فيه ما ذ کرت شيا شيا فقال : ما عندي ها عمل 
بتفصیل ٤‏ و کن إذا أحضر ا لساب لاضياع اخرجت من عرضه 
ما اختزله ویثبت اقتطاعه له ٠قنال‏ عل بن أحمد: الله أ كبر وأخر- 
من خفه عمل وناوله الأميروقال له ١‏ أيد الله الأميرهلء فسخة ماحل 
إلى بيت الال عن‌هذه الضياع دفعةدفعة > وأنا أحفظماظاه » وهو ذا 
قرو ٌه وهو يسع > مها عرف منه هدا التصرالي شما فيد كره ٠‏ 
خم اندفع يد كر ذلك ضيعة ضيعة ودفعة دفعة ٠‏ وقد أب أحد بن 
طولون ذلاك منه » وأقبل عليه ډستزیده حتىأ عل اأعبل ٠‏ ثم استعاده 
إياه ثانية إعابا منه » واستحسااً له > فاعادہ على ترتیب >( يقدم 
ول eS‏ < قال صر الي : أخبرفي الان ما الذي زاد 
مل هذا حتى يكشفه الا مير > أيده الله ? فارن صح علم صدقك» 
وإن لم يصح وقف عل_كذبك » فاتقطع النمراني» وسكت سكوت 


سجین ابن 
ولون يتم لقافته 
فی ابس 


مب ۱٦ ٤‏ ے 


ا وارتعد بين يدي احمدين طولورن فتال له : 
یا کلت E EEE‏ قار جل ليس في خدمتیأعفمنه 
ولا أن الارسلام هدر ما قبل 
عبرة لغيرك » وآمر بانصرافه ثم قال لعلي بن أحمد: بارك الله عليك 
- منك > فقد جمعت بين الذكاء والوفاء فلا يدخلن إل صاحبك 
وقتاإلا وأنت معه ٠‏ و کان لباس علي بن أحمد الثراعة فاه أدبن 
ر اواولا ناوات والنطقة وليس السواد 


G4) 


يوم السلام * 


وحدث عب بن براقة الحاسب »> وكارن صديق أي يوسف 
يعقوب بن إسحق كاب أ حمدين طولورن قال : صار الي غلام 
اًب يوسف الكانبء بعد الد ا ا 
إلى ا > يدعوي ليه وید کر شوقه إل > وکنت قبل 
ee E U‏ طولون [ تميبت [الذهاب إليه 
خوفا مل نفسي ۰ فقلت له : ما تر کن ز. ارته لا خوقا ء فقال : قد 
عل عذرك » والان فقد لقدم الأمير إلى اأ كل بطق > ا 
من جا بوسان “ ویطلق له دخول من قصده لاسلام عليه ٤‏ مر 
أصدقائه وأصحابه وحاشیته وذوي عنارته »> وشوقه إليك شديد» 

)١(‏ ني الاصل ها خرق ملائة أسطر تيينا قي الثالث نباهذء اكات 


۱٣۵١‏ س 


وقد اطا 0 ا عنه مع ما جری من نسيل أعره “ مضات 
الغلام اليه جد تەئ ‌غرفة واسعة ظفة فس علي ˆ وقال:يا ١‏ ر کریاء 
قد تفرعت الان للعرض علكڭ »> والاقتباس مٿك“ فاازمني قازمته . 
فەملل د السند هند باسره ۰ وتملصدرآمن أحكام الحوم . اوت 
أنقطع اليه في حبسه جس سنین و کسراً حتی أ طاق . الان حى بن 
براقة قال : ما دخلت سنة ريع وستين ومائتين © 


% 


المسلمين ونتضمن ارم ذكرما ابره 

في الضيتى ٠‏ ك وقد سلكت في قصيدق ذلك اأسلك “ وكتت 
إلىا بي عبدالله الواسطي رقعة يشكو بها حاله > ويسأله التلعلف في 
قراءة القصيدة عليه في خلوة » وبتبعا ما بحسن | ن يأتيه وشي : ' 

الشعرصع ملا كروب ‌والماني ولیس أعجب شیء فيض ملان 
ما لارّمان لقد حالت حو ا بتي وبين e‏ ناز ح دان 
إن قات جاء جاب الط ر فم نکش ملکنی ن ايو اب وحیط ان 
ودون ت د ف 2 م کلین بنا ترلر وسودان 
إذا تنحتحت قالرا طارَ صاحبنا کانغا ل فی حسی حناحااف 


دخلت سن آرم وستین وماٹیں تعولت لا ی پوس سة گودة رجا فرجه فیا ۰ صل قمیدة 
طويلة ع و كحب الى آبي عبد الله اء 


س ا ۱ سے 


i‏ طْيعك يأتيني ر ېم یا حبذا طیفٴمن أھویوے واي 
طيف لبيضاء تناد اقلوب لها لر خاصمت قرا جاءت ببرهان 
ولا خباات يامولاء مالکهه وأنه کا نومت بغشاني 
إذ ا ع هر م امال وأحرقت .کبدي زران اح اني 
کیف البقاء صل سجن حبست به كانه حجر من بین کیان 
اذا مددٿٴ يدي مت بلغت منه ساوته E‏ د اااي 
ورت علا تفي نت مرائ ثم استقلت بأحزان وأشجان 
وإن ت منه للخروج فلا ر وح سو کر ج مأویلشطان 
للحن فيه عزيف کل صاخبة تلوح فرعون أو کي امان 
تول فه بٽات ا فعوان مع ال عقارب[ السود ]٧ن‏ مثنی وو حدان 
قال : فورد جواب ا جد بن عمد الواسطي عليه يقول : قد قرأت 
القصيدة عليه » وهو منشرح الصدر > فتدمع لبمضما وضحك لبعضما. 
١ ir‏ أيد الله الا مير. ول اا ا الام ال 
ری له عدوه ما٤‏ فان رای الا مير الي اه أن ن عا باار ضا < 
فقال : ما غضیت عليه ٤‏ ولو غضبت رى ری غیره من اصطفرت 
ماله وآجر یت عا الکروه» حتى < تی یره “ واستتر أثره > وقد 
أ طلةت لمن انر به »وهو مشغول بتع حساب اللحوم وقول الشعرء 
وقد زال الارن عتي عايه عن قلي فقات له : ا جد مه ء ما ينع 
الامير من التطول عليه بار طلاقه والرضا عنه؟ فقال : كلام ألقاء إل > 
)١(‏ سماوة ايت :روات (۴) شات تح الشبن :أي يست 


۷ س 


وحدثي به عن أنو شروان > وهو أنهقال : اللاك المتكن من تفه 
لایغضب سریعا ولا برضى سريعاً » لا ن ذلك من أ خلاق‌النساء ومن 
قاربهن ٠‏ فاذلك ااا إعادة قول علرهء فأنت 
با أا برا ف خسن فك ها كت غا فمن هنا ال 

فلا وصل إليه ا لجواب من آي عبد ايله قال أن حضره منإخوانه: 
ما تری إلى فظاظة آي عبد الله في خطابه لي» وأنا ی مغل‌هذه المالء 
وذمه ياي قا کان ب أن يدحني به » ولكن يا خي الجن ثقلب 
أعيان المحسنات إلى المساوى* . 

فکاتب ابا بک القافى وسأله کلام اد بن طولون _ے 
آعره » ومسألته إطلاقه » فر کب له القاضي٤فأذ‏ كره جرمته عليه» 
وخدمتهلهءوطول صحبته له واتفق له فتلت الساعة ورود خر عله 
سره ٤‏ فاس باإطلاقه » وتخلية سبيله ۰ 

وكان وقت المج » فلا أطلقه [ جاءه ] ملا ليه > فسأله الارذن 
له في المج » وعرفه أنه اعتقد ذلاك إذا من الله عز وجل عليه 
برضا الا مير “فأ ذنلەفىذلاك “ءوأطلق له الذهاب 3 ف ب مقر آی“َ 
والاجتاع مح آهله وحرمه » وأطلق له جلة کر من الال وخرج. 

فلا حج ووصل إلى منزله كف لسانه بالعتاب ء فل يذ كر أحمد 
ابن طولون Es‏ ولا شبح > فزاد بذلك عند اأوفق“ ولقدم 
به عتده EL‏ طقفو ر حليةة امد بن طولون اله بذلات > وأنه 


( )آي کاتب آبو وف أا رة 


امرأًة تبكى 


زوجها لستره 
علا 


۱۹۸ س 


يکٹر الشكر بذلات ویطیل الغناء عليه » فشکر له امد بن طولون 


دلاک؛ د ضا یکاتیه ف مھ اتو حو اجه وا يقطع مو اسه اصلاا 43ء 


قال موٴلف هذا | ککتاب : حدث نسے الخادم قال :کان مدن 
طولون مولاي على اية من اليل والحبة أعمرا ل جوه OT‏ 
اوھ ري حزن عله امد بن طولون حر 0 عظماً “> حتی ظر ذلك منه 
لتاس کلېم»فل تعر به ول يسل عنه» فلزنه علی هکان یکر کل یوم 
e‏ سحرا لى قبره »واا معه فیترحم عليه وي رأ قليلا > وبعود إلىقصره 
مع الصبح فکنا عند موافاتنا قبره جد في کل یوم اء a,‏ 
إلى بر مقابل 5 E‏ ر ي وتنشحب حرقة مو حعة مواة لقب 


من وما » فکانت تزید في حزن امد بن طولون وتبکیه . 


فلا كثر ذلات عليه متما قال ها يوما : يا اعرأًة أتييتين ها هنا د 
فقاات :لأا الاير فلا نما قد عرفته. فقالت: و کف لیلو تیا 
لي البیت» حتى أبدت ولا أفارق هذا القبر » وأدفن فيه مع صاحبه . 
ولكني أسمر لبلى “ 0 آجد في قلي ؛ فارذا قرب الفحر خرجت > وقد 
شغلل الزن قلي عن الخو ف من ls‏ فقال ها امد بن 
طولون : وما هذه المحال العظيمة التي استحق با هذا الفعل منك ?° 
فقالت" أا الا مير إنها حال عظيمة عندي» لا جوز لى أن أذ كرهاء 
فقال 4ا : لا بد بث تخبريى ذلات ‏ أبنك هو ? قالت : لا ٠‏ قال : 
فأخولك ? ؟ قات : لا ٠‏ قال : فزوجك 2 قألت : ت ٠‏ قال : أقسمت 


۱٦۹ 


ملك لیخبر ي پا استو حب به منك هذا الفعلء فقالت : أا الا ميرء 
إن احتشے من ذکره » وأرفع الا ميرعن كشقه ٠‏ قال هما : إلزامي 
اك ذ كره قدأزال حشمتك ؛ وآقام عذرك ٠‏ 

فقالت : آزوجنی أب هذا الرجل “ ونا صية > ما بلقت مبالغ 
الشساء ٠‏ فلا عقد النكاح سافر سرا طال مدة اسنا منه معا ء 
فخلا بي من النساء من لا خير فيه > وأنا مع أبي وأي» وآفدوني 
واستولوا علي عقلي » و ملوني على أن ساعدتم فيا کتب عل» ما ل 
يکن لي منه حص > وصبوڻ کا تصبو الساء وجلت » فلا تبين 
والداي جميعا ذلاك » ورد عليها ما يرد مله من اأصائب ٠‏ فيا هما 
ي ر_كضان في الحيرة في ري إذ قدم هذا الرجل من سفره > فطالب 
باردخاليءليه ءفدافعه أي وأ ٤‏ با محتاج إلى إصلاحه لي ء رجاء أن 
يزول مافي جوفي › فل يدها شیا بعل في طرحه حتی لاه ٤‏ ما فع 
ذلات ٤‏ لا قدی ابه جلى امه رزه 

وقربتولادتي فوافانا هذا الرجل »> وقد طالت المدافعة لهءفحاف 
بالطلاق أنه ا ذلانة أيام » ف جد آي وأعي ذا من ن 
عله فدفعت إليه > وأا ملل حال قد علا الله جل امه غا 
وقلقا ء وني وأي في أعظم مأ أنا فيه“فلااً دخات عله وأخلدت می“ 
ال أي و 1 آهل ن ا 
ممه في الكلة > ضربى اطق“ وزادالاً مر عل > فوثبت من الكاة» 

٠ الكلة: ستر رقيق وهي ما نمبرعنه الوم بالناموسة واقية الام مس الناموس‎ )١( 


E ba 


ريد الخروج من البيت إلى أي » ولس عندي آنا هربت ٠‏ ما 
بلغت عة باب البيت حى طرحت الولد من بين ر جلي إل الأرض»› 
وسقطت ولا عل لی » فوثب‌هذا الزجل يتأمل ٤فر‏ ای طفلا مطروحا 
بک “ فصاح راخت ٤فس‏ مته وناي ري وي » قول ها : ياأختی! 
اقض كل حى لي عليك > ما تأتيه غ مر هذه الاممًة “ والصرّْف 
عن البيت ؛> وو مح أخته»› فقامت يي ا حسن قيام» وتولت من 
ري مالایتولی مغل آي برفق“ وإشفاق » وانبساط وجه > وحسن 
خاق » ولح ومداعبة > حت کان الولد نهم > وكل ذلك بزیدني 
خجلا واحتشاما » إلا أذه قد سكن قلي بعض السكون . 

وبلغ أي وأي خري ف يقريني أحد متها حا واحتڈ اما ٤‏ وت 
ليلني» فلا كان من الد دخل إل بوجه متبط طلقضاحك » فجلس 
عند را ٤‏ وساءلنی عن خبري »> وقال لي : ألك حاجة ? قات > 
وجموعي تجري : يبقيك اله ٠‏ فک لكاي » ومضى بنفسه إلى أي 
وأعي ٤‏ فحلف علیھاحتی جاء في بها وقال ۵) : لا مهرب من قضاء الل 
عز وجل » ٳني ليس في يدي ولا في يديا ولافي يدي احدمنعبيده 
جل ذكره منه غير الصبر وال جد له ء تارك وتعالى > عل البأساء 
والضراء » والجديه الذي كان هذا من فيض (2 )ايه جل امه > له الصبر 
عله والستر علج > وا دوا الله حل اسعه ٠‏ فدعيا له را 


واستے د ھا بدلاك 


فکان کل يوم يدخل الي بكرة وبالمثي ٤‏ ډسألن عن حالي» 
ويسأاتی ء عن شي ا ديستىحلفني على ذلك “ فأبوس يديه وآدعو له 
حتى إذامضى لي أربعون يوماً ٤‏ وهي يام اأنقاس “» ودخلت إلجام 
وصلحت له » دخل الي مستبشرا طيب النفس » فازحتی وجلل 
عندي » واستحةر أي وأي وأنفق ذفقة كبيرة واسعة حسدة ٤‏ حققی 
کانت ممام عرست ان “فلا انقضی رو منا وباٹ عندي > وجری يني 
ونه ماري بين اأرحل وزوحته» وأناعل غابة من‌الاحتشام وا لاء 
منه » وآصبح“ وهلي دانير کثيرة ةءوقطع لي يابا ا ۰ا مضی 
إلا شہر حتى حملت فولدتغلامافسر بهغاية السرورء فکاني انط 
قلا اليه ءودعا أيضا أي وأي وحاف علا أنيازماني ولا ينقطها 

عي ٤‏ وصاغ ي حلي حستاء وماتوك شبتا من ك راي وسروري 
حتی باه : وعاشرتني أخته ولای ا شر ٤‏ وفعلت معنا 
أجل قعل ٤‏ “كتا له وما كالميد . 

ومازلت سمه ی حال مافوقپامزید من لحان والب “ حی 
مضت لي عشر ستین » و کېر ابی » وحذق الفرآن > وعلنه جخيع 
ال داب»٤و‏ انچب “قم بذلڭسروره وسروري ۰م اعتل ملته‌هذه اتی 
مات فیاء فلا ایس من نفس هكثب وصيته » وأحضر الود رة a‏ 
عله فا فسسەتېم يعرثون في الوصية :والذي <امه من الولد » ولدان 
ذ کران > وما فلان وفلان »وزوجة وهي فلانة ابنة فلان ء 

)١(‏ الا ولى: وعاشرت أي 


— ۷۲ 


بريد ٠‏ فلا عت ذلاك مى قلي ما بلحق قلوب النساء من الغيرة» 
م o‏ في خيانتي وقح فعلي “ وجل فعله ST‏ إلاأني i‏ 
خرج العدول من عنده » خرجت اليه من وراء مقطع كنت جالسة 
خلفه » فقبلت رأسه وبدهء وقلمت له : يا سيدي٤لاٿعلي‏ من‌الاٍحسان 
والاٍنعام وجل الفعل ماقد استعبدتني به » حتیلو وقفت عل أن لك 
ثلاث نسوة وعدة جوار خملمن لك على رأسي > فکان ذلك اقل 
واجبك عل »فکيف يکون لك ولد غبرولدي من مرآ غبري او 
جاريةء فلاتعرقني تی أتولى-خدمتما بنفسى» كان ذلك بض ماىستە 
مني ? فقال : كأنك أنکرت ما معتيه في وصيتي من ذ کري ولدين 
ذ کرین٤فقات‏ نعم ٠‏ فحوّ“ّل وجهعني إلى الحائط فقال لي : ويحكء 
هذا وذإاڭ »> ولش د ومات . 

فأحضرتني أخته ذلك الطفل الذي كنت رميته » ووا ماقدارته 
یعیشولا سألت عنه ولا فکرت فيه » فقالت له : يا بني هذه أمك 
ا E Re N‏ ونکت ا ٤‏ 
وإذا با قد اشترت له داية “ وأفردته ا معراأ ٤‏ وکر فملہ 2ه 
مح اث اب ران وجیع ما علمه ابنه منالا داب وجب ضا ء »عل أنه 
بض ولدا جير ان» وأ حضرت أخاه فقالت له : يا اين أخي هذا أخو له 
ختعانتاءووقف کلواحد ge NE EE‏ الال دنھ|. 
a‏ ته عله ء وجززنا شعورنا > وازمنا الزن عله . 


)١(‏ الوس :التةبيل (فارسي معرب | (۲) سخموجه: سواده وتسم سود 


ا 5 “ وبقیت ا ناوابنی و خوه معي »> وخلف لەشیتًار 
احا" ٠‏ فأنا أازم قبره دلا آضی جمیل فعله » ولا یزول من قلي 
حزنه ۰ فقال ها امد بن طولرن : رجه الله ورضي عنه “ ماقي الدنيا 
أ کرم من هذا اإرجل ولا أجمل فعلا“ وأحسن الله ج زا٣‏ ك إذعرفت 

له مقدار فعله بكءو كار الله في النساءمغلك؛ فإن يكن لك حاجةء 
أو نابتك اة > فہ فعرفيني فقد ازمنی حقك > ووجب علي حفظك ء 


ر & م 
ده ¢ والصرف احمد بن طولون وقد ابکته وأحزنته ٠‏ 


قال :وحمل أو المت عمد بنا لح اخته خدجة الىآحمد بن‌طو لون 
في آخر سنة مس وستين ومالتین و کان اأعتمد قد عقدبتها تکاح) »> 
وکانت أُختها يومئذ حت الأعتمد باه > فقار أ جمد بن طولون تمد بن 
القشعم E‏ مضر ٠‏ وکان المحسن بن عند قد نمام السلطانالى إإ“قةء 
لا نه آساء الى ال ولياء والكتاب»ءقكةب إلى أدبن طولون يڏ کر 
العام عنده وي کنفه ا تمد بن الفتح کتابه اليه 
ك٤‏ فا جابه امد بن طولون : أنا وليك ومقام ن 
ااخد ا ايھ فا انتواه فرحل اليه ٤‏ فلا قارب أعمال مصر 
منعه‌صاحن البذرقة" ٤٠‏ کب إلى جد بن طولون بخبره > وکت 
اه ايض الحسن بن عخلر “فکتب آ مد بن طولون الى صاحب 


)١ (‏ في الا صل: يسترجاعتا )١(‏ الإذرةة:القارة 


البذرقة » يأمره مله مكرما فمل إلنه ٠‏ فلا وصل إلى أحمد بن 
طولون اظهر ا کرامه و عن ‌ازه “ والتح ل له والہشر به 
ول ل دې عل هذه الال الى أن تا ملأ جد بن طولون منه آنه 
يرى أن فعلهذلك به ٤‏ باستحقاق لەعلیه “وأقبليتبط بین‌یدیه تبط 
المتبو ع مح التابع “و یز وا مأبة “ ولاتوقة AAS‏ 
علے ٠‏ و کان ينادمه ووا وی ن رحا“ معه عضر جد بن 
طولون ققال حبوب على جہة اأداعة : 
فاح ريح اجام ٠‏ من سراویل قامم 
يعض بان ام بوب بن رحا اعا قاسم > وذڏھب عنه أن اسم 
ام آحمد بن‌طولون‌قاسے ۰ ققال له حبوب‌ین رجاء٤لیذبه‏ ا حمد بن‌طولون 
عليه:أوید کر لاي وق د کانت ماس (? )أو يقال فا هذا ? إقاالمشكر 
آن Pe‏ ن الوزیر اخيف إحدىعینيه زرقاء والاخر ی سوداء ٤‏ 
وجذا في الدواب مشثوم “ فكيف ف الوزراء فا حفظ أحمد بن طولون 
ول السو بن غاد وا ذل لا کان جد أا أحضر. اچد 
ابن طولون لمنادمته عى الرسم ی ء٤‏ وقد ا » بالبطة " “صفق 
یدیه ٤‏ څ زاد عله کر فقال : 
ايا وجك ا أصعد افد جت مدی الفرقد 
ولو رلت بك انمد نلاسر بات با ن 


( )ام :ال اة والجمعم مام (۲) الف ع رکه ف افر س وغہره زره احدی الستين 
وسواد الاخرى () البطبة : لفة الأ باط وهي السربانية . 


۱۷0 ے 


قاغعاظ أحد بن طوارن غغ شدیداً“ ومر به فح برحل الى 
ا لحيس > فازال #بوساحتى خر ج أحجمد بن طوارن الى الشام > فحيله 
مع مقداً مات قي الطريق “فدفن في قصر عیسی بن شيخ ا لحشاشي ٠‏ 


وکان أبن لر قد E‏ طولون عن أحمد بن شد بن ع ج) القضاء على اہ 
کان يکتب به أحمد بن عمد بن مدير في أمره الى الساطان “ ودفع 
اليه كتباءنهاما يقول فيه بخطه: و إنه قد ءزم مل ن بق ءصرخليفة» 
ويصف غدره » ويذ كره بكل قييح ويشير بعزله ٠‏ وجيف الساطان 
منه ٤وی‏ ذ کر ماقد اختزله من الا موال “فكت أحمدبن طولون من 
وقعه الى سعد الفرغاني ٠‏ وكان من قواده ونقاته > وهو بالشام مق ¢ 
أن اشخص اليه این مد بر فا شخصه٤‏ سه ف ححرة من داره 
ا ٤‏ ول يدر انرا عر فه به الحسن بن سخا »وقر ره لهعنده» 
فکتب‌|بن مد پر إلىأ مد بن طولون رقعة » ولاس‌عند ه وز الاعر 
فا جرى في آعره “ ولا ن له ذا > وخمن الرقعة أبياتا ما : 
أربت "قل الصبح فهالوم ننا جيم مى سطع ينيف با الطح 
إذافارس هوي الى السطح معلا أخوشكةیزی بهالیفوالرمح 
يلوح بالبشرى إليك مبادر بتصر وتكين جد ها النص 
]١(‏ في تاریخ دمشق : « ریت قبل المح رڑیا کا تا » : وقد صححت س هنا بعش 


غلطات الناسخ وبقيت ية تجح ٠‏ 
( ۴ ) الشكة بكر الشين : الاح “زهي فلان بکذا ,زهی به وممتاه زهاء الاوعحاب نف ٠‏ 


— ۱۷١ 


وعالوا بتبکیر من الدار عدو 
فل ر حلا مثله ص دف وإود 


ئت بالشکر الطة إن 
وقلليفدتك النفسم نكل حادٹ 


الى E.‏ نالعتب في غيرممتب ٠‏ 
(ے۔ EE‏ تان الصريح مازح 
اا توعی ولاطول' عشرة 
تبينفارن ا می لو دح e‏ 
ومالي ذب غير ت 
فان کان لي دق فلمك داع 
ققد تالنی بالامس مامل عه 
وما كنڻذاشعر ولكن‌جراحة 


بعقب کتابالفتیہ إدقری الفح 
على سرعة ما کان إسبقااللمح 
تدوم معالشكرالمطية والنصح 
i‏ 1 نفس الضناءة والشح 
ونو اش شاه القدفو القدح 
ويا رپحتفر ساقه ازل واا زح 
ولا ةالتدمانتقضى ا 
ان فغك فقدیین| لصح 
ویز کیا مانةوالنصح 
وح ا لكتابالعفووا كك اظ والصفح 
قاج فان ار ار حینکوءالقرح 


من| في صدري وقد تع ا جرح 


قال: و کان امد بن طولوں قد حبس این مدیر حح رةمفروشة> 


ومعه خادمان خدمانه » ویو حه اله آحمد بن طولون فی کل یوم مائدة 


حت ةعلیمام ن کل‌شی 


* > فلاورد عله‌هدا الث ر أغاظە فا حضر ءاه وقال 
آه + o:‏ و تفكيك يدلانعل أ ئك ماوقفتثت ع عل 


ف عاقصدتی A‏ 


وکاتیت الاطان ف مر بعد ی سء طعك > وو کدالك 
وجرأتك مل ربك با يانك الكادبة ؛ هبك و كتوم يبك أ هقد جاز 


)١ ١‏ في تاریخ ای عساکر دلا من 


مدہ الژطرہ: ' ما کان دوں الس لار ١٠ش‏ 
١ ۴(‏ قي ابن إالداية : فان كان لي د فجلمك وام ومس على المصطر فالو واا 


ng 


۷¥ سے 


انیا جوز على عالالغيب والشمادة » واه لقد ردت قعلك » لر لااأيمين 
الي حلفت ا لاك ء لا صخ عندي من سعيك في أُذيتي > وقصرداد 
كروي › وحيلةك يسفكدي ءفأتكر ذلك قال : ويلك نكر 
وهذه كبك بخطكعندي غ أحضره اككتب النيسلمما إليه الحسن 
امن مخلر ٤‏ ورماها ليه وقال له 3 ويلك هذه کتب من پومن بال 
واليوم الآ خر » وتخاف عقوبته عن وجل“ التي يخافما من فى وأساء * 
واه لولاا مافيقلبي من بيني لضربت عنقك الساعة » وضربتك بالسوط 
حتی توت > وأ به i‏ من بين يديه سبا ٠‏ وعمل امد بنع د 
الواسطي جواباً لشعر ابن مدير » ودخل به إلى أحمد بن طولون فقراًء 
عليه فأعبه وأسء بارتفاذء إليه > وقيل: إنه مد بن عبد الفغا ‏ 
أأحجد کان السطح يااین مد منيقاواو عاليته خسف السطح ٠‏ 
تی کنت ف ي الا حلام لله صادقا فتصدقفیر وباك إذوضح المبم 


ا و 

)١(‏ في تاریخ ان اکر ان ابن طولون ما قرا قصيدة این مدير دا کاټه ان حدار 
E‏ وقال له : اقرا فتراأ هاء قال لان حدار: أ جه قال : بارا أم بالط 
فقال : بالسخط ء ققلي الرقمة وكتب قي طبرهاهذه الا يات 

(۲) ا صلحتا هذه الات من تاريخ ان عاکر واعتمدنا روايته ٤‏ وفېا زبادة عل 
الأ صل آ دبع أ بات وهي اتاك والرايع والمامس والسادس و برد اليتان الأ خران قي 
تاريخ ابن عا كر ٠‏ وعند اين الداية آنه قيل اون الأ يات الا“ملية هي لحد بن عبد التفار 
لا لابن مدير ولواب علا لاان -دار لاللواسطي وان حدار او جرار اوجدار عل ‌اختلاف قي 
الأسخ كان شاعرآً مفاقاً ذكر ان عبد ربه في المقد الذريد #ميدة قال في مقدمتبا 2 وقد ياي 
من‌الشعر ما هو خارج عن طبقة الشعراء منفرد في غراثيه وبديم صنته ولطيف شيمه كقول 
جعقر یں جرار کاآب ا طولون ا ( راجم ص ٠٠۳‏ ج۴ من المقد الفر يد الطبعة الاميرية ) 


متال من تشدد 
ابن طولون مع 
الرعية 


۷۸ س 


[فجذعت كقاكە نر ب عة 
فأصيح مما خوّل الله عارباً 
ومن عدانا نقد TOE‏ 
فلو جاءنا الناعي بعك جاءنا 
لکن 


ا زا مسمو ن اة ماحداً 


ادام الله ع امیرنا 


وا iE‏ ف احاء أو فارس 


بلاشغرة [ أو ]ستو اللاكوا 


فلا 8 ابق وا الال والر م 
علىكفاد عفر" ولا صفح 
بن 8 الله للناس والفتح] 
و قت e‏ ودام ا 
آخاعرّمات لایطیش با المح 
ا والرمح 


فاستحادها اچ بن طولون ا إليه > فلا 3 ا تدم عل 
ماکان من خطائه على تفسه حیث (ینفمه و( زل في حبس أ جدين 


طولون ہی ی ی ومات . 


ا ر بين علي بن اسن ين شعیب المدايني وين این 
ا طروش في |1 راج ٤‏ فو جد ت لعل ؛ن‌شعيب رقعة ى اا قول 
فا غزطه کا اله جل امه زهدي ي العمل الذي دة اده “د کراهتي 
له ٤‏ وخوفي منه وآسأل الله جل امه أن يكفيك ما أهمك ٠‏ » فأ 
A‏ جد بن طولون إل المطتق ء فا رال ان 
ل طروش با راج . 

وکان ا ا ہد بن إعاعيل بن عار المعروف اسبح د شعرات قد قدم 
إلن أحد بن طولون من الشام فقلده الا ملاك وما خر ء عن الخراج > 


2 
وافرد أبن 


وصرف ره الجحسن ر سلمان بل تاٽ ¢ وتهدم اک أجد ن إعاعل 
بطالبة الحسن عا دفعه علي ابنه » فطالبه بذلك وضربه مات ے2 
ارب وکں ا 


ر 


خبره مفرداً إن شاء ايله 

وکان أجمد بن إ“ماعيل هذا قد أشار عل أحجد بن طولون مشورة 
فتعداها فبسط لسانه فيه عل جمة الارشغاق عله > وقال : لس هو من 
مرن ف اأرياسة ٠‏ وه جاج لايومن عله مله فبلغ ذلك أحمدين 
طولون فحبسه في اطق “ ومنع من کان یبط عليه عادتهحتی‌مات. 

و کل ھدہ الا حوال التی عددناھا فالعذر فہا کلہا بین لاجد بن 
طولون » والذنب لن يبط اسانه فی مثله “وبتعدی إلىغیرما هو أهلد» 

وکان‌قد دعست لا دين طولون بقية كبيرة من‌خراج اليلدعل بعض 
اأتقبلین ذهب عني امه فاستتر ٤‏ و کان قبل استتاره قد تمد إلى وبع 
له نفيس يفي با عليه من الخراج » وفضل حبسه على ولده وخر عن 
اليلد ٤‏ و رفع خبره إلى أ حمد بن‌طولون»فطلب فتیل له :قدهرب‌وفات 
وخر جعن البلرفاحضر بكار بن قتيبة القاضي وقال له : صاحيك يفول 
ل اة الاين “فتحل 8 هدا اارب متنا حى نأخز مال 
السلطان منه ? قال له بكار : لا تفعل ولا لسن سنةيستن بيا فيك > 
لن للك أوقافا مل وجوه “ فان حلات حلوا عنك ٠‏ فتوقف عن ذلاك 
وکف عنه ٤‏ وشکر لبکارمشورتهعله'. 
)١(‏ في الولاة واقتناة : قال یں طولون کار : مر جیه على مذمبات ٤‏ فكت ماصة س“ 


بعض صدقات 
ابن طولون 


و مصانعه واتاره 


E 


وما رغه کانت في آبواب ابر ا E‏ له فکانت ظاھرة 
بينة واضحة > إشهوة شديدة > ونية صحيحة ٠‏ من ذلات بناء ا جام 
)۱( : 2 
والبمارستان >٠‏ وما حمنه خزائنه من الخقاةير النفية الخطيرة» 
والدرياقات المعروفة التي ليست إلا ف خزاش الوك واخلفاء . ف 
e‏ یعدم ق بمارستانه ي من إل دوية ولا العقاقير الرئسة ؛ مثل 
دواء امك وغاره ما لا پو حد مغله ٠‏ واشترى له اأستغلات اانعفدة 
الى بف بعضما جمیح حواتحه ء ادا بق الله حل امه من یتو لاها ۰ 
٤ 2 )( ٤‏ 

إنها ليس هما نظير ٠‏ ولقد اجعد الاذراثون وأنفقوا الاموال 
ع ‌ } 
ا لطر ا فا جزم ذلك < ل وفعت موضم جیرانه کاہم 
سفاوره قال ا الا مر قد قت الأسحد الجإمح واا ران والة| ةوالمهر يج وحبست عل 
ذلك ما اء الله > فلا تجمل لرك على احياسك سبيلاً فسكت أ مده 

3 1 روی امغر ري عن جام أأسيرة الطولو نة ان أ جه 3 طولون ۳ في سه ۾ احدی وستی 
وماتتین 1لا رستان و یکن فل دات حصر مار تان) ول فر څ مره اس عله دار أالد ران 
ودوره فالا ساكغة والقيسارية وسوتى الرقق » وشرط في المارستان ان لارمالج فه جندي 
ملوك > وتعل حامينلهارستان إحداها لارجال والاخرى للنساءء حبسم عل المارستان وغبره» 
وشرط انه اذا جو بالمليل تزع ابه وتحفظ فقت عند أ مين الاتان م بابس ابا“ » 
وغرش له ودی عليه ویراح بالا" دورة والأغنة والا طباء حي يرأ » فاذا أ كل قروا 
ورغ ص بالانەر اف وأ عطي ماله وشابهه قال: وکان رک سه ي کل يوم مه وفقد 
خرائن المارستان وما فا وال طاء ونظر الى الرضى وسار ال علاء والعبوسين من الاين . 

الذراني نسرة ال مأذرايا قر ية ة بازصرة لساب الا الاذراثون كاب الدولة الطواو نة 

Ses‏ وقول المابي في اريخ الوزراء : إن أا علي السين بن احد الممروف 


بان UTE‏ د ين علي الماذرائين قد ديرا أ مور ق طولون ف الال والرجال وها 
فالكتابة فدم وبالتدیر درهه 


۸۱۹ س 


محتاجون إلا ؛ وي مقتوحة طول النهار لن كفو حه للاخ متا 
ون کان لەغلام وجار ية“والليل كەلاضعفاءوالستورينواkلستورات.‏ 
هي لم حياة وممونة ٠‏ واتخذ ها المستغل الذي فيه فضل عن الكفاية. 


حدٿث ابن قر اطغان أن الذي تول لاحد بن طولون تا“ هدم 
العين رجل نصراقي حسن المند سة حاذق فما "> وأنه دخل إلى 
أمد ين طولون عشة من العشايا فقال له : فرغت ا تحتا ج إليه فيا 
لر کب إلا نراهاء فقال له : پر ک ب الا مير > أده اله ء : في غد ٤‏ 
فقد فرغت › ذ n‏ اني فتأمل EES‏ عتا ج إلى 
e‏ جير وأربع طو ا اور تل تا عو 
را الت واستحسن جمیم ما شاهده من ا . م قبل إلى 
اوضع الذي فيه قصرية الير ليقف > فارطوبة ا جير 0ا وضه الفرس 
يده عل الموضع غأاصت يده و کا ا بن طو لون فرسه فلو . 


)١(‏ قي تاريخ الّمة القبطية ان اء e‏ ن كاب الفرغاني وهو | قعلي 
تول اء قياس اليل والصيريج وجامع أبن ا : وکال ابن طولون قرب اللا ٥ن‏ 
مدھی کان ٭ دک اأءودي في وح ااذه أ حل الى ان عطولون ق اسل ف را رجحل 
ر القاط في سنه تىف وسين وماثتین کان ا عالي بلاد مصر من ارص الممید وکان عن 
يشار اليه بالملم من لان حداتته والاظر والاشراف على الآ راء والنحل من مذاهب انتناسقين 
ورم ٤‏ لها ر ی علولون م حضر ھم ناهل الدراءة وص ف مثه اليه وأ خلى له به 
في ليالي وأیام ک کیره وسم کلامه وایراداته فوچواباته فېا يسال عنه ٤‏ وا قام عتده نحو نة 
فأجازه وأ عطاء فى قول شر* من ذلك فرده الى بلره مکراً 

(١ (‏ الةصربة :كالاجا: ال ااتی: 7 الكريرة الى تفل فا اباب وقد م“ في المأيتى . 

(۳) الطوية : هي الابنة واللين الطوب الذي ) يشو والاً جر او القرميد هو الذي شري ٠‏ 


مهددں نصراف 
ينی لابن طولون 
عيناً وجامعاً 


— ۸۲ 


ظنه در ان ذلك ا I‏ التصرالي به > فار به وشقی عنه 
وضربه خسمائة سوط وأعر به إلى ااطبق ٠‏ وكان المسكين يتوقع 
المحائزة فاتفى له اتفاق سوء ٠‏ وانصرّف جد بن طولون . 
o 2? a‏ لي ك ۳ 

وآقام‌التصر اني ق ااطبى ل أن راد آحد بن طولون ناء الجامح 
فقد ر لەثلاغائة عمود“وقل له: ما تجدهاآو تقذ إلٰی| ککنائس‌ف‌الا ر ياف 
وفي الضياع الراب “ فتحمل إليك »فانكره ول مختره > وتعذّب 

3 =. 

قله بالفکر ف أعره ٤‏ ومغ التصراني وهو فى اطق الخر فکتب 
إله يقول :أ أبنيه للا مير او اله < کا حب ونختار ٩‏ بلا مود 
إلا مودي القلة ٠‏ واخ فأدخل لِه ٤‏ وود طال سعره حتی سقط 
عل وجه ٤‏ ققال له : ما تقول ويحك في بناء الجامع ۶ ققال له : آنا 
ا للا مير حي براه عا ة لا مود لا مودی الف ‌ فار 
أن تحضر له ا لود فأحضرت › وص و ره له فأب به واستحسنه . 
فأطلقه وخلع عله > وطاق له النفقة عليه مائة لف دينار » ققال له : 
أنفق وما احتجت إليه بعد ذلك أطلقناه لاك فوضع النصراني يده 


(f) 7 ے‎ 


ي البناء ف اأوضح الذي هو فيه وهو جبل يشكر فكن ينشر 
مه ول طح و عله حورا لی إف أن فرع من ھم و و 
وفرش فيه الحصر ؛» وعلق القناديل والسلاسل الطر ال الغلاظ السانء 
)١(‏ کانوا ررسمون طط التاء على الل 
١(‏ )قي حس الحاضرة : ان جيل يشكر هو الدي عليه جامع اى طولون ويال انه قطبة مس 
اليل القدس وكان يشكر رجلا مالا اخ 


ومل ليه صنادیی اماف ونقل إله الةمباء والةراء ٠‏ ومدق في 
ذلك الوم ص “قات عة فه وغل طماما اسنا کبیرآء وجل إ إله٠‏ 


فاط سائر من حضر ٤‏ و کان و غظاعا نيلا جال . 


وراح امد بن طولون ونزل في الدار التي لما فيه للا مارة“ 
وقد فرشت » وعلق فيا السعورء وحمل إلى E‏ اللات والا واني 
التی بجحتاج إلا » وصناديق اتا ت من الأشربة 
وما شا کاہا ٠‏ فنزل فیا امد بن طولون وا5 ال 0 
وتبخر » وخرج من بايما إلى المقصورة > قر کح و شکرا عل 
ما أعانه عليه من ذلك ويسر له ٠‏ فلا راد الانصراف خرج ن 
المقصورة حتى أشرف عل الفوٌارة » وخر ج إلى باب الريج ٠‏ قصمد 
النصراني النارة ووقف إلى جانب الم كن النحاس » وصاح بأ دين 
طولون : أا الأمير عبدك يريد الجائزة »> يأل الامان ألا ري 
عله مثل ما جری في اللرة اللاولى - ققال له أ-مدين طولون : انزل 
ويلك یا کافر : ققال: وح رأس الا مير لا وا ار فال 
له : انزل ققد آمنك اله ولك ال مازع ٠‏ فتزل وأمى له بعشرة آ لاف 
دینار > وخاع عله وأجری عار رزقاواسسا ۰ 


قال: ومن آأفعاله ا لجل ما کان ت له اظ نو س وغيرهامنااشغور 
من المال العين واللاح والكراع والشیاب مالم حل إلا أحد قيل 


طولون الجميا” 


— A64 


ول ا عل آهل طرسوس‌شيء۶ ما زک رە من فعلمم ¢ قمص ر عن ذلاتف 


ازا لے » لا نه کان یقصد شعله اله وحده حل اسه ۰ 


۴ 1 
ومن ذلات بناؤٌہ حصن یافا "لا نما ل یکن ها حصن » ومات قبل 


الفراغ مه وأقه بعد اينه أبو الجيش . 

ومنہا ما كان عله إلى ا لحرمين من الال المين وا لحنطة و[ااشفوف] 
واثيأب وكل ما بحتاج إليه أهلوها " ٠‏ 

ونا تفقد أهل الستر واأتجملين وضعفاء النواحي من يازم 
المأاحد “> وسال عن الذساء المستورات ف منازهنوعحاهن ؛ فيحرين 
محری الرجال من معروفه ویفضاین "۰ 


وحدتث أ حعفر ا )روزي قال: دءاني أ جد ن طول نوما ودقع 


الدار جا لمال متمم المستقل٤وآثبت‏ لاء مو احو ال وأماء خصو مم 
ا ا 1 2 £ ع 

)١(‏ وبق ميناء بك لا رأى ثفر صور واستدارة الجائط على يناما فجمم صاع الكور 
وعرض علييم ذاك ٠‏ انشا له ايو بكرالبناء القدسي جد ءژاف كثاب أحسن التقاسيم من أ جل 
كتس الجقرافا عتد المرب 

(۴) روی الؤّرخرن أن الا ءر امد کن ررسل ف كل سن الى فقراء بنداد ائه الف دنار 
برسم الصدقات وررسل الرهم في كل سنة بكسوة الشتاء والميف دة ولابته على صر ٠‏ 

() روى ان طلحة الوزر ف المقد الفريد للك المد أن عا ذكره عبد الله بن 
عرد اکر ¢ و کان lh.‏ کل ا“حد 4 طولون ا ازو & “le‏ بورروده وصدوره فقال 
ما معتاه : أن أ حد كان رربي من يطرح على الطرفات س إيي اللقطا“ = وتم هم الكوافل ۽ 
ودر عليهم اققات ٠‏ رغبة في الثواب > وتقرباً الى ابه تمالى بهذه الأ سباب ٠‏ 


۸۵ س 


وذ کر او جد منم والمعدم ء وا تەالعىل بذلك > ا و رکیل 
ابن مفضل ققال له ٠‏ اجتمع مع أي جعفر الأروزي حتى تنظر في أءر 
هو لاء القوم ؛ وتحضروا خصو مم وترضوم عنم > وتدبتا میلغ ذلا 
وتعرفاقي به» فاحت عتا وعرضنام وأرضينام عنم بصألة لواحد» ون 
یدفع إلى آخر ماله کله لتشددہ او لاختلال حال آیضا حتی فرغنا من 
e‏ “کان میلغ ما زمه من ذلا عشرين الف دنار “ وحثداه 
بالعسل فأطلتی ا٣ال‏ باستیشار وفر ح وسرور وطیب نفس » ومد الل 
عزو جل ٤‏ ومر بان يتصرف جيم اأحدسین إل منازمم » قينا ودفعنا 
الال إلى ربابه» فا كثروا له الدعاء والشكرء وأطلقنا ا جاعة من حبس 
اقاي » وهم مبتہلون إلى اله جل امه بالدماء له * فعدنا ليه فعرفنا. 
ذلك فقال لنا : من آنا ء لولاتوفيق الله عز وجل إياي ? وإذه جلى مه 
ا أنأحنو على | شیف » وآسطو على العنيف » وهكذا و صف 
ا و( الكتار رجا e‏ 
فال جد له على ما من" به عل من ذلك . 

قال موٌّلف هذا الكتاب: وللحجاج بن يوسفحكاية مثل هذه 
إلا ا الححاج زک ذه٤‏ وأجر بن طولون اکان اربه ۰ 

حدٿ اسن بن القاسم الا نباري أن‌امراً5 عارضت اجاج بن 
يوسف فقالت له : 

)١(‏ آي عباده الجلس 


۸ 
ل a‏ ا 
وإلاتدار کیا بن ہو سفارحة بكفك ا 8 وا 
فة ل ها : ما خطبك 2 فقالت : غرست زو مع ابن أا < 
وقد طالت غيبته وخفنا بعده الضيعة والعار > فأءر بالكتاب إلى ابن 
أف ا با قال زوحرا وکل من خر ج معه “٤‏ فولت قول : 
شکونا إلى الححاج ماقدأصابنا فکان كرتا مالا بالنوائب 
بصيرآ ۽ا يأتي حلا عن العدى غيورآعلاليض المسان!لكواعب 
قالطا الحجاج : صدقت وکذبت » اتا کر مال بالنوائي » 
بصير ما ياتي > غيور على البيض ا مسان ٤ء‏ ولست لے عل المدى . 
آنا کا قال مید الا رقم : 
خلت شكلاللعدو الاحد ٠‏ أضرب منه موضعالقلائد 
بالف ضرب اند 5 الجاقر“ 


عطف ابن 


e‏ 2ے 
طولون على القرآن > | التقنين ) حفظه ومن الدارسين الحذاق ٤ء‏ كان عى 
حفظة الكتاب ت ٤‏ ٍ 
مواض مم »> ی ا قرام > فان رة وإحدواحد ي حوظه» 

وإصلى حلفه إما ااصبح‌وإما العشة“ بر کی ارا ومعه غلام‌واحد» 


)١ )‏ التائلة س الا بل | أ3 عاما ص اا أو و هپا سعة اکر ن نا وام ول 
(۴) اندي اهندي والسكاف زائدة قال : سيف هدي ورجل هند 


— A۷ — 


متنکراً لا یع به أحد »ولا يعرفه من براه > حتی فصل حلفه٤ویعود‏ 
الان کن ارت عة ء ولا رةما ع برع فی کل وقت ! 

فدعاني یوما وقال لي اف إماما صلی باتامة "" اف موضع 
کذا و کذا #فقلت له ٠‏ تم آنأ عرف اأسحدءوما أع رفالر جل “فقال 
لي : إته حسن الصوتجيد المغظء نغذمعك مسين ديتار وامض 
إليه>فارني لا أشك أنه فيضيقة “فصل خلفه > فارذا فر غوخلا“فوالسه 
حتى ينبسط إليك » والطف به حتى يأنس بك» فارذا أس‌فادفع هذه 
الدنانير إليه » وسله عن دين إن کان عليه > فارن ذ كره لك فاقضه 
عنه » وعرفنى مايكون منك في أمرء فإإني أراعيه. 

قال أبو جعفر : قعحبت من تغلغلة في معرفة هولاء القوم واحدا 
واحدآ» وم في أطراف البلر ٤‏ وي مواضع متفرقة لا كاد يعرف 
أ كثرها آهل البار م طلمت أن دینه ورغبته في الخیر هللاه عل 
ذلك > مع توفیق الله عز وجل له > ولن يوفق جل اسمه‌من عبیده )) 
يرضاه إلا من ختاره “ وله عنده منزلة . 

بكرت في السحر إلى اأسجد» وصليت خاف الرجل > فسعت 
إماما طيبا حسن الصوت ٠‏ فلا فر غ من الصلاةوانصرفالناس‌جاست 
أحادثه» فل ازل هواک لهأخبار الصالمين > وما يصلع أن 


)١(‏ كذا في الأ صل وان الدابة ولعلا "اة 
() في ابن الداة : تلان 


— ۱A۸ = 


ا لغله ۰ حى ابابا . ا عن حديي دوعن حالٰی 
وقال : قد آأستتي فاح الا طح مو انستك ؛ فقدسررت بك 
فسألته عن أحواله وعن تصرف الزمان به فشكا إضاقةوقال: أفاظ 
ما حل“ بي أني وقفت في الراب امس أصلى؛ فغلطت في قراءتي وما 
جرى علي هذا [ قبلا ] فقلت : هذا يدل على شةل قلب وغ" » 
فقال لي تم منز لي خلف قبلةهذا المسحد 4-٤‏ ت إلى الصلاة وزوجتي 
0 “ فلا وقفت في الحراب ”معت صياحما من شدة الطلى؛ ق“ کرت 
زه لس 4| في الت دقق ولا خز ولا زيت > ولا مي شي ا 
علا فغاطات فقات : موضح ياسيدي > ماتلام عل ذلاك ٤‏ 
فأخر جت إليه الدنانير وقلت له : هذه الدنانيرمن جبة صالمة ترضاهاء 
تخذها وتفرج ا ٤‏ فتوقف عن أخذها غلفت له أا من جهة مرضية ٤‏ 
لاس عله فا تبعة > فا خذها وجك ا حل اه وای عله > 
وانډط وجه یعدما کان کالناعس وأناأحدثه›» وکانه في موضح 
آخر مشغول القلب والفکر ٤‏ څم سألقه عن‌دین إن کان عليه فقال: 
نعم عل دين > وكان أوضا قلي به متعلة) لتأخيره عن أصحابه ء 
الا أ تاف فلا کرو فال رو 
ندفعتا إليه وقلت له : اقضہا ولا شل هذم الدتأنير » واتسع از 
وعیاللث بها ٠‏ فزاد في حمد امه عز وجل وشكرف » وسألنی من أي 
ڄېة هي ? فل اذ کرها له > کا آعرني أحمد بن طولون . 


و ا اليه لاعر فه ما کان ٤»‏ ما وصلت اله يوي ؛ فلا کان 
من غد صرت اليه فخبرته ما جری بيتنا ٤‏ فقال لي : صدق ؛ ولعد 
وقفت خلفه مارا ما "ععت منه غاطً إلا أول امس “۰ فاي رددت 
عليه في ثلاثة مواضع »> وصليت اليوم خلفه ققراً القراءة التي اعرف 
مله ٠‏ فحمدت اله حل اجه عل ما وفقني له ف ارد ثم أمرني ابات 
اسعه في الدفتر الذي فيه أسماء المستورين واأستورات الذين حجري 
علہم فی کل شمر خسة دنانیرع ل کلر جلوامرأة ٤‏ وآجری عليه مغاہم. 


ومن ذلك ما حدث به سعد الفرغاني قال : رک ياد بن طو لرن 
يوما إلى الجيزة > وكان رسمه إذا كرب من الجر أخلى له فلا بلغ 
اليه ا اللاس أن سر عوا امح ”عليه وأعلو | فل يبق عليه إلا شيخ 
ضف عل مار هزيل ومعه صي له > وقد أقبل من بعض نواحي 
ا لجيزة ٠‏ فلاأعجل الناس وهب ليمجل معيم ل يكن لهنمضة ولا جارهء 
فسقط عن امار . فال أ دران ليه وى الصي معه 
قد سقطا جيعا ٠‏ فقال لي : امنعهم من إزهاج هذا الشيخ » وقف عليه 
وارققی ا کے ماره والقنی به“ ما أشك أنه مظلوم > وقد 
وافانا يريد التظر > وسار ا الي عن خاره ٤‏ وسيب 
دخوله لی مصر » فاون د کر ظلامته فاسأله من بتظل ? 


ظ 
قال سعد : فو قةت ەلە حتى‌عبر ادبن طو لون > وعبر تمع الشيخ“ 


هار الجیزاویې 


المتظلم 


.ہے 


ړقد رددته معي ٤فلخوفه‏ انقاد مم ي ول يسألنيء زرده ٤‏ واقات اس 
ممه قلا قلا “عل قدر سیر مار ه٤‏ وسا٤لته‌عن‏ خبره وسبب دخو له 
اطاط ء ققال “ ما ترك لي وكيل ابن وشومة بذات " ااساحل 
شیا أرجع اليه E‏ كني > وکنت خنیا فأفقرني ٤‏ 
حى صرتين المزارعن. رحومافقیراًء بعدآن کن موجدآموسرآً. 
فدخلت مسقا إلى الا مير ادات ٠‏ وکان ابن دشومةیو مذ أميتاعل 
ا في راج" فلا لقنا ا مدین‌طولو نو کلت ۲اا بالشيخ»ءود خلت 
اليه ف e‏ ¢ فع رفته جميع ماعرفني به الشيخ فو حه هن ساعته 
اچ اله ابن دشومة ٥ن‏ مصر إلى الميزة» ول إصبر إلى 
ان إعود e‏ في الثواب والخر ا :وك 
إن الضياع u‏ البستان > واا زارعون شجرة > فان رفق ېم٤‏ 
وأحسن القيام بأعرھ “ ورعوا ااي »> طلعت الثمرة وغفت 
وز کت “وان بعل ذلك “> هلکت الشحرة وذهب مرها . 
فا حضر كاتمك الاعة الساءة ء وعختار الناحية إلى هاهناء ولا تبرحا 
حى تنصف هذ!| ك وتبلغ له ما حبه وتعرفني > فاي 
هاهتا أراعي ما يكون منك ف امس 

فطار عقل ابن دشومة > وجعل يتوقع م مک رووا ج بن طولون » 


( )ما ذکره ای اتی ان ذات الساحل کات س #ل الجرة وهي الى ثال الاسطاط 
قریه من ام دار ( قاله الاستاذ في في يتاه عل خطط القريزي ) 
(۴) في ان الدابة : أي ذؤب 


— ۱۹١ 


ووجه من أ حضر صاحبه والختار بالناحية » واين دشومة كالمتقل »> 
جى بینھا وبين الشيخ “وذ كرما جری عله > فحطوا عنه ما 
کاوا ډطالبو نه به “ وأسقطوا عنه ما شکاه من الغبن عله »> ولغوا له 
فوق ما حبه»و امد بن طولون طالعم برسله من‌حیٹ لایعلمون ٤‏ حتی 
عرف جمیع ما جری بيهم وبينه » وأقبل في خلال ذلك ينفذ إلى 
ابن دشومة خادما بعد خادم بول له : أنصف الشيخ > ابلغ له فوق 
مأ عه » ويكدم ف الفر اع من ان ° ديەرفېم أن مغامة اة 
إسببه “ إلى أن ينصف فيعود إلى الفطاط “فلا فرغوامنأ مر الرجل > 
دخل إليه ابن دشومة فعرفه أنه قد بلغ له ما ا حب » فا مر با حضاره» 
فلا حضر قال لابن دشومة : اشرح لي قصته و کیف ُظل » وما عملت 
في آعره » كان ابن دشومة يعد عله أعره > وهو E‏ رفا ھن 
بادرة تلحقه منه » والشيخ واف يسع کل ماري في أعره . 
فلا فرغ من شرح ذلك قال له : باشیخ الا کا حك 2 قال : 
نعم أا الامير»ء جعل الله عليك واقية ء وسترك في الدنيا والا خرة 
فلا مع این طولون قوله « والاخر ة» بکی وخر ساجدا له > غم 
قال له : زال عتك ما کرهت > وبلغت ما أحبيت ? قال : 
نعم أا الأ مير أحسن الله إلي ك کا أحسنت إل » فقال :ماشاء الله 
فعل بك > ذاك منه و کر مه ءال له ١‏ ك عمارتك ۶ قال :ون 


( «) الممارة باأكسر :مار به المكان > والمارة» بالضم : أجرها 


دینارا قال له : فعط تما ۶ قال : لا ٠‏ قال : فک تطيق ? قال: ثلائين 
دارا :امن بان صنل غار نه غین وتار ٭ ووھے ل خی 
ا راا اج اا( اوه ف کو 
منه التةوية ولاتسترجع “ وجعل ذللك كااصدقة وقال له : یا شيخ لولا 
أن حط المارة عنك عط من منزلقك في رلدك لمحططتا ٠‏ فدعا له > 
قال : ما فعلةالا ميرأيده الله في آعري فمراً كثرمن المطبطة ء وميه 
مدقة علي وعلل ولدي وعيالي » فأ جاب الله منا فيك صال الدعاء ء 
فار بان رن دارا »> وقال له : خذ هذه الدناذر فاشتر 
ا مارا فار ها لا يرميك على الجر “ ولا يقف بك إذا عبر الامير 
عليك ٠‏ وضحك أحد بن طولون “ وانكب الشيخ لبقبل الأرض 
منعه من ذلاتوقال اه : احذرغاحذرأنتفعل‌هذا اذ من الخلوقين» 
فارنه لا یو ره إلا کل جبار عتید » وااسحود لله وحده عز وجل . 

e‏ عى غاية من اأسرور » باع له من إزالة الم واأساعة 
في العمارة »والاإفضال عليه “ وهبة الدنانیر »و ماز ةا حمدبن‌طولون له في 
الجار٤‏ فرأیته في انصرافه يکي فرحا ٤‏ ويدعو لامد ین طولون نذة 
خالصة » وحصلله بذللك جاه في باده ووطنه وله > ومنزلة وسطوة. 


ا س 
)١(‏ التقوية : أعطاء البذار والحيوانات التي وى با الفلاح على فلاحته وهي عاءية ثل التقاوي 


وخدو سے الحادم قال : ea‏ مو لاي ف غدا ارد إلى الصياد قتیل 
2 2 ت الذهب 

الف فاصاب إشاطی النيل صسادا عله خلقی 5 يواريه مله 
ي۶٤‏ وم“ صي له في مشل حاله وقد آل شبسکده في البحر >٠‏ 
رآ مولاي فرق له وقال لي : يا نس ادفع لهذا الصیاد لاثین" 
دیناراً ٤‏ فقأخرت حی دفعت) إليهء ولق به 0 ر حی دجع 
فوجدنا الصياد ميتا ملق “ والصبي يب ويصيح > فظن مولاي 
أن بعض سودانه قتله » وأخذ الدثانير منه “ فوقف يتفه عله > وسأل 
هد| الصي عن أيه فقال له : هدا اغلام چ وأشار لي دفح إل 
ای شیا » فل یزل یبوسه حتی وقع میتا . 


فال ي مولاي فنشه ٤‏ فنزلت وفنشته » فوجدت الدنانر ممه 


€ 


عا ۰ فرظا الصى أن ا فأف وقال: هذه قتلت آي وإرٹ 
م a 2 ٣‏ 
اخذما قتلتى ٠‏ فاحضر مولاي قاف اأمس وشو خهء وام م بان 
ّ ب  )۳(‏ 5 
دسترو| لاصی دارا سما ة‌دینار کون غا فاشاری تو حدست 
و" و 
عله ٤‏ وکت امه ي جل من کان ري عله جرایته ف کل 
شر وقاللٰي: 5 سے عن قتلناه é‏ ألغنى تاج إلى تدبير é6‏ وإلا قتل 


)١ (‏ «وض عم کان عل نیل مصر بن ردي ‌القاهرة(التاج) وهو في «وقع جام أآولاد عنان في القاهرة 
الیرم ولم ”كى بولاق موجودة - قاله الا ستاذ علي هجت ني تملقاته على قانون‌دیوان الرمائل 
لان الصرفي (۴) في أبنالداية :ععرين ٠‏ وي روضة ألحبين انق الوزية أ ن أحدن ماولون 
ص بصاد في بوم بارد وعنده ني له ٤‏ فرق علم) وامر غلامه ان پدفم اليه ٠ا‏ ممه من الذهب 
فصبه في حجره وهی فاشتد فرسحه به فلم ل ورد عليه من افرح نقضی مکانه د.٠‏ 

() الفلة : الدخل م نكراه دار وأجر غلام وفادة أرض 


امام اهدادی 


وشکر ابن 
طولون للنعمة 


البحث عن 
الكنوز وتشدد 
امن طولون ف 


۱۹٤ ¬‏ ے 


صا حه ) کان کس اَن و ايه دار نع2 دد ار ¢ r‏ ی عصل له 


ودن الدنادير > ولا تدفع اله جلد . 


)1( 


وحدٿ طاهر اک قال : کان لو لاي برج جام هتي 
معد له يو مأ“ ا عل 3 سي بين يدي البرج إستعرضم| > 
ف جت لله ما کار عندي من القراخ “> فئظر إلا وسر حا 
تدرج بين يديه ٤‏ وکان عددها ثانة . غم مرفي برد ها فرددت 
سبعة “ وإذا بالقامن قد درج فص ار امه > فقال لي : قد ق 
واحد ۰ فقالت ٠ CR‏ فقال ني : خده “ مددت يدي 
اليه لا خذه “قارتعىدت' هة له إن أمد ردي خلفه > فتبين ذلك مني 
فقال لي : ١‏ تنح » فتنحیت فوضع خد ٠‏ على التراب > في اأوضع الذي 
E‏ ی وآقل ` رغ خدیه ولیته فی التراب > 
ويتضرع إلى الله حل امه >٤‏ وياله العفو عنه » و مامه الشكر عل 


عة عدىی 


وحدث سے الخادم قال ر ارلا ةا إلى إل هس ام٤‏ فاتاه 
الححاب دهي وم عل م باب صوف ٤‏ وف أیدےم مساح ومعاول “فام 
)١(‏ كذا ف الاصل ء وني ان الناة : اهادي ٠‏ وي الحمس لاین سیده : ومن 
( آي من الام ) راء آلواحد اهادي وھ. ن اللاي درن ویرفعن من مسل ال سحل حق 
یشن ٣ن‏ اعد من بلاد الروم وعریش *هر ودون ذا من مواضم کدرة اة وهي حفوظة 
اسان ورا كان ما م مرفواله فبا ياويين في الرجوع من المد ولا كون ذلك الا 
بالتدر.ج والتوطقة 5 5 وع ال موضع ا ما قا ۰ 


۱۹0 س 


مايعملون٤ققالوا‏ : نحن قوم طلم الطالن”» فقال م : لاتغرجوابعد 
هذا الوقتإلامنشور "» ور جل من قل کون مک فالا له :ما 
وطاعة للا مير»أيده ال . فسأهم عارع إلببم من‌الصفات ٤ذذ iS.‏ 
أن في مث الا هرام ” مطل قد عجزوا عنه ٤‏ لا نېم محتاجون في 
إثارته إلى جمع كبر » ونققات واسعة »فان فيه مالا عظماً » فنظر 
مولاي إلى شيخ من أصحابه يعرف بارافتق من آهل الثفر فضه 
لم » وتقدم إلى عامل معونة الميز: ي دفع جع ما سحتاجون اليه 
من الرحال والنفقات ٠‏ والعسرف مولاي فأقام القوم مدة يعملون حى 


E‏ فم العلامات » فوافانا الرافق وأعل مولاي بذلك ء وأن أعره 


دد قرب ٤‏ ا وسرنا معه حی دقف على اأوضح > فلا راه التاس 
ا | ف احفر 6 فکشفو | عن حوض کک عو جلو ء۶ دتازير < 
)١(‏ الطالب واحدها مطل ء كلة كان اأصر رون يطلقوما على الكنوز »> وقال اأقريزي: انا 
كات مستەملة مزا امن الى عبده ٠‏ والقوم المطالببة م الاحثون عن أككنوز 
(۴) في ابن الداية والقريزي : إلا شور 
(۳) دوي السيوطي في حسن الحاضرة أن احد بن طولون للا «لك مصر حفر على أبواب 
الا“هرام فوجدوا في المغر قطمة مبان تكتو عله سطور باليوناني فأحضر من يرف ذلك اقل 
فاذا هي ابیات شر فترجت وما کان فا : 
سمفتج اقتال وتټدو عجائی وفي ليله في آلخر الدهر تم 
هان وتسع وائنتان دارع وسبمون من بعد المثين فقدلم 
ومن مد هذا جر* اسمين برهة ولي اراي صحرها ودم 
در فطلي في صخور قطعا ستبقی واف قا م دم 
فجمع اححد بن طولونا ل ك|* واءر م حاب هذه دة ظم قدروا على تحقيق ذلك قياس 


من فتحا . 


۱۹۹٦‏ س 


وعله غيااء مکتو ب عليه بالیز ا « فاو ا * ن قر هكان : 
ا فلان بن فلان اللاك الذي مير النهب من شوّونهوغشه وأدثانىه > 
من اراد أن بعل فضل ملي عل ملک فلينظر إلى فضل عبار ديناري 
عل عیار دیناره ٤‏ اس الذهب من الغش اي في یاه 
بعد ماته ۰ فقالمولاي :ا جد لله یا نسے > ما نہتني عليه هذ الكتابة 
حب الي ٠ن‏ امال ٠‏ مآع لكل رجل كان يىل فيه بائة دينار 
ووفی الصناع اجرتهم٤‏ ووهب لکل رجل مم مسة دنازير ٤‏ ودفع 
إلى الرافق منه ثلاائة دينارءوقال لي يا نسے: خذانفساك من ماشئت 
dS a A‏ 
وخد من غیرہ من بیت الال مغل ذلات تین“ فا ني اشح عل هذا » 
NSE E‏ 
منه أ جود من عيار السندي بن شاهك ومن عبار اأمتصم > ول يکن 


یری أجودمنه)ء فدشدد مو لاي من ذلك اليوم في العیار ٤‏ حتى ى 


دیناره العيار العروف به ٤‏ وهوالا حمدی الذي لایطل با جود E‏ 


ر ا 
)١(‏ اللغة تي كام با في بزنطة وهي الونانة ٠‏ وتي خطط المعريزي الربطية بدل البرنطة 
وقول الا سثاذفييت ن ت لقا ته على ا طط ام ت : ان الأ قرب‌انتةرا بأللةة اقبراية لنة اا براي ٠‏ والبراني 
جع برا كلةة طية وهي اهساكللتدماء المصر بن قال الملامة كر تكوني تليقاته عل تاب ب ال ماهر للبيروفي 
٣(‏ )د کر المقربزي في رسالته اللقود الاسلامة هذه القمة وقال: ان ال مير ايا الاس امد 
ان طولون صرب ټصر دنار عرفت بال مد به وکان سیب ضرا هذه الادية الي وقعت له في 
الاهرام والشور عل اذھ 


۱۹۷ س 


قال :و ما ضد اة مسېوره متواتره عل آهل أاأضعف العام ابن طولون 
والمسكدة والمستو رين واتحملين ؛ وكان راتما في کل ۳ آل 
ديار ٤‏ سوی ما يطراً عليه من 9 روو ا ع a‏ 
اله عرز وحل عنده »أو عل خبر يسره ٠‏ فمابل ذلاثبالصدقات اكير 3“ 
فيزيد ذلك على راتبه زيادة عظيمة » سوى مطاعه الي يقام بها في 
کل يوم لاصدقات » في داره وغیر داره > یذبح فا البقر الكشير 
والکیاش العداد ٤‏ وإطعم الاس ء ویقرف مل کل e‏ ف القدور 
الفخار مع ا بز عل اسا كين أربعة أرغفة مع کل قد ر“ فی‌رغیفین 
عنما فالو دج ۰ء و کان من شېو ته لذلات “ وصحه ټیته فيه » ورغبته في 
الثواب عله > يعمل ااطعام في داره ٤‏ وینادی من ا حب ان عضر 
طعام الا مير فليحضر > وتفتح الا بواب » ويدخل التاس إلى اليدانء 
دجاس هو في امالس ا جلسفه > شرف 
عل من يدخل داره وخرج ما »> وينظر إلى المساكين ء ويتأمل 
E E‏ 
فنظر یوما شيخ مستور» وقد زل“ في خرقة معه رَله٤‏ وزاد 
فہا حتی وکن في اذرقة موضع “ فلا قام لشدة ا وقعت من 
يده لضعفه > فغمز بعض الححاب بعض الغلان أن يا خذه_ا » قاحتا 
لاقصداً “ وتردعله . وتأمل أحمدبن طولون ذلا فأغاظه » فأءر 


: (ہ( زل الطام ۽ آذه وتناوله ( وازلة :اسم ا تحمله من مائدة صديتك او قر یك 


ابن طولون یعطی 
الصدقات لطالبا 


۱۹۸ س 


برد الشرخ وإحضار الحاجب ء وقال له : وعحك ما الذي اث عل 


ما صنعت ذا الشخ الضعيف؟ فقال: وال أا الأمير ما أردت إلا 
مداعبته ء فقال له : واله العظم لالمپال إل متزله غيرك . وأعر 
فأصل ع لاشيخ مائدةعظية“ فا من کل شي حار وبارد وحلوء وآ حضره 
فقال له :يشخ ك سنك ؟ قال + انون سنة قال له : لك عيال ‏ 
قال ٠‏ نعم مس بنات عوانق وذلاتة غلأن » ومهم ومن خدمنا› ومن 
يقرب منا نواسه يا اا2 قا ف آي شی تتحر ? قال : 
AE‏ ف قال : وک بضاعتك ل دنانر ۰ قال 
له :فل لا تزوج بناتك ? قال : لا برغب فن إلا لشىء >“ ومالنا 
شىء » فأمر له ائة دينار بضاعة له > وآحقر معر الجوهري 
فتقدم إليه بأن مز بناته ما يصاح هن من ال ماز والتجل يزو جهن» 
ودقع إل الذ كور من ولده لکل واحد ٭سین ديٽارا ٤‏ وآثدت سء 
بيع في دقتر الإراات ٠‏ ف كر مسر الجوهري آنه جيزم بألف 
دینار ٩‏ فعرفه ذللك وسره “ وأطلق لمال له ء وحمل المحاجب مع الشيخ 
تلات الله بين يديه عل سر جه ٤‏ حتی بلغ إلى منزله » ووهب لهعشرة 


ددانر E‏ ورعة ف الثواب : 


وحدت إبراھے 5 ةرأطغان> و کان عل صدقات امد بن طولون» 


قال :قات للا مار : | دک ا الا مير إن دە ق المواضع الى حر ت 


)١(‏ الات : شراب يطبخ حت يذهب اه ولمله شيء اشبه بالربيات ار الةنود اي السكر 


العادة بصدقة الا مير عل من فيا من المستورين والمستوراث فتخر 
و ظاریف واأمصم الرائم وني 

لاصبع الخاتم الذحب والسوار والفنك "والفراء والثوب الرطبة(?) 
ققال۰ل: باهذ من مد يده إليك فأعطه» فرذي عي‌الطبقة الستور: 
2 ھا ا ل و فقال سم لماحل أغياء 


بن ألتعمف لا ا لون لتا“ إلاف) ٠‏ فاحدر أن رد ردا امتدت 


ا وا من طلب منك 


قال : ومن حسن أفعاله أنه بلغه عن علي بن ا اذه قد حيس 
ي مال بتي عله من ضاعه وع عن آدائه» فقال : و ک مقداره ? 
فقيل له : عشرون ألف دينار . ارا اراج بارسقاطما عنه »> 
و کت له بالعشر ین آلف دینار برا5۶ » ووجه ليه ٤‏ فأحضرء ابه 
وعرفه باسةاطماعلیه وصرفه إلى منز لقا كر الدماء والشکكرولیزل 
وسائر هله وجیرته يدعون له طول حباتېم 


فال و ما إشماقه عل أهل مصر فکان بز يد عل كلإشفاق» حی 


إن هکان جوز إشقاقالوالدط وده" بحو م٤‏ وير اعيا حو ال ومصا لم ¢ 


ویدفع کل ee EG‏ 6 
حدث سوار الحادم قال : قلت أولاي للة وقد بات ف قبة اهو اء 


)٠ (‏ الفنك بالتحريك: دابةفروتا اطي انواع الفرا* واشرما واعدها 


ابن طولون وآيناء 
البيوتات 


شفقته على آهل 
مصر وبعده عن 
أذاهم 


E O E 


خالبآمفکرآء و کان تايل راء - وهذه القبة بنیت لما مون وقت موافاته 
البلد“ويقال: إن الملاء الطائي بناها على قريةمن جبل المقطم ٤‏ وكانت 
تشرف على داره دعل جمیم‌البلد-: اعا الامير قدمضىاً كثر اليل “> 
ومو لاي منتصن٤فلوأعطى‏ تفه <حظا من الراح ةكان ذلا أعود عله . 
فقال : ابی 1 إا كفنا من القيام بأ مر هذ اأبلدة ما کافناه > فان ن 
أعطينا أنفستا حظا من انوم والراحة > وأملتا الققكر ي تدبیر 
ا راطا والشقل ما مود به لا ح آمورها “ وصانة أهلہاء! e‏ 
سرهم » ویسکنوا ي تقلبېم ضاعوا؛ فاری أن اُتعب ویناموا ٤‏ صلم 
من أن أستريح وخافوا فيسمرواء فأمسكت عنه . 

قال : واد أصلح E‏ تفه من المسير إلى 
حصن آنطا كة ا راد امتحان) E‏ ف اوضع اأحروف إلى 
ايوم بانجنیقات ٤‏ صل شاطى* الب ركه وفوق المبل الذي يعرف يبل 
وشکروهو ا ول یکن پین‌یدیه إل۲ا لشي و إا 
کان > " شرف به عل اكاش 0 EEE‏ 
يديه ٤‏ فنصب في أحدهما حبال ووضع فيه حجر ٤‏ ووقف الرجال عل 
الحجال وجذبوها ٤‏ فمر الحجر إلى البستان امروف بيستان عرق الذي 
عل خلج ان الأو ملين“ وإغا یی هذا اليج ا اأو“مبن لان ع 
ابن الطاب رجه ای أمر عرو بن العاص عه ر خلیج يتصل من اليل 

)١(‏ اجرف . ختح اليم ويضم المكان الذي لا يأخذه السيل. 


۹١١‏ ے 

ا اقلم “> وحنل فيه الميرة إلى الجرمين ٠‏ فحفره و کان متصلة 
٤‏ 
f E‏ 
حدف منجنقا اخر ايضا؛ وزادوا في رجاله وحباله » وجعل فيه 
ححرآً؛ وزادوا في جذبه ؛ فلا استوفوا جره انقطعت الكقة وطارت 
ف او ا۶ 2 

فلقد ا مو لاي ولم تکل عل حاجب ولا غلام يتھدم ¢ وإيه 

3 

يصيح بلقسه إلى التاس الذين ينظرون >“ ودثير مح صبأاحه لمم 
ك 3 1 . (f) o”‏ 
که إل الموضع الذي يقدر أن الَكمة وفعت فيه شحو 
بصياح شديد ٠‏ كل هذا إشغاقا منه عل أهل البإد ورأفة “ee‏ 


ا : 2 [ 0 
بالقازم فی بذلات ٤‏ لا نتر ر مهای آ ول من “یبا مير المومتين 


وحدث نس قال : خر ج مولاي لله إلى قة المواء > ذ ف 
1 مع 1 e‏ 
أطراف المعافر كايا ينح فرابه ذلات » فقال لاغلان “> وم قيام بين 
يديه : ار كبوا الساعة وامضوا ر كضًا نو هذا الكلب فانظروا عل 
أي شي“ اصح > قان وجدع آحدا فحیئوني به ٠‏ مضى الغلان 
نو صوت الكاب دی آدر ک٤‏ فو حدوا ر قد کان لز 
صددی له من جیراده é6‏ وود أالصرف من عدن ربد منزله ٤‏ کو جحد 
بابه مغلا > وهو قاتم علِه يدق > وقد منع هله غابة النوم عن أن 


() روی السيوطي أن هذا المليج ا-تفره عرو ن الاس في سنة وجرت فه السقن وأنه 
احتفره من حاشية الفطاط وساقه من اليل الى التلزم أي الحر الا حر 

٣١‏ ) الجا كالجوة ما ارتفم من الأ رض تال انك م ذلك الا سي بنجوة أذا كنت بيد ا 
مه را 1L‏ 


سکران انقدتد 


ان طولون 


— ۲۰۲۴ 


لسعو ا دقه . وکا دق الرحل نيح الكاب ەل > اا ٤‏ واف 
أحدم خلفه » وأقبلوا به ر ضا ۰ فلا رآی الرجل ما دل“ به طار 
البيذ من رأسهء وأقبل ډستعین باینه ۰ فلا أوقةوه بين يديه کاد 
عقله يذهب > حتى بته اله عز وجل »> فعرفه الغلان صورة الأعر“ 
فال له ا جد ن طولون : ما الذي جملك عل اروج في مثل هذا 
ا 4 اجن غا م ده کس 
صديق لي من جير تي ء وقادى بنا الحديث إلى هذا الوقت » وكا 
ارو ل ا ت ا لينا 
واشتدت وطاته على أهل الاعارة والفساد > انقعوا "من هته 
وخوفا من سطوته > فأمتا ا ف ممل هذا الوقت 
وقبله وعده آمنین E‏ ااا و ا 
طولون مسن عبارته ویأن قوله > وتوقف عا کان قد عزم هله من 
التأديب له في اروج في مشل هذا الوقت ۰ فقال له : قد کنا عل 
تأديىك عل مخاط رتك بنفسك ف مغل هذا ارقت > فأزال ذلك عتا 
ميل عذرك “وحسن عبارتك عن نفك > وفصاحة لانك ءوعلعا 
أن ذلك لا يكون إلا في ءاقل ء و كن بالعقل واعظاً » وقد حملت 
العوض من ذللك سرعة رداك إلى مازلات » فلست أشك بأن أهلك 
لا علموا بأخذنا لاك قد قلقوا لذلك »> ثم قال ليعض الغلان : أردفه 


ا( کے ضر به ياأقممة دشي ره ددر ب ا لبان على رمه وام عقامع‌وشمه کرمه ضر به 
ا وقېره وذاله کاشه وانقهوا دلوا وقېروا 


E Th E 


خلواڭ ورد ه إل منز له ٠‏ وقام رفاغ مصحعه وقدمغیا کثراللیل 


وحدٹث نسے الخادم قال : بينا نحن وقوف ليل بين يدي مو لاي » 
وقد طال سې ره وفكره > و کان إذا لق مثل هدا ٤‏ وطال وقوفتا ن 
يديه يعولل : تفرقواواقعدوا ٤‏ مله ا ينالنا من التعب > و نعانه من 
غلرة السر والتوم > فنغتن هدا القول مله ونتفرق › فنستاقي ف 
اواد ضع التي يبعد نظره عا . 

لمل وقد غناء E‏ شعر به ٤‏ قتا 
مبادر ين“ فقال لنا ا هذا الصاح ? وتأملنا فا فا ذا صوت ءال 
يقول : يا امد بن طولون يا خا عاد ٠‏ فقال لاغلان : E‏ واطلوا 
صاحب هذا الصوت حيث كان ء حقى تجئوني به الساعة . و كان 

کلام جي "من ناحية الجبل من بين القابر هناك ۰ مى الغلان و 1 
م عادوا فقالوا : ما أبقينا موضعًا » ها رأينا آحدا ٠‏ ولا عر قا خر]ء 
وإذا بالصوت ثانية : يا أحمد بن طولون يا أخا ود ٠‏ فحرد فتال : 
وک احرجوا فاطلبوه وت ث کان “ فخرجوا کنخ رجتم الاولى 
واا وا دمادوا» فتال | الله ما قينا مو ضعا > ولا تر کنامکاناً» 
حتی طلبناہ ھا وجدنا احدا قال فم : ارجهوا قليلا قليلا » وأخفو| 
سیر ک ٤وا‏ کنوا بین القابر ٤‏ فاا ات اأرة الثالغة » فلقرت 
مله دففون عل مو ضعه فتاأخذونه ء مضو | وعبلو ا ا أ امم 

نه إلا وقد خر ج فنادی ۽ يا احجمد بن طولون يا أا فرعون ۰ فلقر. 


اجون العاقل 4 
ابن طولون 


٣4‏ س 


منه عرفوا مکانه فقصدوه فوجدوه ٤‏ وقږضوا عليه » فاٍذا به حنون 
کان في یام مدین طولو ف با أصر ٤‏ وکانإذا ها ج‌خاط > وإذا 
سکن تکام بکلام بلیغ ٠‏ فأتوه به وعرّفوة أنه أبو نمر الحنون > 
فسکن غيظه وقال : يا أبا نصر ما حلاك على أن خاطبتنا ثل هذا 
ا لطاب ء وهتفت بتا في مغل هذا الوقت ٠‏ فقال له : لا نك تعظىت 
و ا ٿ و ڊرٿ ولس يت خلەكمن تراب ۽ ٤‏ من نطفة ء م تم منءلة 
م من مضغة “ م جعات اأضغة عظاماً غ كسيت اء م سوّاك 
رلا کیا :ی ا عط لون كا كغيراً قال له:ماأحسيك 
ياأبا نصر إلا متنطا"علينا ۶ ومع هذا فأو مك جائ فنا كل شيعا ? 
ققال له : ما تطعمنی شمئًا ولا أنتفع بك فقال له ١‏ ما تغشانا یا آبانصر 
ولا تأتينا » فضحك وقال: حتى أ جيك ؟ لمن امروف إن يكن 
ارد |۶ ٤ ٤‏ قال : 
ما اعتاض باذل وجه إسواله عوضا ولو نال الغنى بسوال 
فقال له : صدقت يا آًبا نصرء هاتو! 1 شیا یا کل » فا تی له بطبی 
فيه ألوان كثيرة > وفضلة من جدي ودجاج وفراخ وفالوذج > 
فأقیل اک کل من کل شو ی٤“‏ وام ف الال وذ ج فغقلت معدته فام > 
ووضح ET‏ ا » ودد بين يدي أ جد بن طولون ۽ فڏهن به 
اللوم وهو امل “۶ حتی عل انه قد استقل قي تومه » ققام وقال : 


)١(‏ تطح في اذکادم سق رغال وتا تق وقي عله تحذ ق٤‏ ولا باٴ س بان مال ها معطا 
,دل طا 


۰۹۵ س 


دعوه لا تنوه » وو کل به خادما پراي أُعره » وقال له : لاتکرهه 
على شي رده “ فان طلب ما۴ أو غير فأعطه . وج فغ أحمد بن 
و » وانتبه قبل اننباه امحنون ؛ وقت وه ٤‏ فال ن 
فخبر پنومه ٤‏ فر کی ب عل رمه ووصی به » وقال: :إن أراد الانصراف 
فلا یکا ولا تاطا E E‏ فا انه قام مبادراً 
رباب فا یکلہ > وخر ج مضى »فلا عاد امد بن طولون سأل عنه 
فخبر بذهابه ٠‏ فقصدق في ذلات الوم بصدقات کتیرة ۰ و کار 
بتعاهده في وقت بالطعام والکسو ةوالىر. 


وحدث نسم الحادم قال : قلد مولاي الشرطة السغلانية قائدآمن 
قواده ٠‏ وقال له : ارفق بالرعة > وانشر العدل عام “> واقض 
حواېم “ وأظر رام وصيانتم ٤‏ وتفةد سالیې پل سیر 
بالل ق عام قکل وضع أ مر به “ لاخلومن قاری“ أومتجدأوداع_ 
او ذا کر لہ ع“ وجل فوفر عليتا دعاءم لناءواحرستا من أن يكون 
دعاو علينا . 
ويقول ان ع يملده ألشرطة الفوقانة : a i‏ 
ولا تان م واغلظ علم ا محالم ا ر يوضع 
فامع ف إلاغناء أ ران أو ا 6 ق 1 حته عريدته 2 
الوت والكةر . 


عقاب قائد 
اعتدی عل 


راهب قبطی 


E O e 


وكان لا بقلد شرطة أسفل إلا الغقات من وجوه قواده ٠‏ وأما 


(شلده عل قو اده وغل انه ره 


حدث ابن قراطغان قال : وحه أ جد بن طولون قاد من ملة 
قواده إلى بعض الا رياف في حمل مال ٠‏ وإصلاح حال > فلا أقام القائد 


بالناحية الي نزها وفر غ ما حتاج ليه أقبل إليه بعض أقباط الضيعة ٤‏ 


فسعی اليه راهب ف اأضعة لشي" کان حقده عله» فار اد النشي منهء 
والقبط لاعنون أ كثر ٥ن‏ سعایة بعضهم ببعض * قال له : : إن هاهتا 
راهبأا قد وحد کارا عظياً موا غالا دل قاد ال و الطمح 
لان أ رالراهی فا رهه ET‏ مله خسم اة ديثار ٤‏ 
وانصرف القائد من الضيعة ٠‏ فبلغ ذلك من الراهب مبلغا كسفه وأق 
و ا 
حاله فخبره فرحمه ؛ وةال له : ول تبکی > ولا امان عادل منصف 9 
ادخل إلى الفسطاط » وا كتب قصة > فارذا ر كب أحمد ب 
طولون فادفعما إليه > فاٍنه يأمر لما يقرؤها برد مالاك عليك » وجسره 
عل ذلك وس له علية . 

قفشخص إلى القسطاط و كتيب جه واه بل با إلى ايدان ٤‏ 
فوقف على بعض آبوابه > يلعسس ر کوب أحد بن طولون » فبصر به 
حاجب ذلك اباب » فدء| ره وسأله عن خبره فشر ح له قصته » وأنه 


ا ا ا ا 
١ (‏ ) القمة بكسرالقاف وما قصس: ١٠ا‏ يكتيه المشت التظام الا مرر او الك ليرفع ظلامته 
وهو ۴ نطلی عله النوم الاستدماء وکان ال“ ول أن قال الاستعداء من آستعداه استغاثهواستنصر ه 


~~ ¥ 


بنعظر ركوب الا مير ليوصل إليه قصته > وكان الجاجب صديق 
القائد الذي يتظل منه الراهب؛ فقال له : بيتك وبینه ی۶ غير هذا ? 
فقال : لا قال :فأنا ادفع اليك اتجسعائة ديتار فامض في حفظ الهء 
والرجل صدیق لي ٤‏ وآنا آسترج ما منه أو اتر کېاله »> وأصونه 
عن الوقيعة به ٠‏ فرح الراهب وقال : ما أطلب ياسيدي غير هذا . 
فأحةر الحاجب خسمائة ديار دما إليه» فأخذها ومفى وهو 
لايصدّق »> وجاء فر ج من ساعته وعاد إلى ضيعته . 
E E‏ عل ا 

ا بن طولون AT‏ اا ¢ ن ابر فل يکنه ستره ٤‏ 
ار ا وا ا ا اجب خلف الراهب إلى ضيعته 
AS‏ » فلا حشر ج جع بدنه وبين القائد “٤‏ وسا له عن الل 
کف حرٽت ٤‏ فخبره ا کان ٤‏ ققال له أحجد بن طولون : کان 
سدلك ويلك أن ژدعي عليه بثلاثة آ لاف ديار “> ا لات 
منه » وأجعل ذلك تأ ديباً له ولغیره ٠‏ ثم قال احاجب : الله لرلاأًنیا 
كر مة سارعت لہا وجيل رغيت فيه + وقال الله عن من 
قائل : ( هل جرآة الإإحسان إلا الإلحسان » لعرت بك اطق : 
ET‏ إن اد مغلا » ولا دن اض آ دون أن 
تعر فنا به » ولا ټطو عنا خبرآ ولا سرا ولا قصة ترفع - فقال له : 
أقلنی ہا الأمبر ٠‏ أقالاك الله ° فوالله لاأعود إل مشلا أ أبداً ٠‏ قال : 
e.‏ إلى موضعك ٠‏ 


عناية ابن طولون 
بأسطوله 


أعر ابية أبت ان 
یکون ابنا 


جاسوساً 


— oA — 


خم أقبل على اتاد فقال له أي رزقك لقصيرعن مونتك ? قال : 
لاء قال فا خر عنك اسعحماقك ا إضطر ك ای ما أتىته ? قال : 
لا . قال ٠‏ فاي حال استحلات أن تأ خذ من هدا اباس اأضيیف 
مأ تطح به قله › ونب عله »> ونمەره وهل ۶ الاک ات 
ذلك عليك ٠‏ أو غرورة دعتك إليه ? المطق E‏ من بين 
یډبه إل اللطبق عل مو ضعه منه “ وع له د دهسه > فخ رج زهو ان 


من المياة » وأمى الراهب بالانصراف . 


وحدث بو کامل شجاع ا ا :ا أطلقی 
ن طولون ألزمنى دار الصناعة "> فدعاني يوما فقال لي س مأ 
راا فيه بالقلیل ٤‏ مح [تقدم] هيبي فيص دور 
الاس إلا ار اكب فارت اليحر لا ابي ولا غافةسررت» 
وليس يعمل في البحر إلا الوثاقة “ والجودة في الصنعة > وتقدى 
الاٍحسان ٠‏ فقدم الحرم ف الاحتاط > والاستزادة ف الانفاق عل 
اركب لنسل بون الل ع وجل وتوفيقه من معرة البحر . 


ومعما اينما عقبة ٤‏ وکان كبا ما ياس اء و عب عادتعالفصاحتاء 
وحس نکلاءہا » وکان ی کٹر برها يکل وقت » فسألته التقدم غ 


)١(‏ هي الدار التي تمتع ييا المرا كب والسقن» تقات هذه الاغظة الى اللات الافر ية بصيغة 
1خ م أعيدت البنا على المد التري بام « ترانة » ٠‏ 


ي 


MO, 
زهو ان‎ ٤ م ادر‎ Wê صر دع اسا فعا لعو د عله ردوعه ۰ فقال‎ 
ف شغل يعو د عله ہے حار بان عله 6 و کان العريد‎ a يدبهة ' انظر‎ 


اليه é‏ قە اده ابن مپاحر مر دد ناحة من الو ايء واحری عله مر 


الرزق عشرح دنار E‏ شر ٤‏ فد ث اين مېا حر قال ٠‏ إني لقاعد بين 
بد دين طول ر بعد ثلاث > حی دخلت ت أم عقبة عل الامار 
فقالت : آنا شا كر للامير آید هاه ٤ذامةهذا‏ الرجل؛ تریدني؛ فقال 
: و ذاك 2 فقالت : أمرته في إشغال ودي فما يعو د عله زمعه ٤‏ 
(OD o1 ° ca‏ 4 ف 
فشغله فما لایر حض عن رووسنا عاره وشناره ٤‏ وال جو ع٣‏ لكر ع أنفع 
من الشہع اللئے “قال طا : وما ذالك ? قالت : وكله بالنمىة ce‏ 
مسرل ود ا المستتر ۶ ففد اماه الناس E‏ فرذا م 
تک ن غر هدا تر 2 “و ول أتع رض لافه مقت الله عز وجلل سب 
١ )‏ |> ر فه ( بتشدد الراه ) قي أ اله وأ موره فته رف با ای عینه فسمل لا ووسده اله 
)٣(‏ قل اراد هذه القمة ورد قي كاب اين الداة ١‏ اياي : وداي فس قال: ل د 
أعرابة عرف بام عقيل الى آححد ی طرلون من تخر أ جال ها ع وكاقت فة ألاان ء 
م42 الان 1 عدم رد اها 6 وأمر ”شس المحاب أن بلحةه م ا داره é‏ فواقت فتقدم فی 
اوطماءما > وآن حلع علا : ss Sk a a GE‏ £ 
استحسته ٤»‏ وآنشدته ما استطایه a a a‏ کان بیكھ وره شراب فه» 
قمر ھا پک س فأ حفر ٤‏ فقالے : اہ الأ مير هذا شراب ماخالط دی وط ¢ قال ذه 
وشي راغته » وانظري الى لونه ٤‏ قالت : کل ما فه ,دعو اله ٠‏ فلاعرم علها حربته > م 
ضحکت مده ضا لا سبي له ٠‏ فقالت : ايها الا مر » زان اإجل بالمضرة ليقي ناء« من 
هذا الراب 2 قال : ٠ e‏ قالت زين ورب الكية ٠‏ فزحك 5 فضحك وقال 4_| و اك : 
تحرك علي ٠‏ اعز الله الأمير ٤‏ ساكن ما شکوته مس لان سنة ؟ ولا وال ل ماود ابداً ۰ 


فکانت تتفقد احد ین طولون ف کل وقت فجرل مادا ۰ 
)٣۳(‏ تناذرالقوم أ نذربضمم مضا شرا مخوفاً وقي الاساس: تاذروا المدو خو اف مته بطم مما 


تجسس ابن 
طولون على 
رجال قصره 


قصة الغراب 
سارق الذهب 


n f PEE 


È = ‌‏ £ 
عباده . فشحك احمد بن طولون ؛ وأعرفي‌آن أحري اأعشرة دنادرف 
٣ َ o®» a ٠ ۴‏ 3 ج ۹ ك = 
کل شر “٤‏ و | عەہے من العريد فةعلت “فشكرت ودعت وقالت 
ھا إل س بك اا إلكه هار ¢ والصرفت ٠‏ 


وحدٹث 2 قال : ما خلت دار مولاي قط من کاتب 
خن الشخص »مو تق عندہ »> یعرف بکاٹی الہ ر“ برتصد في سار 
دوم مناظر نه ا ناظره ٤‏ فکتی‌الابتداء ى في کل ما مجر ي“ 
فا ذا انتققى يومه أذفذ جمیع ما یلته مع خاصة يث به فةراً ذلاك 
ورتديره “ فان کان ف4 شي متا ج إلىمدار کته تخار أو زياد ددم 
في ذلك با متشل. 

وحدث لسم ا لخادم أيضًا قال : كان لولاي في مةرنس ٠‏ سقف 


1 (f) ٤ 
r E علس بین يديه الف‎ 


(4) في الأ سل ةرس > دفي ان الداية : في اهر بس ۶اس: و-ةف قرس ۶ل عل 
هيثة الدلم وقول الا تاذ زكي عد حن في تليقاته على كاب الانون الفرعية والتصوير والمارة 
إن كلة ٠اا‏ وا8 تطلى على التحجر الذي بلدا على شكل اعمدة نازلة غير «نتظءة وذاك في 
جش الكروف بعل الرشح الذي تنتجه مياه عل بالاملاح الإبرة ويطاق هذا اللفظ على الا عمدة 
الى ميج مملقة في سقف الكوف وتطلق كلة )ادهع اا8 إو الاعمدة الماعدةعلى الاعدة 
الت سلو ٥ن‏ الارض والقرنس ١٠11ء‏ اه5 في فن المارة نوع من الزخارف ولد ا ذلك 
التحجر الطبي ویتکون “ر ن أجسام صذيرة بأرزة ودلا ة وا ۱ ما يعمل في وجات اأساجد 
واسةى القصور ٠‏ 


٣ (‏ ) الدرة E‏ فره الف أو عدر ة آ لاف درم او عة ۲ لاف دنار 


۲۱۱۹ 


بالجش املظ » و ال اف ةرا المىج. ۰ وکات بین يديه 
يراها ولا براها غیره من کون بين يديه » ذا دحل وباب ا خلس 
معت وح “ول وک 6 بذدلاك ٤‏ فاد براعيه غبره وغبري فط ۰ و کان 
قدا کد ر را ةوخا اهاي » قال : و کان في‌الدار غراب 
شدید الاس و مولاي بصاحه » وما کان يني دوم 
إلا ومولاي يدخل ذلك الحلس يتأمل ابر“ فدخل یوما فرآى 
ددر ع اا٤‏ بانز اها فأنزلت » فام e‏ زا ٤‏ فنقصت 
وا ار دیتاراٗ ٭ فقال ل : یا نسیے من تن 
أخذها ۶ فقلت : ما يدخل هذا ا لحاس غيرنا اا ر 

أ راع هذه ا لمال فقال لي : افعل ٠‏ وشغل ذلك قلي ٠‏ فبينا أا ا 
یوما إذ اظرت ذلك ال راب قد دخل البيت فنةر البدرة من خاطما 
e‏ دیتارآ واحداء مغی به“ شيت خلفه حتی ا فی به إل شق 

بین دلاطتان ا فه » فدخلت الى مولاي نفبرته بذاك فعحب منه» 
وقام فأقااوضم “ ودءا بالبلطين فقلعوا تينك البلاطتين ء فوحدنا 
ان التي تقصت والدينأر الآخر > أ يذهب منذاك شي" » فضحك 
وال 0 SRE E‏ آو متحسل 


ما وجدها ٤‏ و لکن يا بي ابل حروس ٠‏ وتصدق في ذلك الوم 


)١(‏ كنا في ابن الداة وني الأ صل : فقصت | كان فما تلاثون من وزما ارون دار 


عزوف ابن 
طولون عن 


احدی زوجاته 


تأآدیب ابن 
طولون لابنه 
العياس 


۲۱۲ س 


خد لو م ولد أدبن طولون قالت کاذت اولاي زوجة 
من بنات الموالي تزو جما صر > وكانت من أحسن النساء وجرن 
وجا وخلفا ء يقال ها أسماء » قالت :فلت له يوما : يامولاي ليست 
خاوتها معك على قد ر محلا منك » وما يقتضيه سنا وجالما ولا 
أيضاً ٠‏ فقال لي : وععحك هي صغيرة اأكف قصدة املق » وأ كره 
أن بكون هذا فى ولدي نما » فلذ| ارقف عا كغرآً . 


وحدث أحمد بن القاس ار الله بن القاسم كاب اعباس بن 
مد بن طولون قال : حدثنی أي عبد اه قال : بعث إل أحمدين 
طولون بعدأن مضی من الیل اصفه» فوافته وآنا منه خأئف مذعور»ء 
فدخل الحاجب بين يدي وأا فی آثرہ ٤‏ حتی آدخلنی إلى بيت مظل 
فقال لي: سلّم على الا مير ٠‏ فقلت:السلام على الا ميرورجةالله وب ركاته . 
فقال لي من داخل البيت وهو في الظلام ٠‏ وعليك السلام لاي ثي" 
يصلح هذا البيت ١‏ فقلت : لافكر ٠‏ فقال : ول ۶ فقلت :لا نه ليس 
فيه ثي يشغل ااطرف بالخار فيه» فقال لي : أحنت بارك امعليك> 
امض إلى العباس فقل له :يقول لاك الأ مير اغ عل“ » وامنعه من أن 
با كل شيا من اطلام » إلى أن جيثني فيا كل مسي » واحذر ذلاك 
فقلت : السمع والطاعة لا مر الا مير أيده الله ٠‏ وانصرفت ففعلت 
ما آمرني به » ومنعته من أن يأ كل شيا . 


وکان اعباس قليل الصبر على الجوع > فرام أن يا کل شيا 
سرا قبل ذهاره ا أبه» ته و E:‏ إلهء و کان يوم ماس › 
فحلس بين يديه » وأطال أحد د عدا حتی ار 
اسیا قد اشتد جوع ا ت الأئدة » ول علا إلا 
EE E‏ فانبمك الاس في أ با كد حجوعه ٤‏ وامتدت 
يده إلى صغار ما كان من البوارد' ل ااا منذلك 
ااطعام » وأ بوه متوقف عن الانداط في الا کل ٤‏ > فلا عل أنه قد 
املا من ذلك الطمام » أمرم بنقل الطمام » فأحضر كل لرن 
طيب » لا جلو من أن يکون دجاجا قيلا وفراخا مسمنة > م 
لبن بالبطة السسينة والجدي ارضيع > والنروف التادر > وماش اکل 
ذلك [ ۱٤‏ ] یو کل من ج م الحیوان ا أبوه في جميع. 
ذلك فا کل “ وأقبل يصع بین يدي ابنه منه » فلا یری فه حل 
لا كله وشيمة: 


ل 

)١(‏ كذاق أن الداية > وي الاصل : سان کردتاج ٤والسمانی‏ بالضم: ن الطرورالةواطع 
> دری من ان أ لاواحد وللجمع وقمل الواحدة ساناة وام سمانأات ۰ 

)٣ ۴ (‏ از راح متاه يالقارسة طبق من کون طای ف القرن التاك عشثر ل 
طام مؤلف من مر ولوز وخل ( قاله دوزي ) وفي كاب الطرخ ان صنمته ان قط الحم 
السمين صغاراً ومجمل في القدر عليه شمر ة ١]ء‏ * وقطم دارصین وتس ر فاذا اغلی 
تود رغوته م بطر ح عله رطل خل خر ددع رطل 2 وأوقة لوؤ لو مشر ا او « دقو 
اعا داف عاء ورد وغل م یطرح عل اللحم ا 

(۳) الوارد قول وأباز, پر مبردة وفي kS‏ الطييخ للبشدادي هي البقولااطبوخة الموضوعةفي 
الاشاء الحاءعدة كال وما الممرم والای وه|ء اننا وار یاس رالا 


A — 


فقال له : انی اروت اڭ ف يومك هذا عا امتحنتاك 
٤ 2‏ 
به“ لا تلق بہمتك على صغار الامو ر “ بان تسل عل نفك تناول 


) دسيرها » فيمنعك ذلك کا »ولا لشتغل ا 8 ددره ٤“‏ 


عقوبة منتحل 
التصوف عل 
قحته 


aT‏ ن فيك فضل لما يعظم قدره > وهذا يا بني نظير تشاغلاك 
امان ء وهو من صغار الطير > ول لتوقف عا تع ا ا 
أك »> ما هو أجل من اامانی وأطيب وأمتع > فلا حخر > 
ك فك لشي منه فضل > وقد تنبعته نقسك ما قدرت عله . 

وليس يتصل بي آذك أخذت من رجل عل حاجة تقضما له 
أقل من خمسمائة ديار » لا جد صاحيا مسا ممما » ولا إجحاق 
فا > إلا غضبت علِك » وتات كاتبك اظ العقوبة » ولا نستدع_ 
ابر على الحوانم »لکن اډ مقام الديةالي يدها إذا ek‏ 
واحذر أن لقعضيما إن تأخرت عنك » وكاف عل المدية بأحسن 
ما ء٤‏ فان أعظل الفغر فقرك إل رعيتك ۰> وقد حعلت ا عملته 
ك الوم تادا وعافة وتنا اغا اه روك رةك 


8 0 
وسدداد <9 ساء ني اڭ قبل ردن ٤‏ وقبل م واەتشل أمره 


سے 
و حدث ارون ملول قال : و دف لعشں من يتلل الصو ف 


ُن ارين لاجد طولون > وقد الصر ف و من ا 


AL 


الجعة “قال له : أا الا مير عل رسلك » فوقف ۰ فقال له : اتق 
الله الذي إليه معادك وراقبه» ققد أرعبت ااناس وأخفم خوف 
۳ مم من صدقكڭ عن کل ماري ما یکرهه ا ر وحل 
ولا يرضاء » ونا لسان جاعم إليك ٠‏ فأمر بالقبض عليه » فلا 
AE‏ إليەشوخ الد ووحوهه»؛ وکان اناس إذ ذاكمتوافر ين 

فلا احتعوا واف صاحب خر الس الذي یکتب کل ماري < 
فدفع إل رقعة فما خاطبه به الصوفي > فامر كاه احمدين این 
برا۶ تا على اأشيوخ فةرأها عل م ¢ وسأم عا أنكروه من ا 
حتی بعثم إلى إيفاد الصو إليه » فح لوا له بالل عل وجل وبالطلاق 
والصدقة أنهم ما بعثوا إليه أحداء» ولا أنكرواله فلا ء فأحقر 
الصوفي وقال له : زعمت أن أهل البلد نصبوك للقول فما أذكروء . 
فال لصدی ذا المظلوم والمپور ن ةه حور اصحابك ٠‏ فقال 
اه ا أعل علرك ٤‏ ارف ۳ الذي الضح علدا حی دا 
إل ٠‏ قال : بعض أصحابك منذ ثلاثة أيام أنا تلطلف وأيحث 
ع دد رابي مله ° ہی وقھت مل أن اا طالة اتل له علے) 6 
دحل اله وددت عنده کل لةء واشاری رحل م آصحايك 
أوضا غلاما أءرد فنصي له طرة وقرطقه ' بأثياء لايسح با إلا 
قلب فاسق ۰ 


)١(‏ قرطقه : أليسه القرطق وهو القباء مرب كرت 


Sa 


فقال له أحمد بن طولون : أنت الأن في الماجل قد دلانا عل 
عورتك » وأعلىتنا أن التجدس اأنحي عنه » والظن السيُالمكروه 
استم اله “ وقد نھي عله أرضا > ھن دك 6 عر وحل ستر 
مل عباده لاينةك ا القمسته > فأنا ری أناك إلى اديب 
أحوجمنك إلى الأب ٠‏ ولمل دخائلات الردية أوضح من دخائل من 
سیه ورمیته ا لا یوز في الاين أن 'بقطع مغله مل مسل فیا ك . 

Ba e es a 
اارجل أعرفه وقلى يكرهه لأن قصده أن بترأس لانيا يصببا‎ 
با کات عل الناس وأا ا وحاعة من حذر أن مسكنه الذى‎ 
فةال جميع من حضر‎ ٠ اا ان ا إخافة المستورين‎ 
فام به فضرب مائة سوط‎ ٠ من الشيوخ : صدق أيد الله الأمير‎ 
وطيف به الاد عل جل » ونودي عليه ما قیل فيه “ وحاس‎ 
في المطبقى‎ 


)١ (‏ الطبة يضم الطاء : وجه اکس 

(۳) روي اين طلحة الوزبر في المقد الفريدله قال : ولقد بلننى ع أححد ى طولون قضيةبؤثر 
في النفس الز كة --مبا ء ويحس عند ذوي المرفة والتوذِق وتسا ٤‏ وکان ان طواون «ذامسوط 
ادر مز اللا الصرة > لامد الحكم فبا » ٠ب‏ خر تقوم بياة الك > وملىي كا_ة 
المدل » وبأخز نفسه بالانصباف ٠م‏ ما هو عليه من المبروت المفرط > والقتل الق ٤‏ وکان 
بحاس لظام وجضر اه القاضي بكار بن قتيبة ومجاءة م الاقياء وأدلل الم مثل الربيم سسامان 
صاحب الامام الشاضي ٠‏ وكان ان طولون إدا جلس للمظالم يكى المظاوم من الكلام ويسم 
کلامه الى آخره ٤‏ ویکےشښغلامته ٤‏ وڅجاسه بین ده مقرباً اله قال أحد س د ن سلاامة — 


۲۹۷ 


وحدث أحمد بن أن قال : کان لا مد بن طولون ساع_ سی 
باککة اب والمعاملين إليه > وكان من أبتاء قبط مصر يعرف بأبي 
الذويب 6 ر اأوضع منه ٤‏ و کان قد آجری عاہa‏ وا اليه 
بنصحه له ٤‏ وکان ريا أ کل معه ٤‏ ورا جلس ينادمه بين يديه ۰ 
قال : فاجت معنا يوماعند أ مد بن طولون » فقال آحمدبن طولون کر 
امغني: آنا أشتحي صوتاً ما معته مذ خرجت من سرمن‌رأى ققال له : 
فا هو اجاالانو قال 
آل سق بني Se‏ تفي فداوك من ذڏي ل صادِ 

فقا له: ما عر فهيا سږدي »وما استواني من لةريب ا دين ‌طو لون 
لي > وإيناسه لي [ دعاني ] إلى أن قلت : أنا أحسنه > ففرح بذلاك 


۹ ك څٍ‎ aos 
عه إیاه . و کان أ جد ن ن‎ | ٤ فاردفعت ء )) دده من سرو زه‎ 


الطاحاوي الذقيه : اعترضت لا ضيعة بالمميد من طياع جدي سلامة فاحتجت إلى الإ خول 
اله يه والتظلم عا جري لي ٤‏ وأا بوء#ذ شاب الا أن ا والعرفة بالاضربن بعلن على اكلام 
والتنکن م ¿ المجة فحاطبته في مر الضيعة فاحتج علي“ محجج كميرة واجے عا باه الرجوع 
أله ٤‏ 3 تاظرن مثاظرة اللخموم قر انار ۾ عل" € وأناا جيه واحل حججته ال أن 
وون ول سق له حجة ع فمك ق ساعة م قال لي ٠‏ أل هذا الموضم اتتهمى لای وكلامك ء٤‏ 
والمجة قد هرت لك » ولكن أجلن تلاتة أيام » فان طبرت لي حبجة > وإلاملمت الضيمة إليك ٠‏ 
فقت منصر ا ٤‏ فاا خرجت قال ان طولون د خرو جي احاضر ن :ا آقح ما آدپدتکم عل 

تشي » أقول لرحل من رعيتي ظهرت لك حجة أجلن ثلاثة أيام إلى أن أطلب حجة » وأبطل 
ا كم الذي قد آوجته م بم نی إذا وجيت لي حجةآن أحضرء وأززءه إاما ء هذا رابتة الق 
ا إلبه بني مد ألرمت حجته وأزات الأ عتراض ع الشيمة ٠‏ وتدقال رول التة صلى ايت 
علد وس لم : ان الثه لا ةدس أمة لا بؤخذ الحق افا من قوسا ء وتقدم بالکناب له وعرف 
الطحاوي الال مس الماضرين ءفذمب إلى الديوان وأخذ الكناب ا زالة الاعتراض وتسا الميعة» 
وصأرت هذه لی س مناقب اد یں طواون وعل بالندل وإقاسته یران ال سط اھ 


التبسط مع ابن 
طولون وذهاد . 


نهمته 


تاجر اثر أن 
موت فى السجن 
مع معاملیه 


— ۲۹۸ 


اسن انوت کارب دازو غا ا + ی 
صفق ديه ۰ قال امد :فیح اني سف ااطرب (i‏ ربت من سرور 
الا مير ٤‏ إلىأن مت فرقصت عل إيقاع اللحن ٠‏ فزاد سرور أحمد بن 
طولون بذلاك » وغمزني على آي النؤيب الساعي أن أسةط عله 
فتزالقت "على البساط وألقيت نفسي عليه » فأظمر أنه أ لذلاف» 
فأخذ يبكى كا بكي الصي ٠‏ لعاميته وسوء أدبه ٠‏ فصاح عليه 
آنا »فقال له : م يوجعني ما وقع علي أيد اله الاميرء 
من سه ٤‏ وعظم جشته » ونا اي ما على ظمره من اليد ر اأتي 
اختانہا وحص اما من مال الا مير ايده ايه ۰ فقال له ادبن طولون : 
أمسك » وارفع هذا إلى الصحو »ولا تخاط الج بالمزل ٠‏ فتيينت 
غلطي بفرط الانباط > ها مضت إلا مديدة حتى قبض عل أحمد 
ابن طولون »> وحيسني وأخذ ج ما کان ے٤‏ وما خر حت من 


حبسه إلا بعد وفاته “ أطلقنى ابنه أبو الجيش . 


وحدث السجینی ٠‏ وکان ول شر طةأسفل ٤‏ أن ر جلا من‌التحار» 
عرف بالستر واللامة ء٤‏ ابتاع ادما ما ابيع من ہر که وکیل 
اد بن طو لون الذي فض عا » اأعرو ف باین مەل > ٤ای‌دینار‏ : 
فلا ر 


)١(‏ آخبرت اني زلقتاي زاقت قدي ۰ (۲ )ني ان‌الداية : قوب بن صا ڂ صاب الجينفي 


العردشن 1 و کان ا وال عرف کراب اأحرفي ۳ اہ | -چ“ 


— ۲۹۹ 


ابن طو لون لستأمل ما برد من الكت ونفغاس الا متعة إلى اطاط > 
ففرأ الجواز وقال : قد کان جب أن عي في هذا الجواز حلية هذا 
الحادم » فقال ا جل ۰ آنا اشتریته من الواسظي قال : لت أطاقه إلا 
بعد الاسنئار ‏ فيه فکتب ل E‏ کنب إل 
ا اشخاصه اله > فا شخص التاجر والغلام. E‏ دخللم مع 
الغلام إليه ءقال له :من أين لك هذا لخادم قال : ابتعته من الواطي 
كاك ما باعه من تر که ابن مضل ۰ فقال له : :ين كنت ا به ? 
قال : استةر ي به البلدان حتى أجد فيه ماأومله من اربع ء فقال : 
| کتبواله جوازآ و حلوا فيه ا لادم » وأطلقواسبيله ٠‏ ققال :أا الا مير 
فعلى من نمقتي في ئى ورجوعي بغير ذنب ولا جناية وجبت علي 
ا ققد عل الله جل امه ما داخل قلي من ذلاك من الم 
و الجز ع“ وا نفقة ثانبة ? فقالله أحمد بن طولرن:لا »ما تلاك 
نفقة > ك كانت نفقتك في خروجك ورجوعك ۶ قال؛ عشرة دثانيرء 
فار بدقعم) إليهء وعحمَق بذلك اة من آهل ااسلامة “ فخرج 
ول ع له › فكت صاحى الخزانة يا عه تکام )) لةه من 
التعب والمشمة ف دخوله ور حوعه عا از أحد بن طولون ٤‏ فار A‏ 
إلى الأطبق؛ فلا دخله وجد فيه جاعة من عرمائه الكتاب والقواد' 
ا انق أ ان ر یادا من مأبدآء سر ېمد س ي عنهنظر ٥‏ 


)١(‏ الاتار: المداورة كلمؤاءرة رالاماعار والتأعر 
)+( سروت شن ا“ وسر ي عنی وانسری ق آ ا 


STO 


ا اأوضأع به »واس م وأنسوا به“ وقضرءحلة كرد 
ما کان له عل م واستأنف معاملة اة هم ٤‏ 5 رجلا منم الخار 
برڅ جد » فوجه به الى من باعه لۀ بدون لات لا جته إلى الشىن 
دألف قوما من الحبسين دانير کثیرة “وابتاع في لاورغ 
أبيعت يستغلما » وأقام مع غرمائه مقام مستوطن طيب التفس »> 
خان اله عزو جل عل ما قضاه عله NT‏ آ جد بن طولون یوما 
بعد سنة وشمور > فاس با طلاقه 

فحدث يعقوب غلام العجينى قال : دخلت إلى الرجلواًنامسرور 
ب طلاقه فبشرته بدلاث » وقلت له : ثم انصرف في حفظ اد > 
ققد أمس الا مير ارطلاقك ٠‏ فقال لي :كيف اخرج من موضع 
أ كثر مالى فه ٤‏ بل جمیع e‏ لي ومع هذا فلي فيه مستغل 
وأسلاف عل e‏ وا اة “فصاح وبکی < 
وأقبلنا جاذبه على الحروج » وهو ماذينا على اأقام ٠‏ فرفع خبره 
إل اڇ بن طولون فعحب و ر باٍحضاره وقال له : وعك 
تختار امقام في اأطبق مى إطلاق اسرب ٠‏ ققال له : أا الأمير 
( صار جميع i‏ ئ تومل ل ده امان ارت 

فان کا لا“ من إخراجي فات ر کنی حتى أستنظاف 

ا » فمال له ر ر ات لے كذلك ? قال : د 


١ ١ (‏ الرحال : الطانافس اليرية» والر لى ما اتد به دن ال تات رکاڑھا وسل ھا 
(۲ کر الدين : نفس 


أشهر ٠‏ فقال له : ويحك أجنون أت 2 فال : لا واوله إلا صحيح 
بد الله > ولكن ما تسح نفسي بترك مالي فيه » مع ما اتفق لي 
من المعاش مع من فيه ٠‏ فقال له :۵ا شق على نفك من شدة 
الجر فيه » والازدحام والضيق ٠‏ فقال له: أا الا مير “ القيسارية 
ذا ازدحم الناس فیا کانت آشد حرا منه ٤‏ وون ذلك لکثرة 
الفائدة ولذة الر ج > لا سيا معام فيه ثقات » وأحسن مماملة من 
القحار “وا أ کرم وأوسع صدر و لسو وني مفارقم . فأ 
جمد بن طولون برده إلى ااطبق > فل بزل فیه حتی مات ۰ فکان 
آر من العحائب . 


قال : ووقف رجل للوسف بن إبراهے یوما صل باب دارہ حتی 
أقل من ادان ء فلا ۾ بالغزول صاح به : انا عاذ باده وبك › 
ومستدير من رجل في حاشيتك قريب من قلبك» أثير ‏ عندكء 
فقال له ` ومن هو ۶ قال: أذ کره لاك في سر" » وني ليك بره 
مالا عك له الصر عله ا معه الدار وخلا به“ قەح i‏ 
فأراه كقاباً من موس بن غا إليه ٤‏ وقال له : بعث ي 2 قامدا 
وحدك ہذا الكتاب > فصاح به يوسف بن إبراهي يسع من 
حصره : بأهذا ! إن ج ما أدعت به“ وداک اند ظلىك فه 
مائة دينار “ وتن تعطيك إياها » ونز یل ظلامتك و افا خت 

(۱) ال : فلان ثري آي من خلمائي . 


مهارة يوسف بن 
[براهم ف 
التخلص من ابن 
طولوں 


الخدام الناحذة 
الأذكياء 


+ ۲۲٢۲ سے‎ 


الدناتير فدفعما إليه وقال له : امض في حط اي “ فل يبق بينك وبینه 
شي* بعد هذه المائة الدينار من اأطالبات ؛ وأعفنا من تظليك 
و تكترك. فاخا ار حل الانة الدينار وخر ج ٤‏ ول ا منه يوس 
این داهم الكتاب » توق وخوفا > ورغبة في السلامة . 
ارا ن طولون يوسف بن راهيم قټال له د ما الذي 
کک کات موی ن ا ال2 فال 4ران ا : 
كتاباً قط » والذي حب عل من حى طاععك فتد عله . 8 
له فل تقبض عل الرجل تبني به قال له : م يستكةفنى الامير» 
يده اله ٤‏ هذا فا كف وأ ثل اه فو ن کا ن ر 
1 يندب إِليه فساع_ يتوقع Pe‏ أ ما وطالب من خير ٤‏ 
فاعتقله اما م صرفه إلى داره مكرما . 


وحدث سے الحادم قال : أهدى علي بن ماحور إل احمدین 
طولون نلان خدم کانو | لاه > فأما أحدم ما خلا من طرفه في 
وقٽت من الاوقات ٤‏ من شد ملازمته لدمته ۰ فقال له یوما 1 آي 
الان أحب إليك أن تكون‌فيه ? ققال له : بلد فيه مولاي 
الامبر e‏ له وحك في داري تلاثائة خادم وقد لقدمت 
عام د 2 جاعم في عينى ءفأنا اخاف علبات أن عدثٹ 
بك حادنة منم فأغتم لك ولایکنی إً أن استدرك أءرك » فاختر 


~~ Y ص‎ 


لنفسلك بلدا تكون فيه آمن عليك من حال تلحقك » فقال له : ذا 
کان الاعر عل ماذ کر ه مولاي الا مير e ٤‏ ۰ فو صله اة 
دنانیر كغيرة وآءر له غيل وبغال وآلة كثيرة » وأجرى له رزق 
واسعا وأنةذه إلا 

وآما ااثاني كان من أحسن التاس وجا وخلا ٠‏ فراه يوم 
قي حخلعة رائعة حسنة ٤‏ وقد زاد حسنه وجماله فی | ؛ ققال له وهو خال : 
و لقتني في شرخ شبابي لا أٌفلت متي > فقال له : لو کان مولاي 
الأمير وستأهلنى ١ا‏ أفات منھ ٠‏ فضحاٹ وقال :یا سے ابعث ذا 
ا لخادم إلى عمد ابن خي »فاي لا أرغب في هزله > فو يفسده عر 
قريب یومه ۰ وکان عمد هذا این أخيه مومى »> عفيف الفرج ٤‏ 
ول بعٿ به إليه وراه حستا وهه اة ت جد بن طولون 

زوجته » وکان خدهه) جما . 

و انشالث فا نه اله رحلا آتر اأراحة منه وقال له : إن 
هذا عدوي وعد وک “> وقد ر عله أنه سقتلة > م اله عنه بعد آیامء 
فقال له : هو وس ٠‏ فقال له : ر لمتلته ٠‏ فمال له : 
با مولاي لو كنت لاك وحدك لمتلته ء و لاك ولخالق وخالقك 
وما أقدر أن ار ضك ا خطه »لانه افد علي مڭ فنعا إلى 


لو“ 
E)‏ و رھ 9 رزه AL‏ . 


)١(‏ البض: الرحس الجسد الرقيق ال لر المتلو" 


— ۲۲٤ س‎ 


a 


ET‏ سے ضا قال : کان افا الا خار برفعون إلى 
رو لای رقا ي آقوام تکون سیب لاصطفامہ وشل ٤‏ و كنت 
حرباً لأصحاب الأحار باغضا لى > و كدت إذا لقيت الرجل 
عم لعنته ٿ حه حرا > وکان مولاي إدا ر فحت إله رقعة 
حمظ معاها “ وأعر فل صاحبي “ ودفعا إل وأعرني بتشحريقما ٠‏ 
ول يثقق بغيري في ذلاك ٠‏ 
فت اماب الا خارف إفاد ال عد را د 
رفعوا إليه واحدة وعاموا آي قد حرقتا > ر ا إلى مولاي 
UIA NN SS‏ 
غات اها او اا لاعل مافہا ومن رأٌُفعت فيه > فأعلمني 
مولاي بذلك » فحلفت له عايه أي ما آخفلتةط تريق رقعة دفعا 
إل »> ولكن هولاء القوم ما علموا ببغضي لى » احتالوا في إسقاط 
مازلتي من مو لاي »> فقال لي : صدقت > قد علمت ذلك » وأنها حيلة 
مهم علك في الرقاع الي امرك بشحریقا ٤‏ لان ي فا علامة و 
إدخال سمابة مینی حت شحف فا اس أعرفه من الرقاع الي 
يعيدونما إل سليمة من علامتي ٠‏ وهذه يا بني صناعة رديئة لاس 
يصلح ها غير الشرار ومن لس فه خير . 
کشف ایں وت ب الفرةالي قال : u‏ أ دين طولون و ما٤‏ فتاهو 


طولوں جاسوسا 
مس تکته )١(‏ تقدمت هذه القصة في أول الكتاب باختلاف بير في الاتظ وق بش الرواة 


۲۵ 


اثر فا ذا هو برقاص یعبل في دار فقال : اقبضوا عله وامضوا به 
إلى الدار » فقبض عليه ومضى به إلى ايدان “ . 

فى جماعة أصحاب أحمد بن طولون غ حيرَة من ذلاك > 
ارون ك رد ا اا امان داد ا 
وأحضر الاط والسابين فاعترف أنه جاسوس لدوفق » وأنه أنغذ 
معه كتبا إلى جماعة من انقواد ٤‏ قد أوصل بعضما وتي بعضما > 
وأنه مل رقاصاً ليخ ا راا ای وو کب 
الآ خبار “ ويسأل عما بحتاج إليه » ف وكل به حتى مضى > وأحضره 
ما بق من التب » فقبض على ابيع وأتى عليم » وأطلتق الجاسوس 
وقال له :عد إليه وعرفه أنا قد وقفناء والجد لله » على ما عله > 
و ا انه حل اجه يه“ ا نا عن نات آعداا ء 
فاستاصلنا شأفتہم » یا مکنا الله عز وجل به فم ۰ وو کل بهحتی 
خرج من العرلش 

ققال له طبار جي : أا الامير كيف علمت بهذا الرقاص ? فقال 
له ` يا هذا إني لمحت كته وهو حمل e‏ الطين عل کتغفه 
[فرايا كة] ارش فقات : رقاص بعكة آرمنى لا يكون > 
فلن آنه اسو ٤‏ کان من ارما ف ريع : 


)١(‏ في الاملل : الدار > وقد ”كررت 


افراط ابن طولوں 
فى اهلاك من 
نالوا منه 


۲۹ س 
و حدٿ احجد بن هد الکكاتب “و کان من عټلاء الناس‌وفه ائم 
وکان فبه دين وخیر یر »[ قال] : اتان رسول ادبن طولږن » 
و[قد] مضى من الليل أ كثره > وأنأ نام في فراشي > فقر ع بابي قرعا 
عنيا فاشرفت علیہم عیالي “فارذا جماعةمنالغلان بالشم واشاعلء 
فراعم ذلكو عرفو ني فاشرفت عام لنت اه م پستد ع حضو ري 
ي ذللت الوقت ير ٤‏ فاوست من الياحء فدحات اأستراحوتطہرت > 
وطييت طب من يفارق الدنيا » وليست ثاباً نظاف) » وقلت : 
تکون[ مشيئة الله |وودعت آهل »وقد کٹر بكاوم ras‏ 
ونزالت لمم فر ا مم “> مضو | ي حی دخلت ل أحجد 
ابن طولون ۰ 
فرأيت قاعة الدار کہا شما يعقد » حتى خلت أنه نار ء 
وسرت فیا حتی بلغت المجلس الذي هو فه» وبين يديه شمعتان 
عظمتان » في کل واحدة منه) قلطار »ء وها بعندتان منه » فسلىت 
وأناأر عد خوةا » فرة علي السلام » فسكن بذاك بعض روعي 
واستدتاني فدنوت ٠‏ فقال لي : نت غدآً في دعوم فلان » ومعك 
ف الدعوة فلان وفلان > إلى ا ھی : جيسع من کان دقع 
الاتناق عل حضوره “ ققلت : نمم أيد الله الامير “ فقال لي : 
امض واحذر آن يغوتك ثي« ما چري حتی ليه وتنصرف به 


إل تعرفنيه ٠‏ فقات + السمع وااطاعة لأر الأمير أيده الله ٠‏ فقال 


سد ۲۷۷ ے 


لي : انصرف راشداً» فانصرفت > وقد حرت في أعري فقلات : 
أ بعد هذه السن أ رک الانام» وما قبح به الا حدر اس 
بقوم بيني وبيهم مودة وعشرة ا > وأ کون ااارس د 
قتلهم وتلاف نعمهم > إنا له وإنا إليه راجعون . 

وتأمات ال حال فایذا بي ِن خالفت أمره قتلني “ وأيتست ولدي 
وأرمات زوجي ٠‏ فعملت عل حمل دلق ء ویم اذه حل اجه 
8 له “ واي غر عختار )ا لا وره ٤‏ وآني صایر عل ضق 
الحال طلبا للصيانة » وتجبا للدخول فيا فيه الأم »م فكرتفي 
وقوفه على الدعءوة وع حالما »> ومعرفة من حضرها ؛ فازداد خوفي 
منه وحدري »> وحيرني في آمري > وعدت إلى مغزلي > وقد يسوا 
مني ٤‏ فلا رأوني تپاشروا بی » و دوا ای عز وجل عل ذلك ؛ 
ورأوئي قد رجعت إلهم من الا خرة“ وأنه جل امه قد تصدق 
ي علهم » ووهبتي لم هبة جديدة . 

فاضت وتعالى النهار “ جاءتني رقعة صديق صاحب الاعوة“ 
يسألني أن أقدّم الوقت ف المصير إليه » ففعات > وأظٍرت أن 
ي عسر البول وآخذت می مکتبا أ کتب فيه کل ما ري ٤‏ 
وحضرت اجماعة التي أسعام لي امد بن طولون » فکنت كلا مععت 
شيئا بحب أن أيه أريهم أني أقوم إلى المستراح ء فارذا حصلت 
وره کتیت کل ما حری وتا “< أحب الله عز وجل إمضاءء ٤‏ 


س ۲۸ ۲ س 


انه : لاوم مد ووت حضصورم ی وقت الصرأفمم حديث 
إلا E‏ أ مد بن طولون بكل قيحة وعظة ؛ والابتال إلى 
أ حل اسه بالدے|ء عله 6 وقكان الموفق منه > کل ذلك لمن 
بعص ٥ن‏ بعض واا ee‏ ° وا ف قلس کل وإحد عنم منه ۰ 
فل زل E‏ ما يقو له وأحد واحد »> وف قلي من ولاك 
ما قد طبه الله عرز وجل “ إلى بعد العتمة 

E E ET 
منتوّي إلى مد بن طولون كا أمرني » فأدخلت إليه فأصبته‎ 
مل تلك ال جال » وه و كالنتظر لي“ فلا سلمت رد عل السلام‎ 
الاعة انصرفت ? قات : نعم أا اا أا آخر‎ ٠ وقال لي‎ 
هات ما معك »ء فقلت : هو في‎ ٠ من انصرف ۰ فقال لي : جوٴدتٽ‎ 
مكعب» فان أعر الا مير بنقله نقلته» فأمر لي بدواة وبياض“ فتنحيت‎ 
ناحية > ونقلت جميعه في رقعة »> وت فدفعتا إليه فقرأها “ فلا‎ 
استوف قرا تما“ قال لي : بارك ال ملك »> خذ ما تحت ا‎ 
مددت يدي > وأا ار وا آنا آفی > قد أعدها ل اضرب‎ 
> يدي فتأتي ملل نفسي > فأصيت رقعة فقال لي: اقرآها > فقرايا‎ 
A فا ذا فےا جميع ما کتددهء ما غأادرٿ منه را واحرآ > وإذا‎ 

)١(‏ الأملى كمعلى :موصم الملاة. 


ف الدعو لا أعرفه “فعرفت بعد ذلك أده کان مش انات صديق ٤‏ 
وأراد أحد بن طولون [ أن يعرف ]إًينا أصدق وأنصح فبا يرويه 
له فکانت سختنا واحدة ٤‏ فحدت اي جل امه ٤‏ ٳِذ ل ادع 
شیتا قل“ ولا جل" حت کتبته > وتیقت أني لو ت رکت شیش 
لاستحل“ قتلل ٠‏ فلا قرأتا قال لي : دعبا وامض مصاحا > وأمر 
لي بألف ديتار فأخذتها وانصرفت » وليس لي كرولا عتل إلا 
في اصدقائي ٤‏ ومايكون مهم » وما أخوفه علي . 

فلا کان من غد د إل صديق صاحب الدعوة لا عرف 
ر رت الا و ا راف E‏ 
CUB‏ 
لا أعرفا ولا رأيتما قط ٠‏ وأقبلت أطلب الدار فلا أراها بوجه 
ولاسیی ۰ فتحبرت ووقفت أتآمل الإرحبة وااو ضع « فرآ ني عض 
شيو خ الناحية فتعدم إلى وقال لي : أ راك أعزكاا متحارآً » فقلت 
له ٠‏ ت“ أعزك اف ء٤‏ آنا اطالب دار صدیقی وما أراها “ ولولا معرفتي 
ذا اوضع لقلت غاطت موضعا ٤‏ فقد حرٿ من ذلك > فاحد 
بعنان لامي » وقد“منى ناحية وخلا بي » وقال لي : امض يا حيبي في 
حفظ الله > فر حم اله صديقك ۶ فةد كان حن الحاورة لنا ء وقاضيا 
لموانحنا وحقوقنا ٠‏ فقلت له : عرفتي ما وقفت عليه لأعلىه وفرّ ج 


e‏ و " ر 
۶ي فتال أ حر ه ۴ ادري e‏ حر ی é‏ إلا إِرa‏ ی A‏ 


آعراہی اراد ان 
یفدی صاحبه 
اله ودمه 


- ۰ س 


إلى امد بن طولون »> وعياعة كانوا عنده البارحة في دعوة “ فلا 
في ول الليل واف إلى ها هنا اا ETT‏ 
وأ كثر من ثلائة بقل عليرا المزايل " ءفاتزات الدار إل الت 
ایا قل جا ق تمر فاسع اسای ارت 
رجه رف مكنوسة عرشو شة > کازه ما کانت ها هنا قط دار ء 
وغرّق صاحبها والجاعة الذين كانوا معه عنده » لأنه بلغتي من 
جار لبعضمم ان وا ا جد بن طولون کانوا ا رحون واحدا 
من منزله فغر ق وتو خذ نعمته برها “ اذهب ف ا 


فرأد تی وقلقی وعظہت مصد ی وحري “وما اتھعت نعنئ بعد ھ۰ 


وحدث امد ن دعے > و كان منخاصة قو اد أ حجمدبن‌طوارن ٤‏ 
و کان حديشه : دان ترك اأديوان “ وحسن إنقطاعه إلى اله حل 
اعه » قال: قري أحمد بن طولون الصعد الا وط ي وقت خرو ج 
عيد ارهن العمر ي عله بااصعد “ءفکتب لي لس حبري عا أقف 


( ۰( الرقاسصس بااتشد ید رفق .الناء الذي حل تحت آشرافه عل ما فال دوزي وق التاموس 
الط الرهس باكر المرتى الأ سغل من المائط والطين الذي بى به مجمل بعضه على بش 
والرماس مامله ٠‏ والفالب أن الا ولى محرةة مس الا نة 

٣ (‏ ) المريلة وخم الباء ملقى الزبل ومو ضمه 

(ہ) دک يون أن نر اليل جر بلاناة ال خلچ أو سا قة ولیرر E‏ 
فانه بالا ضافة الى البحر اط خليج وقد قم اسم الم على ثيل مصر اد ار مصر کات 
حرام نش الاء نها بالا نكاس وقي ف ا سبعة وذلك ٠‏ مروف في كتب الا واثل ٠‏ 

( اذ کر اد ی روسف الكات هذه الفمة في كتاب المكامأة بقوله : حدثی امد دعي ۰ 
ورواية اللوي أ طول وآمتم (ه) (انظر س ٠>‏ من هذا الكتاب ) ّ 


ا ا ا 


عاه من اله > ة تبت إليه اع" فه ضع بده واتتشار أ مره “ وقلة 
الال ٠‏ وقبضت عل ووا عات اتېته مكاتيته > 
وآنميت خبره لله > فكتب إل ياء ري يله إليه > وابتياع 
ماقدرت عله من ااجس» والشخوص | إليه] ا شرح لەأعره مثافة» 
فامتغلت اسه ۴۳ سرت إلا مرحلة حتی مقنی وجوه تجار العبل ء 
ومعم أعرابي شاب وقالوا لي : جئناك في أمر هذا الأعر ابي انول 
معك إلى الأمير » أيده الله » ومعنا من يبذل في إطلاقه خسمائة 
ديتار ٠‏ فقات لى : قد أنهيت خبره إلى الا مير » ققال الا عرابي الذي 
ہم : خذ اتجسمائة دينار واجعلني أنا مكانه > وأطلقه فيحصل لك 
لمال والرجل » إذ ٣‏ لا یعرف الامير آیها کثیت بذ کره ›“ 
فقلت E‏ : 
وکن الا غراف الحبرل من عيرق + و كنت شوح بأمرء»ء 
إلا أني لم أجد بدا من تعريف أحمد بن طولون ما كان منه > 
لا کان في قلوب جماعتنا من اللوف ارت الا عراي 
وعرفته ما جری » وقات له : قد سني الله بخلاصك ۰ فقال * اذا ? 
فعرفته ما جرى ‏ ققال : بأن تبعل هذا مكاني » وتحمله عوضًا متي » 
لحري عليه الک روء دوني ? وال لا کان هذا ابد شم قال الا ءراي 
الشاب الا عرايي : امض لثأنك » أحسن الل جزاءك » والتفت 


(١ (‏ يالا صل 2 Y‏ الد ي وسا مانا « اذ ( 


سے ۳۷ س 


فقال لي ٠‏ بحسن يشخ م ل[ أن ]یح ف اأعروف ? هذا 
cl Ue AES u‏ 
فطرد تا عله تی تخلص › فلا راي في هذا الوقت ومانزل بي > 
أراد أن خخلصني بمصول ي موضع إن سلمت روه لا رج منه 
آخر اللاي 2 ر الا لعله يشقل عله ر ی4 یکون 
له اأقضل علي > وال لافعلت > أقبل اليه فقا : أ 
في حفظ اله > فلن يضيع عندي فعلك “ وقد حصلت لك قبل 
ا : قد قضیت يا أ خي ما جب علاك“ کٹر اله 
في الناس مثلاك > فانصرف مصاحبا » ققد وثتق الرجل بالل عن وجل 
في أعره > وهو جل اسعه خلصه جيل هذا الفعل . 

فقال لي + لست أفعل » وعزمت " على الأول في القبول منه 
ETE‏ شيا وأعنه في خلاصك > وان ادع 
حالاً بلغ بہا خلاصه أيضا إلا بلغت ٠‏ فامتنع وقال + واه لن 
خالفتني وأ خذته وحصلت بحضرة الامير لاعرفنه > فاصرف الرجل 
و 0 ا 2 
فقال له الشاب : إذا كان الاس عل هذا ها أصنع في عارفتك 
التي في عتقى ? أنشدك امه إلا قبلت المال “ وأزات عنى العار“ فأنت 


)١(‏ تريح طلب الريح وقي الا اس وهو تریح وپترقح آي بعطاب الا رباج ویک 
(۴) رواية المكافأة : يل لتسلبه ابه ٠‏ 
(۳) عم عله اقم عليه 


تمل أنەمارعلل ا لکرے ان يوت وعليه دين من دیون ا )عروف» فامتنع 
من قبول الال ایضاوقال له : ذا رایت رجلا قد آحاطت به خیل 
ترید تسلبه فذبہا عنه “ فاذا فعلت ذلك فق د کافأت عارفتی“انصرف في 
کلاءۃ الله عر وجل ٠”‏ فانصرف الاٴعرای با كيا متأستًا صل ما قد 
فاته ٤‏ ما بذله من نفسه وماله ٤‏ ول زل ا الاعراي ویديه 
ورجاره ویب و ل“ ويسأه قبول امال وهو متنع من ذلك > 
کک ایک جاعتناء فلا أ جدفه حلة الصرف . 
فلا دخلت إلى مد بن طواون وشافمته بخبر العمري » وذ کرت 
له منه ما سره ٤‏ وعرضت عليه الح واستحسنا > قات له : بق 
أا ع وال ای ا ن ا 
عبت مخبره إلى الأ مير أيده الله “ فأمرت بارشخاصه قال : ت » 
وما الذي فعل » وأردت بقولات إنه احسن ما جتنا به 2 قار : كان 
من رة کاو ذا > وشرحت له جمیع ما جری من وله إلى 
آخره »> وخبر الال الذي بذل لي » ومشورتي مايه بان يفعل > وصدقته 
عن عه ٤‏ فاه صد > واستحسن فعلها » وأءر في باٍحضار 
الاعراي“ ERT‏ - فلا رآه قال له : ياآعراي قد کنا عمتا فی 
أمرك عل ما يسووك ولا يسرك » حتى وقفناعل ما جرى بينك وبين 
من أراد مكافا تك مل جيلاك عند » وقد قنا عن ذلك الأعرابي 


(١ J}‏ ورډدتب هذه الل قي کناب ال اة اک بي ّ ازا رات رحا أ حاطت ,4 یل وغ 
سله فذ دنا عه قد کافأت مارفي» انعرف مماحاً ٠‏ 


صدق سجين غا 
باخلاصه 


س ۲٣٤‏ س 


عق عارفتك عنده با طلاق سبيلاك والا حسان إلك °> و ا أن 
خاح عله > وأنته ف دیواذه٤‏ وا ه الرزق وري باریقاد رسول 
قاصدفی حمل ذلات الا عراتي إلبه ففعلت » فلا واف أدخلته إليه ء فقال 
له: كثر امه في الاس مثلك ياأعراني » وقد هنا عنك يق عارفتك > 
ا أ تناه ف ا صاحيك “ ورك جاه الله عز وجل وجل فعلاك من 
مکروهنا ٤‏ وأعر فخلع عله وأثته في ديواته وأجری له رزقا 
واسعا ‏ ول يزالا ني خاصته ولا خليها في كل عد من صلة واسعة 
إلى أن مات 


وحدث سم لخادم" قال : کان مولاي براع مر ا حوس حى 
قضي له سنة فاذا جازها نسيه ول یذ کره ۰ و کان یقول ليسرٌا: ذا 
تبيذت من ر جل براءَة ساحته ٤‏ فسپل عل اش ه3 اا في فيه ٤‏ فا ني 
أستعمل التشديد لاغرورة » والقلوب يد اله عزوجل ٠‏ 

قال سے : فقال لي موسی بن صا > و کان من الثقاثت عند > 
وکان کل الشرطتين جما إن ا ا قد زاد عل سنتين > 
وهو منقطح إل الله عز وجل > لا وألا و 
اك شي“ وهو ذا أشرحه للك 
فا بني وبينك ٠‏ لثقتي بك وبدينك وبتك خير > ولا تين بك 


ج 
)١(‏ ف المماة : وحدئی موسی س مصاح المعروف با هي مصلح > وكان هذا م الثقات 
عد آ جد صولوں ٤‏ آں اد کاز براعي ١‏ مس الوس +“ 


۲۳0 س 


ف ا ء حتى خلصه الله عز وجل عل يديك » فيصل لك 
بذلات ثواب من الله الكرم جزل ٠‏ فتلت له : قل ٠‏ فقال لي : 
اوت هذا الرجل عل هذه الال قلت له : يأ هذا إن الا 
يضطربون في أعرم » ويألرن الخلاص ما يقاسونه ٠‏ بكب رقعة 
بشفاعة من يعثني بأمرم » وراك خارجا عن ملم > فج راي خير . 
فرق له قلبي و کېر في نفسي فخلوت به وقلت له : ٳتي لو 
استجزت إطلاقك بغير إذن لفعالت > ولكن استعن في أك 
من يضطرب "في خلاصك » فقال لي :ما أعرف في هذا البلر غير 
أي طالب المليج " ولو تيأ الاجتاع معه لحاطبعه عا لا تبلغ 
الرسالة » قلت له : والله لأ خاطرن فيك بتضسي » أنا أطلقك راء 
مى آن توثقنى بايان مسر جة أنك تعود إل ولا تخفرني > خنال 
لي : إذا كنت عندك بنزلة من تشك فبه حتی توق منه یمین ء 
فلا حاجة لي في إطلاقك إياي ٠‏ فقلت : والله لا استحلفتك فة 
بك » فامض في حفظ اله » وح معه ما ترید ۰ 
وكان ذلك ليلة الجعة » وفارقته عل أن يصير إلى عحبسه للة 
الاين » فلا كان في سحر يوم السيت وافاني لا فتحت السحن . 


)١(‏ بتحرك 
(۳) أخغرت الرحل اذا نقصت دده وذمامه وخغرت أجرته وحفظته . 


hh E— 


فلا دخل مد ايه جل وعز وای عليه > وسحد شک له جلى اسه . 
م قال ا وقد حرت من ارہ ٤‏ بمشت إلى أ طالب اليج 
امرأة من أهلنا فة ء وطويت عنه إطلاقي » وسألته أن بلطف > 
في أعري فوعد بذلك > وقال : أ إلى الا مير وأسأله ف أمره“ 
فاجاسي إلى أن اعود إليك أعرفك ما جري ٤‏ وأرجو آن ».“ 
اانه اکر ر بأ طلاقه . 
ور كب عشية الجعة أمس فأقام عند الأ مير إلى قريب من اة 
والصرفت الي الاعرأة ققالت : واف أبو طالب وهو مغموم ققاللي : 
کلت الا مير ف آمر فقال لي : لقد أذ کرتنی رجلا حتاج إلى عقوبة» 
م تقدم إلى رجل من أصحاره في المصير به إليه في غد عند جاوسه 
اليوم > وقال للمرآة : قولي له ارجم یا اخ ي إلى الله عز وجل > فلتي 
مانكلمتفي أمرك » وطال عل بقية ليل قلمابأمرك أن يئك رسول 
في إحضاري »> كرت إليك في هذا الوقت > خوفا من حال تلحقك 
فقغمنی فيك »> وریت والله ج 0 ما يوغدل ەمن اکرو اسا 
علي من أن ا بك وأبطل ظدك 
ما استوف کلامه تی وافاني رسول الا میر» فت امه منی ومذی به 
إليه فلحقته» فرأيت الا مير وقد شغل ال اعةعنه-فقال + أن 0 
تدخل الاأعة J‏ إليه من قبل أن يەر ع شغله “ فتدعو به حټی ب اشر ح له 


وصةه E‏ في أمره ٤‏ اورت می و :\ إلى مولاي“ واد به 


— ۲۳۷ 


بار جل وهو بینیدیهء وقدذ کرله جنایته فاعترف با واعتذر ليه متها 
عذرآً قله منه فتأماء ادا به قد مته عله رقة ورجة ورأفة > 
ضك ماقدرناه فيه “ فعلتا أن المناية من الله جل اجه قد تت 
عنايتنا ٤‏ فغنينا عن سو اله في أمره وأمر با طلاقه وأمر له يجائزة 

قال نسے: ثم قال لی مولاي : تسمه پانسے ا الي 
وقد لمقني EE LISE‏ و 
ان صا » فوصلته بدنانیر کثیرة سوی ماوصل إلِه من مولاي »› 
وصرفته مع موسی بن صا “ لا نه اختار انصرافه ممه لیبلغ أيضا في 
أعره ما تحبه “ ما توصل به الخوبة من الله جل نار . 

فلا خلوت مولاي حدته بقصته من اوها إلى آخر ها“ E.‏ 
موسی بن 2 وقال له ٩‏ له درك فما آشه قي أعر الرجل ء 
N ET‏ ك رمه وادنی عا وچ اخ 


اتات عدن ۰ ولم یزل یواصله ببره إلى أن مات مولاي رهه ا ٠‏ 


ت ( 
و حدث e‏ لخادم قال : حلس مولاي پو سف ن إیراھے 
ف ي داره لشیءَ ا مله ٤‏ وكان إذا حدس رحلا 
ف داره اس مه ء و کان أو سف بن اراھ عل جماعة من آهل 


الستر معروف كبير وتحمل لمو نهم ٠‏ فاجتمعوا وكانوا نحو من مائة 


ز۱ )ف اا2 : وحدا اج یں و سف قال : حدس | ٣د‏ ن طولون وسف بن ايرام اح 


شفاعة جماعة فى 


منعم علیم 


۲۳A 


> لکل رجل منهم لل ي نمسهوقديه وستره ودینه ٤‏ ووافوا 
إلى باب ال جبل » فاستأذنوا مإ : أحمدين‌طولون ؛ فأذن لم فدخلوا إليهء 
وعندی مد بن عد ا بن عد لے > وجماعة من شيوخ اللا ٠ء‏ 

فاتدأوا کلام بعد السام بان قارا : قد اتفق لا EN‏ الا مير 
من حضور هذه الجاعة محلسه ما رجونا أن يكون ذريعة لنا إلى 
Uu‏ نحن ترغب إلى مولاي لمیر > آیدہ اللہ > في أن ألما 
عنا ليقف عل مناز لتا ٤‏ فاط : عنم فقالوا : ١‏ نعرفيم بالستر والصيانة 
والدين والقدي اليل ء وقد عرضت على جماعة منم العدالة فامتلع 
صيانة وتواضعا . 

مرم با لجلوس فلا جلسوا سأ تعريفه ما قصدوا له فقالوا : ليس 
ل أن نسأل الامير“» أ ابه “ عخالفة ما آثره ي يوسف بن براحي 
لازه أهدى إلى الصواب فيهء E E‏ 
قبله فيا لعله قد اعتزم عليه فيأءره من قتل او مکروه » وهو في حل 
وسعة وان يفعل ف أمر ه بعد ذاڭ ماأحن٠و‏ قدقضنا حقءارفته‌عندناء 
وکافينا معروفه لدینا ء بحلل المكر وەفيە › کا کان يبادر معروفه 
إلینا ‏ فقال لم + كيف ذاك ۶ فقالوا : ما آحوجناآن نفكر معه 
في شيءَ نبتاعه لسنتنا من موٌونة و كسوة » وقليل و کغر » ولا وقفنا 
uA lS Sa ADE aE‏ 


(١ + )‏ ف ا اة : وکانوازهاء الاين رد 


۲۳۹ 


العا تعده > ولا السلامة من شی قل وقح فه . وبوا بالکاء 
دان يديه ٤‏ فکت ت اججاعة المحضور كام“ ورق قلس امد بن 
طولون حتی تدمع | امعم وقال لے : بارك ايله علي وأحسن جزاء ک 
فود كافاع إحسانه إليك» وجازيع إ إفضاله علي . ۰ع قال : رسف 
اسن إبراھے > فأحضر ء ققال لم + خذوا ید صاحبک وانصرفوا به 
مک“ ققد وهست جنایته لک و و ن 
شا کرین داعین إلى الله جل امه في إطالة بقائه ودوام عزه . 


ول ڀزالوا حوليوسف بن ۹ أوصلوه إلى داره» فشكر 


لم فعلہم > وانصرقوا فرحین یا سل الله ب ف م 
و کان ذللك سبب رضا امد ين طولون عن یوسف بن إیراھے ‏ 
( 1) لات ذ كردم فيا لما جم إلا مقرو تة بمينه اماتدمع E‏ وقدتکررت ي هذا الک تات 


(۲( وسک 8 راهم زا هو والد امد ن بوسف‌الکاتم‌ااعروف‌پاین لرا به ¢ و حص ه ف 


واللاغة وصا حى كثاب اللكافأة ٤و‏ تلا د بن پو سف مع اححدن‌طولون وم وفاة وار هقصة 
في کتاه هذا نمما: ويسث اححد بن طولون في الساعة اأق توفي فيا بوسفين أبراهي والدي 
حدم » فپجموا الدار ٤‏ وطالپوا بکته ٤‏ مقد رن ان جدوا فما کتابا من دقداد ۰ فج لوا صندوقین 
وقضوا علي و مى أ خي » وصاروا بنا إل دارہ ء وادخلنا إلبه وهو فا جال وین بده رجل 
من أشراف الطالييين ٠‏ فأص بقتح حد المندوقين واأدخل خادم يده فوقع على دفتر جرایاته 
عل الّشراف وغیر م فاد الدفتر بيده ولصغحه ٤‏ وکان جد الاستخراج>٤‏ فود اسم الطالي 
في الجراة > قال له وآنا ع : كانت عليك جرابة يومف س إ يراهيم 2 قال له : تمم ٤‏ أا 
الا مير دخات هذا اللد واا على فأ جري علي “ ف کل س ة مأاثي دنار ومائی ردب قح أسوة 
ای الا رقط والقيقي وغير ها ۰ م 2 بطول الا مبر فاستعفیته نپا« فقال له : نشدتك 
امہ ان قطمت سباً لي پرسول الله صا ی الت عليه وعلى آله وسل > وتده م الطا لي ٠‏ قال احد ن 
طولون : پرحم الله پوسف ی لبراهیم ۰ مم قال آنا 3 انصرفوا إل منازلكم لا بس عیکہ > 
فانصرفا فلحةنا حنازة والدنا ¢ ر الملوي وقد أأحسن مكافاة والدنا في افيه ٠‏ 


تغاضی رجل عن 
مقابلة المعروف 
وما عمله عمه 


~~ ۲ ٤١ 


قال ملف هذا اککتاب : اتصل با جد بن طولون عن القاے بن 
شعبه شي سکره مته > فقبض علپه وحبسه في داره ۰ و وکل به من 
ينح أحداً يدل ليه “> فلا خر ج من‌عند إلا غلاميقغي ٣ن‏ حو اه 
وحو اع حرمه مالا بدمنه فيمتزله ٤‏ ول بچنه حبس فی‌مطبق ولاغیره» 
وت رکه في داره م وکلا به ٤‏ و کان ذلاك من ميل أفعال أحمد بن 
طولون عحافظة ا وکان رصحبه ویتقالب في نعته رجل یعرف بان 
أخت بن الزتق » و کان له عم من الشيو خ الا ولين الذين يم السلامة 
والدين ٠‏ فلا قيض عله امد بن طولون فزع این أ خت بن الزنق من 
و لحه من | بن طولون ءوخاقه وانقطع عله فبلغ 3 
ذلا فأذنکر ه عليه » وحثه على اأضي إله “ والتوصل إلى قضاء حاجة 
إن کانت له ٠‏ فاحتج بأنه لا يصل ليه نع ال وکلين أن يئه > فقال 
اه [ لان يقف عل مصير كإله 2 منع ملاتا حسن من وقو فه مل انقطاءعك 
عنه فقال له : آنا أخاف من مکروه بلحةنی فقال له E‏ 
لتقلب في نعمثه » تصبر عل ما يلحك في متته ٠‏ فلا تفضحنا بالقعود 
ن ول اچ إبكء فل تكافئه على جيل عندك > فقال له : 
ما جسر عل ذلاك . فلا الس منه قال له ١‏ قبحاك الله سرقت مع ر وف 
الرحل“ وتر ته يقار ع شونته . فل ينجع فيه قول : 

و ركب الشيخ حاره ء وصار إلى دار القاس بن شعبة > وجيرانه 


بناشدونه اده ان لا پتعرض لا جمد بن طولون فلل يقل ٤‏ وقال : واه 


— ۷۲٤١ 


لا عملت عار مله هذا الرجل ال ماهمل القيح الفعل ٠‏ فلا وقف 
يبأب القأسم بن شعبة > وعلم| ال وكاون » وقوم منأصحاب الا خبارء 
سلم صلم » فقال : كيف حال القائد أبي مد أيده الله ١‏ فقالرا 
له : احص يا شيخ في سحفظ الله » فقال ٠‏ ما مضي ا کن 
سج4 ما يارمني ء إذ کان ۳ عله من يازمه أ “ن کان فی 
جلته من آهل : 

فرافع خبره إلى أحمد ين طولون فأحضره ققال له ما کئت 
يا شيخ تعمله للقاسم بن شعبة ? فقال : وال ما عملت له قبط علا ء 
ولا تصرفت له 2ے حال من الا حوالء ولا وظت له دارا > 
و لاسلىتعاه ةط > ولا أعرفه ولا يعرفی “ ولکنه آولاتي ميلا في 
بعض آقاربي » فتوقف عن معاضدته في ت “وقضاءحقه عل ما أولاء» 
ا وخوقا »فل تق نسي الصبر عل رلك اا“ همل عله 
فانعصبت الساعة لذلاك ٠‏ والا مير يده الله أحق وأولى سن مكااد 
ايه فيه » والصعح له عن ابنه في غاطة إن کان فاطاء أو زلة إن 
کان زها ٤‏ فقد کان ا ورا ر ااه للا مير آيده الله > 
ميل النصح له طول حیانه ٠‏ فقال أ حمد بن طولون : يا شيخ ماني 
هذا الحلس أحد يقول فا اهتديت إله من إدّكارك إياي حق 
أيه » ولعسري إنه ليقفي عط علو ده »و صفحي عن زلله “ والتجاوز 


ه عن خطائه » فأحسن الله جزاءك يا شيخ عل جميل فعلك > 


رجل سعی بأبیه 
فقتله ابن طولون 


٤ 


و کژر فی الاس ملاك » فقد نهتني عل قضاء حق ا رمه اله . 

م می با حضارہ ٤‏ فلاحضر خلع عليه خلم اا واسازة ورذ 
إلى منزلته التی كانت عنده ٠‏ وقال لاشيخ تسمه ياشیخ بارك اهه 
علك » وأحسن إليك ° سق الشيخ إ داره فنز )اء ول پِض إل 
منزله ول بدخل داره معه ٤‏ وحرص به واجتد مما فعل “ وقال له : 
إغا ار دت قضاء حقك والقيام فيه يأ قعد عنه ابن أخي خوق 
و حر ا من الا مير ايده ايه “ فلا اید عل ما سپله ل من ذلاکو لس ه“ 
وأستو دعك اله > وانصرف إلى منزله ٠‏ فلا کان من غد ر كب إليه 
القاس بن شعة پشکر فعله ٤‏ وعاد إلى آفضل ما کان عله لاین اخ 
كراما للشيخ على ما أتاء في أمء . 


وحدٹث سے الحادم قال : صار لي ا سلمان س و 9ل 

سلمان هذا یکتب أشمار لخادم ٤‏ م خدم 0 مو لاي — ومیه 
۾ £ خ 

رقعة وسالني ان آوصاہا إل مولاي ٤‏ فا خذما منه وقرآتم ٤|‏ فارذا فا 
يذ کر أن ا الخادم أودع آباہ ارا ال دینار ۰ فأو صتا 
إلى مولاي “> وڪٽ من سعاته ا > فلا رها استحضره وقال 
له ٠‏ قد قرأت رقعتك »> فالا مس عل ما ذ کرته من حصول الال عند 
ايك # قال : نعم > أيد الله الأمير » ولا خشيت أن تد يد أخي 


اليه ويتصل یره الا مهر بعد وقت ٤‏ فیلحةی مکروهه ¢ فقالڵه: 


٤٣ — 


أمسكالان عن‌هذا ٤‏ واطوه عن ااناس کاہم » ولا بعل بوك کے 
إل “ حتى أذ بر الأعس في ذلاك فما أراه فيه “ والصرف | 
قال نسي : فكثر قعجبي من إماك مولاي عن هذه الجلة العظية 
التي لا يغفل عن مغلا . 

فلا مضت سنة مات سلمان فأظپر مولاي غا به“ و تحعا عله > ٤‏ 
دما باپنه الراقم لتلاك الرقعة “فر إليه ما كان في يد أبيه من امل كه» 
وض ەمن الرجال من تقوی بم ا دعا به یو ما٤‏ 
وأناقائع بين يديهءققال له : كيف حال مخاني أيك معك بعد أيك؟ 
فقال : الحال صالة ٤‏ وما ادع ا ّ مصلحتم إلا بلغاء 
بقاء الامیر اید الله ۰ وقد اع الله جل امه جاني به ادام اله 
عزه » فقال له : احمل إلي تلاك الا ربعائة ألفدينار التى لشةير الخادم 
عن دک > فتلجلج ول يکنه آن یرد جواباًء فامرئي پتدليه إل جد 
أ إعاعيل بن مار »> و ان اة :طالبته lL‏ بالسو ط » فامتغلت ذلاف 
وطاله فلح فضربه ا سيط ا جمیع اک واا 
يوه“ فل يوجد عنده بعض ما نوله عل اسه > فأعاد مطالبعه ثازة ء 
وضربه مات تحت الضرب ؛ فعرف مولاي خبره فقال : ذلك أردت 
لسعایته کاذنت ا رچ الي »فلار مه ای" 


)١(‏ بلح بششديد اللام : جحد (۲ )ف المكافأة : خسين سوطاً 
(۳) في اكافاة سد كر منمالقمة ما أن : قال( أي نسم اللحادم) فجت من‌هلا که ذا 
عدار من الضر ب 1 ذا حبرت أن ھا اأضررب كان اسر القواسد س الناء ق وور حالم س- 


خرو ج العباس 
على بيه 


ک۶ و 
اخیار المباص یں ١ہ‏ بے طو لون 
قال مو “لف هذا الكثاب: أا خط أحد بن E‏ اف عله“ 
بلول“ غلامه وان جغويه “ ومن م إليها من الال ء آغذ 
الير من الثغر إلى اطاط ادن ا الاس اهو کن شب 
خرو ج العباس إلى الغرب مه ونةصه»ء وإنا قدمه أبوه ملل سائر ولده 
ر ول نه کن ا حظام عنده ٤‏ ووی کان له فيه من هوی 
الا بو ة٠‏ ومن الناس من يعمس عن حظ دغه » وعيب ولده هواه فيه؛ 
دن کان ابوه حازم لا يطعن عله “ ا کنه کا قال ااشاعر : 
سی بالا Ea‏ هو بأنه ولشعره مفتورل 
e E TT‏ 
E NTT‏ 
دار ها واا لا ندرم لا دولا ر ٠‏ وان حن ر2 
وصح تازه » وقلل هو واحد زمانه ۰ 


e ٣ 
ول يزل أحجمدين طولون كذلات مستقيمة أموره كام| “ مصححة‎ 


امار ا سوه وإرادنه é‏ حی بلغ الكتابأحل 3 کان اول 


عاو e‏ ريط ٤ E‏ ا کک E‏ اذا 


عاك و طاهر ھ 4 واللسال لر بك ا جي عادك 0 ن ا ان ل 
ولاف پا غو جں 9٤‏ لاس ف عا معدل 6 فاح و حه 6 واص با ماده ¢ لا ETS‏ بالىةا بن دم 
الاد قضره ضرب القتل فأفى عل نةه ٠‏ 


— ۲٤0 


الال ا “و غین وصته “ و تنمعص الامور عله ٤‏ ا ا 
انه ا اأعين عليه من من سلما وا سر ہا » وذلك- 
ولده وقرة عله > ات الاشاء کہا إلى قلبه > والمومل لسك 
انه » و [ أن ] ینوب متابه کن کا قال الشاعر : 

تت في أمري من مامنى ول أ فيه و 


1 6 ۰ کہ‎ e. U : 8 a ٨ 
وود .یو ف ویلقی ادى شرس ہن صەسی اساب‎ 


ظ 
وذلاك انه اشعيلت معا العماس انه طاتفة سوء من وف 
ت ت عل اعباس | و i‏ 


E‏ قواد استخلصہم “ واستحد ب کٹیراً مهم > کانوا بخافون آحد بن طولون 
باه وص دونه بالنعمة عله “ ويتمنون تأفما وزواهما ء ودخول النقص 


غا » من أي وحه ہا لهء فأشاروا عل اعباس بالللاف عل ايه 
والاعراف عنه > واتفق ۵ آنه ا بمو ته > اا طالت غيته 


1( ر 

منم عبن ماجور' وعد ايه بن طنيا واخمدين صا الرشدي › 
e ٤‏ ر( 

وامدينالقاسم ن اسل « و[ حعةر | بن حدار الكتي»ء وکل هو لاء 


کان للا جمد بن طولون عبده النىة الزيلة “ والاإحس أن التام > 


٠ وني اى الداءة : علي ن ازور‎ ٤ في قضاة «صر وولامما “ عاي س اعور‎ )١( 
احتلةد العادر هنا ابن جدار الم وسا ای حدار بالاء وسا ان خدار 1 وا‎ )۴ ( 


ا ی۔جرار [ انظ ھاش س ۱۷۷ م هذا االكتاب | 


مدز لة الواسطى 

من اہن طولوں 

وما عمل العياس 
لاهلاکه 


۲٤٦‏ س 


والأشياء ا لخطيرة ء إلا أن المحاسد لا دواء له “ ولا يقعه إلا أن يأني 
عل نس من دہ 
وم طا بے ا مدھبہم الحو والغریب وعم النحوم والشعر 
وماڃري راه وانضاف الم <حةر عد الله “ ودين [اأومل] 
(1١ 2‏ 
اللمعروف باي معشر ؛ ومد بن أزهر اأعروف بانتوف . وکل 


هر “لاء بوا اه التغاب عل مر »> والمتلك اچد بن هد الواسطي 


وكان العباس مت القلب من هيبة أيه » وكل من أشار عليه 
لاعل له بسياسة جيش > ولا تدبير أمر »فرام العياس أن يظمر التغلب 
من مصر فنعه الواسطي» وخاف دخول الملل قي الأ عمال“ وكانأبوه 
أمره قبل خرو جه إلى الشام ء واستخلافه إياء ي البلر » ألا يجاوز 
ما شیر ءيه به الواسطي وقال له : يا بي إن الواسعي E‏ ات 
وعرف ما يصللحه ء فأقبل عليه » وفوّض الا مر إليه “ وت افرا عل 
ما بحسن معه الا ثر فما آنا بسييله ٠‏ وكات هذه ااطائفة تزري ^ 
عل الواسطلي عند العیاس > وقح وه > وتو حش بډاله وينه وحكون 
عنه أن ألفاظه مامية » وأنه يغاط في كتبه »> ویکثر الاحر فا 
- وكان العباس آديا حسن الادب إلا ان الال ول 2 


(۱) فی ای الدارة والكندي : سمل دل أزهر 
)٣(‏ پزري عليه : تمپبه 


وقالر ا فه من هذا اأعنى مالا صح مه ولا فه ٠‏ لمت له وعقلهء 
ارلا عى قاب اعباس وقلب من أشار عليه ٠‏ ألإس اللدف يده“ وأمره 
نافذ فيه » وفمایریده من مال وغیره ٤‏ معسکن منه مب ڏول له ?وکن 
نعوذ بای من الذلان . 

و کب الواسطي إلى أ مد بن طولون کتبا عاطه > یذ کر فا 
ما يلحقه من وء اعتراض العباس ؛ ومنعه له من استيفاء الرسوم 
السلطانية ءصر > وأته مقبوض اليد“ ويذ كر الطائفة اأتى استوات 
عليه ٤‏ وتخطما فی البلد إلى ما لیس من اما ٠‏ وکان حوب بن رجا 
عدو الواسطي ٤‏ كان كا_ا ورد من الواسطي كتاب إلى أحد بن 
طولون ينغذه إليه « وضع کتابته لاجد بن طولون ٤‏ ر کل 
کاب برد عله ٤‏ وکت عنه ما یامره به ٤‏ فکان ذلاک ما ڀزيد ي 
غظ العباس على الواسطي وعقده له . ۰ 

وج العباس و جد فما اعتزم عليه » فلخوف الواسطي من سوء 
العاقبة » قال له عا جعلة له أبوه من اليد في الد : إن أضربت أعا 
الامير “عا قد مات علهء وإلا منعتك منه ۰ فاحابه العباس راب 
قبح : وخافالواسطي تأ نوب اسه ستر الامر عه i‏ اا 
ابن طولون الذنب فما ا الع اس »ء فکتب إليه يشر ع له اة“ وا 
ډستر عنه منیا شیا ٤‏ وید کر أن جلته تعحز عن منعه ۰ فاجابه 


دو ص ادارا له إلى مو افاده › قاستەمل dn.‏ ذلاک ی زاد آمره ٤‏ 


خرو ج العباس 
على أبيه إلى برقة 


ما أله العباس 


هن مال 2 
ورجاها 


— A — 


وعجز عن مداراته ٤‏ فاستثر ف داره » ولم حتمل الامتیان ۰ فر کب 
إليه العباس وهم عله وآ خر حه مکرها “> ووحد عند الاس 
من أيه عن کتبه کانت إليه نيأ رھاء فاختعافل وت فلا 
اششد خوفه من أپيه٤‏ و ساء ظنه ره ء ال راطا لي وان الا سودء 


وکان من غلان ا د4 ونقاته» 8 رھ | شار عاه ۴ يشر به النامے . 


وا ظپر الما سلا قري في تسه الوق من أيه انه یرید اروج 
إلى الا سكندرية > فال همد بن ابا ونظراؤه من قواد أيه : 
مايمتع الان بالارسكندرية؟ ققال: بلغتي أن الروم تطرقما وأحب 
أن ألقام » لعل اه جا“ اجه ن بظفرني ہم ققالوا له : عضا 
يكفيك هذا ؛ والصواب آلا تفارق [ ما جملاك ] الا مير يده ال 
عله » والمرتبة اى رتبك فما“ فأنث أا الا مبراموض مله ء ومتامه 
فی دار ماکتهء فل يصغ إلى قوم ٤‏ واستخلف أخاه ر بيعة طى ال 
وخرج »> وكتب هو”لاء القواد رل ي E‏ بینهم وبینه عذرآً ٤‏ 


ویعرفونه آنه قد غلهم عل ریم » ول ينيا م منعه إلا عل سبيل 
النصح > لقوة يده وما مکنه منه الأمير. 


وأخذ اعباس كل ما يا له من اال دااع والسلاح واككراع » 
وا همو الو سط ی وان الا سود معي دين و ودر 3 ٤‏ فلا صار إل 


الا م اقام ابام ٤‏ م تجاوزها إلى ر رقة . 


۲٤۹ 


ووافی امد بن طولون إلىمصرفو حده قد ا څذ من ااال ألق لف 
دينار » ول يقنعه ذللك حت استلف من الححار ثلاغائة : ديار ٤‏ 


وأمر صاحب الخراج أن يضمنا لم و ا لل العاملين. 


ففعل ذلك خوفامنه ٠‏ وأحضرآ مدين‌طوارن أباأيوب و :قنك 
[ ما أخذ ا من اال حتى استسلفت له من‌التحار ثلاماثة أف ديار 
فقال له : خمفته »ول یکن لي به طاةة » فل يبل ذلك منه ٤‏ وأازمه 
مها لاتحار من ماله ؛> فبلخ ذلك منه مبلغا كشفه وآ“ ډه » 
فشک ذلك اله فقال له : هدا زاء من عاون عدوي ؛ وقو “ی 
يده مالي ٤‏ فلا انکشف له ما لقه من ذلك ٤‏ ءل أنه لو منعه 
e‏ عا اللكرو ٤‏ ه“فازال ذلاك عه » وقل عدذره ۰ 

وال وسعی اله ف ذلاث الوقت اأعروف باي ما ا ف ا 
اة لارائ اغراف آنه عنه “ وبا خيه اأعروف بأ حفص لتقد 


أ ہے آخاہ عله فغاظ عاەسعایته ا قفص ale‏ و ملأ A‏ جما وخر )ا 


السوط ماتا » فأخذ ما كان ها »ء وعطفه ذلك على أيه . 


قال وراسل أحجمد بن طولون العباس ابه واطف به » وأنفذ إليه 
آبا وة بكار بن فتاه والصابو ني القافينواًبا غړړل معمر الوه ي 
وزياداً الف مول | ¢ و کان صح الاسان 5 حسن العارة ¢ 
قوي الم ۰ وأمرم اينه وملا طته > ووعدم ك کتابه 


استرضاء ابن 
طولون ابه 
وإرسال وفد إليه 


~~ 0۰» 


اأصقح عا ناه > وألا يسوءه مکر وه - وحلف له على ذلات بامان 
مغلظة » وخر جوا » فلا وص لوا إلیه رحب بهم وأ کرممءورفع ع لسمم» 
اعدا زياد المعدني فال : يا دي“ س دنا الاسران الله يقرأ علاك 
السلام » ويقول لات :يا قرب الناس إل » وأبر م لدي“ ۽ وأعرم 
عل é‏ خفرت ظني بك[ أقوی ما کان ] آمل فيكءوأرجی ما کت 
لاك ٤“‏ عن غير إساءة كانت مني إلك > ولا خطيثة ركا فك › 
ول تر ع حن تربیتي لات٤‏ وعقلم إشفاقيعليكءوأني رشحتك انزلتيء 
وقدرت بك حياة د كري » وصيانة شعي » فأرضيت عدوي » 
وأسخطت ولي »> أيا سبحان اله! أما تخاف المةوبة في العقوق > وقاني) 
الله جل امه فيك “وثرة الحازاة ملل الارسا*ة » صرفا الله يكرمه 
عنك 9 فان ر جعت ا “ازاك | تذذب» وإِن تمادی بك الاغترار 
حصت إللك بنهسي ولا کن بأول من سر سه ء وآخاف 
بقدیره ٠‏ و زياد و معه من حر ٤‏ فتدمح اعباس > وبلغ 
قوله من قله . 

۳ - کرزیاد أنه الصرفمح إلجاعة الىد و ر قد عدت م“ و فرق 
فا بم »> وما خاله شك ف آنه رجع میم إلى ابه ا تنه مله 
من‌انعطافه » وبلوغ کلامه من قلبه» فخات به تلات الطائفة التيأغوته 
حتی خر ج > وفرا من اس > فشذته عن اتعطافه ۰ وقال له ابن حدار 


الكاتب : ايه الله مينا وي نفسك ؛ انظر لنا ولات » فأنت تعرف أباك 


۲0١‏ س 


وغدره ء فارحنا دار حم نفك ٤‏ فأزت تعرف طبع أك وشدة 
غدره > فاٍنه يرى أن في استأصال شاأفتك > ولقطيع قلبه عليك 
فما يأتيهمن أمرك وأعرنا بعدك > ماالسياسة وتوطيدالملكةتوجبه› 
فخف الله فنا وفك . 

وکان کلام‌زیادله شه معی ما کاتە 4 ان ٤‏ و کان فما EE‏ 
في كتابه بعاد دا۶ الصدر ١‏ وراجع بك إلى الخال الي عصل لك 
عاجلما» ويتوفر عك ثواب آجاا » ولا حرمك ثوا بې ري وطاعتي» 
ورف عنك وزر عقوف ومعصاتی٠‏ م قال ڵه فىه : أ خان فقا ت اة 
ل . العداء » وبلغت الذابة القصوى من سرور الأولياء ء 
و بلقت السن الى يكون معا انتفاع الوالد بولده “ واسشحكت قتي 
و ظني الا يام فيك » وامتكفیت مل كفايتك وعنايتك 

ی » اتوت مالا عسل بك ٠‏ ولا حمل بغلاكءا سکن اتیل اجه 
موونة من جاك عل ذلاك » و غلبك عل رأيك “ ققد سعى في دينك 
ما ثلمه ء وعدشك ما كدره “ ودنياك ا نقصا ءواخرتك») أف دهاء 
وءروء۶تك يا ارف ا٤‏ وعم الله عز وجلل عليك ما يدعو إلى تبدیاما 
وا ااا من ان يثيبه عل عظم ما رکه منك »> وجلیل ما حناه 
عك ف تضيءك حت > وما ألبسك من لوب معصاتي + وعرضك 
ايه من سخط الله تناو وغضبه في إسخاطي وعنالةتي » فاإنلك 
اما رجل أطعنا الله 


ّ 


اذا مارده وتډينته ) ان إلا أحد رحلان : 
5 م LL‏ 


۲0۲ س 


عز وجل فیه» فاز منا أذ جناية جناهامنه> أو رجلطمع في مالك 
فاخت سل قلبلك فقال : أفوز بحظ من دنياء في هذا الرهج الساطم>. 
فان احسست في ا به إلى حيڻ لا يعرف خپريٰ ٤‏ 
ولا يدري آين آعري ء٤‏ فيز من شت م من خاصأئلت و لصحائاک > فد 
و ك فاإنات لا تجده رج من هذبن القسمين وايله اأستعان » 

وال زیاد : فلا فلا غدونا إليه “ وسلمنا عليه » وجدناه قد ال 2ا 
Tek ol < E‏ 
خبرا »> فقلت ااا ق لى" هذا بصدرك ? وأنت 
تمل أا طت اا ع ا الات 
Ea NESSES FF‏ أقلّد لك 

مري > أسألاك بابله هل تأمنه عل ?ققال له بكار أا کان عله من 
ا : قد حلف أ بوك لاك ألا سء ا ٤‏ فام بی لاٹ ) 
یا حلف أو لا ني »> وما يعل اليب إِ الا اله جل اه 

فلا 3 أضاة قول كار فا1 : کف رأیت ٩‏ لو تحقق 
القاضي ما شی به منه لما قال هذا ٠‏ فكع لنا جواباً لمكتاب ٤ء‏ 
وشرط فيه شرائما ححفةء وأفاظ فی خطابه ل يه » بانشاء ابن 
حدار الکأتب › وانصرفنا إلى ابه » وعرفتاه ما جرى بيننا وبينه. 
ول تزل بینھ) مکاتبات وس اجعات . 


} ۹ ( اضق و اق 


۲۵۳ 


۲( 


م دعت ت امپاس حاقته [ الى ]ال رد إلى إفريقية ٠‏ > ثقة 
)ا ممه من الال والمد: TERT‏ زاف ا يمه ويو صله 
إلا زت ذلاڭ واا ف4 ااه » عدوا عن به“ 
e‏ ندح ا إبراھے بن أحمد بن الاغلب صا حب أفر ية“ 
رک وجوه البربر فت رعت إليه منم ج a‏ ألمت 
صغارة العد: > وفرّق فم ن ° من الال الى كان معه > 
ولف عنه أ كابر الفبائل » واعتلوا عليه بأن بينهم وبين قوم 
ترات › ولا عند خرو جم عن أوطانېم عل أموالمم 
وحرممم ٤»‏ فرأی أن من حصل معه كاف له . 

و کتت إل راهيم بن أ جد بن الأ غلب يقول : : إن اأعتمد باه 
آمير المومنين قد قلدفي إ ا ر بالحروج إلا . ا 
باقامةالدعوة له »> ورحل با كثر من معه وأ كثر اال والذخائر > حتى 
انتھی إلى حصن يقال له د لبد » ففتحه أهله له ٤‏ و له 
عامل بن الاغلب به > فتلقاه با جل تاق > فقابم إضد ما استحقوه 
مله ٤‏ وأ طلق اسا ہب الحصن ٠“‏ فنبوا وقتلوا الرجالوسبوا 
الفساءء وهتعكوا من ل يصلوا إلى سيه“ فرب أهلالحصن إل إلياس 


ت ° 
ا ت 


)١(‏ تونن )١(‏ صدر العي” : طائفة مئه ١(‏ )الا باضية : فرةة من الخوار ج 
تقول باءامة عبد الله ى إباض وجرتهم الوم قي توس وطرابلس وأعان وجار ٠‏ والموارج 
م الذن خرجرا على علي ن اي طالب 1ا رضي بالتحکي سنه وين مماوۀ بن اي فيال ٠‏ 
وانشاً الا اضية دولا في أفرقية وان فيالقرون الأول الالام 


فشل العباسر 
وهزعته فى إفريقية 


— 0€ 


مانام منه » فدخلته ية الأرباضية »> فغضب من ذلك غضيا 
شدیداء کان العباس قد کاتبه يأر هبالسمع والطاعة له > وإلا 
رحل إليه > ووط بلده ١‏ وبلد التقوسي رل الاه 
انحدته وکثرة اهل وقوتهم ول يود E‏ إلى اين الاغلب 
طاعة قط »فرد الجواب مع رسوله يقول :قل ذا الغلام إنك 
أقرب الكافرين منى وأولام مجاهدتي » وقد ظير من قبيح 
فعلات مالا كني معه التخلف عنك وعرن ادك > وأناعل ا 
رسالتي لك ٠‏ 

وكان اين الأ غلب قد أآنفذ إلى عمد بن قرّهب ءامل طرابلس 
حادم له يعرف ببلاغ > ي جع من أهل القيروان ؟ شیر “ فالتقی C‏ 
العباس ٤‏ وكان القتال بینم مناوشة لا مناحزة٤‏ فقاتل اأعباس فے_| 
قتالاً شدیدا سه » و کان مع نقص عقلہ من الرحال اتال > و کان 


لله د ري ِد أغدو على فرسي ا 8 ونار اجر ب 
وڼ‌یدي‌صارم آفر يأ ووسبه IT‏ رلا 
إن کنت‌سائلة عي وع ن خبري فباأًنا لار و الصمصامة إل ك ” 
من لطولوأصلىإن الت فا" فرق لفتخر با جود مفعخر 
Ne ME Solu,‏ 


١(‏ )ذا فيخطط المقریزي وتار خان عا کر٤‏ وف‌الا صل : من آل عاواوزفاعلم إن علمت فا اج 


— ۲00 


ص e‏ ¢ } 
و کاک e‏ ف بالسف اضر ب والماماتتبتدر 
سے و “ ء : + ا 
يدعون لا أين والعباس يقدممم كام حمر واللاث مقاسر 
اذا لعمایدت مي فا تار ره ۶ي العافت الان وار 

5 3 
فلا کان من غد ؛ غاداه التفوسیف اثی عش ر آلف مستتصرمقاتل» 
وزحف إليه أيضا بلاغ بعكره من خلفه » فأطبق عليه المسكران » 
فقتل من أ صحابه خلی کشر › ولو لا شحاعته ور E‏ ا د 
4 ۶ 

فدعته الضرورة » بقتل من قتل من أصحابه »> إلى أن انهزم “ ولحق 
فکاد ان بوسر > حتی آقیل چجزالته ولطف الله عز وجل بهوبعونه »> 

۾ = 
واحد سو اده وذځاره ٤‏ د ما کان موه من الماع والا موال 
والسلاح > وما حصله ممه له من مدر » وعاد إلى برقة اقب عوده ° 
وكان معه من الاسود مقيدا فشخلص من القتل » لانم علموا بقيده 
أنه ح رب ”له »> وكان قد أطلتى الواسطي بضمان جاعءة من التجار 


برق إحضاره إیاه می طلہه é‏ کن عندم E‏ : 


1 ي 
وشاع الخير مصر | ن العباس قتل ٤‏ فتن اللاس يو حه | مد ال لرن 


ابن طولون کا بة شد يدة “ وغما ظاه ا > لاه وق بذلات يڻ شر ن : ll‏ 
)٠(‏ في معجم الإلدان ان لبدة مدينة بين برقة وإفريقية ( توس ) وقيل بين طرابلس وجل 

نقوسة وهو حصن من بيان الأول با مجر وال جر وحوله آثار ية ٠‏ وذكر أنه كات فيه 

وقمة بين ابي اباس أحد بن طولون واهل إفريقية ٠‏ وذكر ابن ففل الله المري في مالك 

الأ بصار ان هذه المدينة برقة عا ابل اطرابلس الفرية وانما اصبحت خرا] يابا في عرده 
)١(‏ رجل بين الرجولة والرلة والرجواية يبضين والردولة بالفتج 


کتاب العباس 
لاّبيه 


۲0 س 


ا ا انه إن صح “> وذهاب جع ما کان معه ٤‏ ومتما الآرة الينعع 
باه وبين القوي د واین الأغاب ٤‏ إن مسك اعحلت é e‏ 
u‏ # 5 شرا a‏ ی صحعین عدم ا مداه 


جل اعە وص دق مال کشر : 


و كان ما أغاظ أحمد بن طولون من مکتبات اپنه العباس إلِه٤‏ 
ی استخوه إلى اروج إلى الاس كندرية سه > قولەفي کتابه من 
ا حعەر ن حدار : إل الا آي العباس اخ 3 طولون مولٰی 


أمير المومنين من عبد اله مولى اله ٠‏ الممسك مناجي طاعة الله ء 


المنحرف عنزيع ظل اامصية إلى وضو ح سر البصيرة > القابل من الله 


مو عظته ٤‏ والعامل ما أمر به » إذ يقول جل اوه : ( يا يا آذين 
منوا أتقرا ا و کونوا ا ) وقو له عر وجل ( فلا 
من | غفلنا قلبه عن ذ كرتا وات بع هوام ساملالا مير“ وم من 
استرجع واد کر» E‏ واز دّجر »> فأنا أحمد إلى الأمير الله لا إل 
إلا هو » الماطفبي إلى أرفع سنن المداية > والماذل بي عن ظأم 
ا a‏ > وأاله صلاة تامة خص ہا ويه وخبرته من صفو ته 
ورسوله صلل اله عليه وسل : 

ماع وف الله الا مير سال راء وجتبه مقام ا »> وسر 


اا اش کان کاب الاموا غ اا 
عن سبيل‌العظة والتذ كير“ إلى سبي ل النديدوالتذير“ فبعد وق رآب» 
وا س وهدد ٤‏ ومع وفر ع ۶ » ذل من تفه بالسیر 2 ٤‏ ر 
إلى الصلة وعدت غیرها » ويعرض من ماله الا نفس ومر من 
خطا ره الا زر » ویعدد من واج حه ٤‏ ولازم مفتّرضه ء ما اعترف 
به مصردةا ن اعترف بالطاعة عقا » وأذعن به لمن اذعن وحاد عر 
الشاك » ووقفتمنه عل ماأطب حاطا وحوف عاما وممه (2) فاون 
استخذأت لاتباع موافقتك ٠‏ وتطامنت درعا عبر عحاورىك(2) فلقد 
اضطرتني الطاعة > وأنجذتي الحاجة » إلى إقامة عذر يحضح لاك ية 
استحلاب مرضاتك ما تجاوزت عا یدمي٤‏ یت في جوابالا مار 
مقام الامو 1 

انت قہت ضاع دی (?) و إن کت فل انارق .کېدي 
وباله ا ستعین على بلوغ طاعته» و اله اأرغبة حل امه في استصلاحك» 
وتحصينك من زيغ شرطانك» واااو بذ کر ه ووت موضعهفي 
غب ر تاب صدرمنك في غیرجواب ورد» من انعرافي عن سبل طاعتك 
وجننى عن موالاتك » والتامي ابتزاز ملكاك ء قوالذي اخطرني إلى 
عادلة من أوجبت الله عل وجل عل حقه٤‏ فان حححته و حشته > وإن 
قصرت عن ال محةنقصت عنده ٤»‏ ما حلت عن عغایل ظنك ء ولا کات 

اک زشأت إلا عن طاعتك » لکنه el‏ اسان واحان مفرون 


0۸ سے 


حقھا ق اله جل امه وحق رسو له صل الله عليه وسل ومعت 
الله جل امه وعلايعول :( وان طائنتان ين ا ومتین أقتتلوا ۴ 
يما فان بغت إحد اهما م أ لاخر ى ففاتلو | آل تی نی 3 تيء 
إلى اسر الله ( 
كان أ كير ما عندي في تأدية حقك القعود عن نصرة من ازمنى 
مشايعته ٤‏ ووجيت علي معاونته » وقبات من الله عر وعلا أديه رخ 
هحرتك ۰ يقول الله عز وجل +( وان جاهد اك على أن شرك 
ي ما E‏ عام فاد لاوا ي ا ا 
ا إل a‏ به عز ول في کتابه امازل عل ناه 
صل اه عله وسل اطال به کتاني “» وقامت به عليك حجي ٠‏ والان 
فقد خلیت عما قلدنيه امیر الومنین ؛ وما قبلت له تکرمته و إنعامه 
من جميع أعمال حضرته »> خوقا من أن أقوم فيا بالحتق فأسخطك > 
وانكتأت إلى هذه الناحية هربا من مو جدتك ء وطلا للقيام بحةاهء 
أما الا مير » ولا أبين بقياعي فيا جعل إل ما خلاك فيه اللقيصة > 
إِذ کان حل امير امو" منينقد افطرب في يدك > فوهث قواه وانحل 
مره ۰ ودا ET‏ في ذلات ء کا تداك الاربل اللواقح > 
مى الحياض الطوافح “ وسيل من اتبع رضاك أا الامير » وتوقف 


)١ (‏ تداك عليه القوم ذا ازد موا عليه وف حدث علي رضي الله عټه م تدا ککم علي“ تدا كك 
الال ای عل حياضپا ء اي ازد حم 


۲۵۹ ے 


ما تكره التصرف فه» أن تعرف له ذلك ؛ ولا تجازي عله 
يلاف ما يستوجب ٠‏ 

وأما تخو يفكأما الا ميرأياي بيلك ور جلاك» وعد دك وعتادك» 
فلو نظرت بعين التصفة » ونطقت بلسان المداة » لانفرج عن لبك 
ر الشہة ء 2 من عك ما استد ”ععه بالشہوة » فسعت بعد 
وقر» وعرفت بعد نكرء أني لو آرت ماإلبه قصدت منمقاومتكء 
لدفعتك عن عل عز ك » وما اغرفت عن داز ذلك “لاقت ا 
مظہرا ا لمحت - داعا ا طاعة الله عز وجل » وي جواري ن جيب 
صر الح إذا استصرخته ٤‏ اركشف لك عن قناعه› وحسرعن 
ذراعه ء لتطامنت غات الوت الفضاب “> و لتصعضعت روعتهالصم 
اللاب » فلو ازمت مابدر إليه ظنك لغوّرت مشاربك ء و لدثرت 
مسالكك“ و مر که“ وليل بینم ویین 
ا آقرت ايله ع وجل وما لديه» فألقت أزمة أ-رك 
سخاہاء وسر غت کہا مط رحا ها زاهدا فہاء وائتطمت إل ناحیی‌هذه 
لةلة قدرها > وبعد عحلما > Te‏ را لا | شر طت الول فه> 
وأطلت الطب به> واه جل وعز زي الشا کرين . 

وأما عرضك أ آمانك قیل إنجذاذ المبلء فارن امه تبارك وتعالى 
لوان تست أهراء” من بعد ۵ا جا ك من لملم إتك إا 
ن آاظالمينَ ) وقول حل |“مه: ( لات وما امه واليوم 


طولون لابنه 
العباس 


= 


} } 


ا راون ن حا ا ورسوا ر e‏ 2 او آياء 
د روح مه( ولقد e‏ سواملا ي u‏ رهه فما حر 


سے سے 


وال :وما کان إستغقار ابر اھ بم لابيه لاعن مو عة وعدها 


فاا دان al‏ له ته ع اله منه إن ابر اهیم لارا ( 
والکتاب E‏ القول . 


فلا ورد كاه أفاظه وبلغ منه > وخرج إلى الإرسكندرية 
وأجابه يقول " 

إل الال لنقسه > العاصي لربه ٤‏ مغلم لوه “ اأبخوس من حط 
دناه واخرته ۰ سام عل کل ب “مستحیب من قريب . 

آما بعد فارن مثلك مغل البقرة شير المدية بقرنها > والنملة يكون 
حتقما في جناحما » وستعل » هبلك الوابل» آيما الأخرق ال جامل 
الذي ٹنى عن الحق عطفه > واغتر“ بضجيج الوا كب خلفه» أي مورد 
هاكة سلكت ء اذ على الله حل اه قدت ٤“‏ فاته تعالى قد 


r‏ سے سے اس ےس تاس 3 س Co‏ لہ 
صرب لاک ( 9 قر a‏ کا اة مطمثنة یا تما رزقا 


٩ 2 ~ 


رغدآمڻ کل مکان فکفرت انعم ا a‏ لباس 


هذه اإزنالة على روا ية صبح ال عى ٠ت‏ فه مطولة ء وقال القلعشتدي : 

من کل ان عدکان س کتاد الدولة اأطولوتة ٠‏ (۲) في الصبح : اللي يذه 

he‏ كته وهبلمم اليول اي تكاهمالشكول وم ي تح اهاء مر الناء 
ال لا يقى ۵ا ولد < والشکل ضے التاء فقدالولد ٠‏ 


— ۲٣۹ سے‎ 


سے “3 


جوع و :احرف ا E‏ - واعل ت اليلاء 
بارت الله قد أظلك ؛ والکروہ د أحاط بلك » والمس كر قد 
تقك كلسيل ف الل > > تؤذنك بجحرب وويل > فاني لأقے› 

وارجو ال اور وأظل > ألا أثي عنك عااً » ولا أوثر ملل شأنك 
شاناً »فلا لوقل" ذروة أو تلح بطن واد“ إلاتبمتلك وطليتك › < 

eT.‏ سلکت ٤‏ حتی لتم من عدشك ما استحلت ؛ و لستدفع من 
الايا ما اسشدعیت ٤ح‏ لا داقع ٤بعون‏ الله > يدفع عنك > فتہرف 

من قدر الرخاء ما جلت » وتود أنك هکت › ول تأت با اله 
عجات > ولارأي من أطاف بك من الغرا قلت ٠‏ فح 
يەر E‏ لك الليل عن صبحه ؛ وسة رإلاك] احق عن حه ٤‏ فتنظر 
بعین لا غشاوة علا » وتسع أن لا وّقر فما » وتعل أنك كنت 
Ra Tay‏ 
هادا ٤ء‏ من عقوق لا ينام طالبه > وشي لا يفوت هاربه “ وتف ل 
2 رويتك ٤‏ وعظم جريرتك ؛ في ت رکا قبول الا مان ٤‏ وهو لك 


مبدول فإك عله مود « واد عناڭ a6‏ والسفعتك مغ ود 6 


) )ی صبح الا عد هنذهالزبادة: ونا کا تربك إلرناء وننسبك إلى يوتا ماما في أنايتك »> 
وامیلاً ليثنك > فا طال في البغي انها كك » ونی غر 5 ر ار ل 
کہدك > ولا الت کی تم a‏ تكن ذه الة أملاء ولا لا ضافك إلبنا ٠وا‏ وغلاء 
بل لا کی با بي الاس إلا تکرها ٤‏ وعدا بان ر أله متك ااا تله ايك > وتک 
+ دونك » ونعدك کت E‏ مقطا ء٤‏ قانظر ولا نظر بك ل عار 
نسته چلرت » وط من یلا تررضت ۲۱ )شر ی :انشو 


— ۲ — 


فتتلهف > والاہف غير نافعك > إلا أن تكون أجبت إليه سريعاء 
دأقبات نعوہ هر" واعل انك لاا و 
تأي بلدا إلا قفو ك > ولا تون بعاصم لينحيك > إلااستعنت باه عله 
وعلك ؛ ما يرك إلا أحد رجن ا دين او لذا » فما الدين فأنت 
كه مغارقء لأ نك عاق" مشاقق > وأما ادنيا ها ا حسبه بى معك من 
حطام ما سرقته * ما جات تفس ك عل الاستبداد به “ما يى بكار تنا 
مح ما وهه لزه حل اسعه لا ٤‏ جل تعمه الى لستوزعه الشكر 
علا » ونرغب اليه ف ا 8 دءافي إلى إرفاقك > والس ميل 


)١(‏ وردت ي صبح الا عثى هزه الاة حد ذلك : د وان عا زاد في ذتويك عندي ٤‏ ما 
ورد به كتابك علي“ بعد نفوذي إل الفطاط من التومات وال عاليل ء والدات بالا باطيلء 
من مصيرك بر عمك ال إسلاح ما ذکرت آنه فد علي“ حت ما 5 ت ال الا سكندرية ۾ فقت | 
طول هذه الدة ء واستظهارا عك بالجة ء وقطاً ن عى أن ,تان :ب معذرة عل انالا اة 
غير صادة » ولا آنه حال عك ولا عارضن ربق أنك إا ردت التزوح والاحتبال للهرب» 

والنزوع إلى يعض الواضع ااي امل قصدك إياما وديك 4 مرك اليما ركفينيك» ويا الي 
e‏ ن الارادة فيك ٠‏ لامك ان خاء ايت لا تمد 1 . 

(۴) وهنا زيادة كبيرة في رواية صيح الأ عشى نا 2 واما ما «نيتتاد من مصيرك إلنا في 
حثودك وجودك ١‏ ومن دخ في طاعتاك » لا صلا عملنا ء و٬كافحة‏ أعدانا ٤‏ باس اخم وا 
فيه اا٣‏ ٿا ما کان إا سيك »> ا أا الم ی ال خرق ار سك قل إصلاح ae‏ 
واحرم في أمرك قبل استم)الك المزم ل لا ٤‏ فا أحوجتا ايت » و لامي إلى نمرتك ومۋازرتك› 
ولا اضطررنا الى التكثر بك على دقاقك و٠ءميتك‏ « وما كنت متخ المضلان عضدا» ٠‏ 

وليت شري عل من هو “ّل بالنود »> وعخرق بذكر اليوش> وءن هؤلاء المسخرون لك»› 
الإاذلون دماءم وأءوالمم وآديانم دونك ? دون رزقرزقمم إا ء٤‏ ولا عطاء تدر“ علبي 
ققد علمت إن كان لك بيز ٠‏ أو عندك تحديل ٤‏ كيف كانت حالك في الوقمة الى كانت بناحية 
أطرابلين»ء و كنف خذلكأواياؤك والرزقةهمك حت هرمت فكيف تفر عن عك من الجنود الذين 
< اس ےھ مەك» ولارزی 2ری هم على بدك فان کانيدعوم إل * نصر تك هيبتاك واأداراة لك 
والوف من ساطانك٤فا‏ مم لیجذم أشماف ذلك »نا٤‏ وودر دم من البذلالكر رالمطاءا لجز e‏ 


س ۳ا س 


من خناقك طول هذه المدة إلا أمورءمنماانتضعاف أ مرك واحتقاره» 
وقلة الاحتقال به واستصغارہ › ومنہا انا جعلنا ت ر کات عل ما اخترته 
عقو بة لاك من إباقاك إل اک البلاد“ مبعداعن الو طن‌والاهل‌والر أحة 
والمباد » وقد فارقت بلدك »> وحرمت أهلك وولدك > ونا أنا علمنا 
يقينًاً أن الوحشة دعتك إلى الاغياز حيث انعزت > فأماناك 
ليسسكن نفارك ء وقلنا إتك تحن إلينا حنين الولد ذي السب »> 


ا هھ 
aw e‏ ® 


محافظ : وأما الآ ن » وقد اضطررناإلى الانزماج خوك > لاستعالك 
الموارية والخادعة فما ري عله ندبيرك »ما أت بوضح لاصانة» 
بل حقيق بالاعنةو الا هانة“ فعليك من ولد عاق لعنة الله ولعنة اللاعنين» 
واللاكة والناس أجعين »> لا قبل اله لك صرقًا ولا عدلا ءوحاط 


بك حت كنت ولا حاطك حیث توجہت ‏ ء وسل آیا الخالف 


عندتاالا مدو نهعندك »وان ملا حری جخذلك ٤‏ والیل إلینادو ناک٤‏ ولو کانوا جردا ممت وق ین‌عل 
نصر تك ٤‏ لرجونا أن عكن اله منك ومهم ٠‏ وجل داثرة الوءعليكوعليم» و بجر نان عادته في 
التصر ء وأعراز ال“ّص ¢ عل |١‏ ¢ بزل عفضل عا أ مثاله کو شطول بأشبأهه ٤‏ ۳ دعافی ال“ 
(۱) زادق صبعح لعي : فا ذفي رتنا بك ٠ا‏ عطفك إليناء وني ينا إباك مايردك عليناء 
ولم وسم متا سامع في خلاء ولا ملا اتقام بك > ولا غضأميك» ولا قددآفك » رة ءلِك > 
واستاماً لرد عندك > وتا ميل لان جكون الراجم من تلقاء تقسك» والأوقق بلك لرشدكوحظك ٠‏ 
(٭( وهٿا جا في الا“صل الذي تله القلةدندي في صبح ال عغى .ا 1 : قوابته آلا ستعملن 
انك في د”بر كل صلاة ٠‏ والدعاء عليك في آناء الدل والرار؛ والندو“ وال صال؛ وكين 
إلى «صر وأ جناد اشامات والتنور وقاسرين والهواص م وال جزيرة والحجاز ومكة والدينة كا قرا 
على منایرها فبك » بالان لك والبراءة ءنك > والدلالة على عتوقك وقطيتك > إلناقلبا آلخر عن 
أول » وأ رها غابر عن ماض ٠‏ وتخلد في بطو الصعا تف ٤‏ وتحماہا اا ر کان ٤‏ ویتحدت ہا 
في الفاق » وتلحى بك وإأعقابك عاراً ما اطرد الإبل والهار > واختاف الظلام وال نوار ٠‏ 


فشل عصيان 
العياس 


۲١٤‏ س 


ا رجه العاصي ربه ءي ي جنايةعل تمسك حنلت > »> وي كبيرة 
تات فتندم إن كانت لات روية > وفيك فضل ت بةء وتود انك 
Ie‏ الخلق عرفت ٤‏ إلاأن ترجع | راغباء وتسرع ۰ 
خاضعا الى ما قلا “ فنقے الاستغمار للك لك مام الاعن“ والرقةمةامالغاظة 
والوهن ؛ والسلاحم عل من ات الوعظ فوعاه> وذ کر بالل فاثتا 


وسیر من الا سكندرية إليه العسا ك و بالنفود اليه بعدم < 
حتی وافاه الواسطي » لاآزه ا له المحيلة عند انهزام العباس من 
نري فتخلص بذك » و عمل ا لحل حتى هرب منه إلى أيه » فوافاه 
وقدام عزمه على الاحوق بالعسكر » منعه وقال له : حاله آصغر من 
لاك »وأا أ كفك مره مح بعض قو ادك>والصواب | ان تر جع إ إل 
دارآ »ومقر عزك؟ فقيل وا الواسطي مع طبار حي وجاعة من 
وسخو ع اة وا جي مور على الجيش > وعاد جد بن طولون 
إل مصر ؛ فلا قرب طارحی من العباس د اليه مدلا وة > 
ولي هزيته قي أمسه- فلا اله ا ا إلى طبار جي جاءa‏ 
من وجوه أصحاب العياس فقباہم “ وخلع عليهم » وقامت المرب بينم 
على ساق > وتعارك الفريقان »“ فصبر أصحاب الباس اأباقون هة › 


بك 


aT 


حتی دشیم م الا طاقة لم به » ثم ولوا مث رمان »لايل وون مل شي 

قذ کرٹ قولالبحتري : 

لا رارك تددّت اراھ وغد امصار حدم مصروعا 
فد عوتہمبظباا لصفي لادی فار وك طا مپطعين خثوعا 
چ ظفرٴت بعز م ا لدل ا وکان معا 

فقتل منهم وآسر لقا كثيرا » وولى العباس من زما في شرذمة من 
غلانه » وسرٌب‌طبار جي خافه‌الرجال » وبادر فکتب إلى أيه کتاب 
المح »و کت بدلك الواسلي أسخته : 

دا از ارح - تابي هدا وقتعہوب الشس 
يوم الاثنين ین من جمادی الا E‏ 
وأ ظر الله حل امه عبد الامير > وجع أوليائه » ودم 2 
وا ن معونتم ء e‏ الملعون اأعاق الشاق الغادر اأعتاس 
وضرب وجه “ وقتل أ كار الفحرة الذين كانوا معه “٠‏ وأمكن من 
خلی کغیر منم »واد لله الذي أحرى الا مر | لله عل عواده 
عنده » وحعل آولياءه المنصورين > وحزبه الغالبين ء وأعداءء ومن 
عدل‌عن اء اپو رین > مدآ یکونقضاء له ٤‏ و فا۶ لا حسانهء 
وامترا۶ للمزيد من فضله » تبأرك امه وجل ناوه . 


. في دروان البحتري : فدعومم بظى اايوف الى الردى‎ )١( 
سره الا فثينرقتل اتمم‎ ١ مدرنة باك الر “يي الذي‎ a في الد وان بدم دل‎ )۲( 


ویک ان تكون بده واد الس 


r 


وک عند نزولا ازل اأعروف بدیحیى(2) قد أ کا آ 
اأقدمةوالاقة واليمنة والميسرة “ وسرنا على تعبئة ٠‏ حتى وافينا اأخزل ' 
اأعروف بدينار الذي كعبت كتا هذا منه > وكان الامین قد واف 
هذا المنزل من أول ألنبار “ مستعداً بجموعه وحشوده ٠‏ فلا توافت 
الفتان تسرع إلا مدلا بنفسه “ مقادياً في غي » فحمات ميمشته عل 
مسرتنا ٤‏ فأعان الله “حل اسه وله ا جد» الا و لياء عل فلاء وملت 
فا را على م > ولت انا ف ر ھا من القلب ٤‏ اسان وادمن 
بنصر الله عن وجل > مت وکلین‌عایه “ فول‌اقوم منهزمین »> قد ضرب 
الله E E‏ أ کتافم » وقدف الرعب ي فلوم ٤‏ وأتبعم 
الأولياء يقتلون فم > ویاسر ون منم ٤‏ وقيل ذلك مااستامن إلينا 
جماعه من مش وريم > کتابی یرد عل الا مير أيده الله با ایم ٤‏ وم 
د حا من لاوا 2 اه یکرهه > ومى الاعان 
عل و حه ف دمر السار من عل اده ٤‏ فأتىعته إصبهرا و اج و ا ٤‏ 


E 8 2 


اد شر ح ص“ وبادو ت ان اجج لةليتعحل لعز ول اليه 


م ت ٤ ١‏ 
السرور ها من الله حل الجهء وحمده عل ما اول من إنعامه .(( 


لو ت ووا 


طبار جی أف الپاس ةه ٤‏ فمتل من غل انه جاعة € وو ضوا عله 


— ۲٣۷ سے‎ 


أسيراً فاتوا ره بار جي « ن وله من وقة ای اا . 
إصيرآً وارعج وکا ان يهد مو | به إليه ¢ وأنفذ كتاباً بالشر ح >٤‏ 
فلا وصلل ليه کناب ٤ء‏ همد کنیا و “وما قشل إشعر قط : 


ر () ه که (م) )؟( 


و بعت من ودا لاغ ا ا الموسج 
س es‏ 
وهو المرير إدَا أ ET‏ 
ومد طبار چ إل بر 3ة “> فدحلا و صلم من اھا مأ کان فد» 
واستخلف فيا حارغة ورجح إلى مصر »“ ولل بين يديه الأسرى 
واروس > ودخل إلى البلا عل تعبثة حسنة وترتدب ٠‏ فلا وافوا 


E 
.٤ 
ه ا ضح‎ 


اذا ا بٽار 


بالعباس إلى الخزة خرچ اله الجاش “ وذلاث في سنه 


)٥( 


وستان ومائتان ء فلا لوه ږ u‏ بین أيديهم ا الد ية 

)١ (‏ هذءالابيات لدران بن عدام اوردهاني المقد الفريد وقال : إن عبد الاك سألع عران 
ان عمام قنيل له: قله المجاع قال : ورم 2 قال: لمروجه مم اين الاأعمث قال : ٠ا‏ كن إلبني 
أن بقتله پسدرقوله ٤‏ وشت الابيات عرق اابيان والتبين ان عرانبن عمام‌الرنى كانمن الشمراء 
الحطباء وهو الذي أأحار على عبد الاك بخلم اخيه عبد المزيز واليمة لاويد بن عبد الك في خططج 
المشهورة وقصدته المد كررة وهو الذي اا باغ عبد الاك بن مروان قتل الماح له قال : ولم 
قنله وله 2 هلا" رعى أ قوله ذره > وذكر الا بيات الللائةوالا بيات في الأ صل كثرة التع رف 
فاص احتاها م . ا والتبيون والعقد الفريد (۴) متب هو أحد اجداد المجاج فهرابو عد 
المجاج بن روسف بن ا لمکم بن‌عقیل ن سود بن مامر ن۰ متب ء ااك نکم وق الا مل: 
مستا صقرا بكون اخ ("۳) في البيان والتبين : المرفج دل الموسج 

( ) قال في البيان والتبيين :صياح اهجهج صباح لطرد الا سد وزجره٠‏ وفي الأصل : 

اهام اذا ارد فرلسة | تجا منه جي س دهج 
)٩(‏ زفوه : أسرعوا په 


عودة الحملة إلى , 
مصر وقتل 
العباس ورجاله 
بيده وعفو الأمير 
عن انين 


۸ س 


مكشوفة وهو مقيد »عليه قر طق ملح ا ول رأسه عمامة فقو 4 
به الد > حتی إذا وافوا به الثلاثة نة الا واب ا 5 با تزاله عن 
ا ر کب بغلا با کاف » وساروا a‏ إذا بلغ إلى 


باب ادان أوقف مو صم ف الح 


وأدخل إصبر وانمج و كنجور وأصحابم لح اة علہم > 
وأ حسن لمم“ ا رجوا بین يديه > وهو یری مافعل بهم من 
اليل ٤‏ وم مسرورون فرحون ؛ وأمر به الى حجرة فاعتقل ف ٤‏ ول 
زل معتقلا حتی واف طبار جي 

فلا واف أعس أحمد بن طولون بارخراج اليش اتلقيه فرج بأسره 
وتلق »> ودځلودخلوا بینيديە نيا حسنزي وأجل تعية ءوالاسرى 
بين يديه والرووس ء فشق‌البلد حتى وصل إلى ايدان » فلا دخل إلى 
أ جد بن طو لو نخلع عله ا “ءوجل بین‌یدیه أ کاسا کغیر 
دناڌر ودرا ¢ وله عل فرس نادر لسر حك وغامه “> وخيل قاد 
بین یدیه » وانصرف إلى دارہ في اج حال 

وأمر أحمد بن طولون بالا سرى إلى اليس »> وبارؤوس آر 
تنصب على القسيً ليراها من ل برها ووشاهدها» ورشاهد نها کل 
معروف > فایس مله من آهل من حف عنم عه : وأمر بان تبی 


) ۱ ( الق رطق : لاء ٤‏ واللحم: ضر ب و الشاب لر ت۳ا ٥ں‏ حرر و ,لاك ەج گن الشاب 
الدياج ( دوزي ) () کټاف‌ ان الدابة ء وني الاصل = معام + 


۹ 
دك عظيمة السمك عالية خارج الميدان فبنيت > فلا فر غمنها ركب 
إلا > وصعد من سلم تمل ما[ من ]حجارة عظيمة ٤‏ ففرش له عليمأ > 
وجلس عليها وحده » منفردا من سائر أصحابه » إلا خراص غلانه 
فأول من دعا به ققد م ابو معشر فصر ره لا غا تة سوط ٤‏ وأمر 

ء ھ ۳ 
بالعباس فأحضر > وأوقف بین يديه » قأمره بأن يقطم يدي اي معشر 
ورجليه » فدفع إليه سيا فتقدم فقطع يديه ورجليه» ولتق من أعل 
ادكه إلى الأرض » مادصل إلى القرار حتى مات »م قدم إليه 
العروف بالنتوف فأعره أيضاً فقطح يديه ورجله “ ور به من 
اط الد که إل الأرضء م ودم ابن ار ا ء و کان غرظه 
عليه أشد»وحنقه عله أعظ » لان كتم‌المباس اليه كانت با نشائه» 
فامره فقطع يديه ورجله وری به لى اا ٤‏ 
وکان أ جمد بن طولون إذا قرأ كاب من‌العباس إليه» مر به اللفظة 
اليشعةفبقول : هذا من كلام أبي معشر » وهذه اللفظةمن كلام الشيخ 
e E‏ ا زام کم فل e‏ ل 
,السو#ابنحدار ١وهدا‏ م ن کلام فلان ٤‏ وهذا من > لا 
کان یعرف کلام کل واحد منم ومذاهم ۰ م ضرب اعناق الاقين 
من الاسرى » أعاذنا اه من البلاء كله » إلا رجلين من عليه بالعفو 
رة کات فما به ا ن يار جو خ لا ن هکان زو جابنته» 
ولان اا 6اخ ا له ٤‏ م أ طلقه عل أن زطلق ابه > 


)١ (‏ في عض المادر : أن جدار بالیم ندل الاء 


تقريع ابن طولون 
لابنه وضربه بيده 
مائة مقرعة 


a 


درج و طلقا »وخر ج مات بنواجي i‏ ٤ور‏ حل یعرف 
بان عبد“ د ٣ک REEF‏ أنه خاص اينه العباس من الثم 


بالغربپ في وقت تحار ته له > وأزه ولاه eT‏ ع > ورذله گے 


وي 
0 
في عار بته عله لكان قد اسر وفتل ء فحەظ له ا جمد بن طولون دلاک 


ف العباس » فعمًا عنه وأطلقه “ واحسن إليه واصطنعه . 


فلا فرغ المباس من قطع أيدي أصحابه دعا به أبوه فقال له : 
قبح الله هذا من رأي وعقل > ويل للك بهذا العقل وبيذا الإ أي 
قدّرت الرياسة ? يا ويلاك لم ل تجعل العوضمن مبادرتك وتسرعك 
إل قطح آیدی ااك هو لاء > استلةاء ك بين يدي > وتفرعك 
إل ٤‏ ومسألتك إياي الصفح عنهم وعنك » والعفو عن جيك ? 


) ۱ ) کان الماس م“ ن اسح الاس » ورث من ابه استداده وقسوته » ول رٹ أدارته 
وسیاسته ۰ روى ابن الدابة قال : د حدثنی هد بن حقوب » وکان بشولى خراج بروة ٩‏ من قبل أحمد 
بن طولون في الوقت الذي خرچ فه الاس آقره عله ٠‏ قال : ما عاشرت رتيا قط أجراً عل 
تفس ونقمة من الاس > ولا أقى قا عند استرحام مه ٠‏ وقد انصرف اليا من هريته > وقد 
اعفن سوء ظنه » وندم عل فر طه فا کان بذله آبوه رة ت فأبكى البيون ٠‏ ولاحظ ية خدم 
صغار پتداورون » فأمر بالتفرة" فا ب م > سأل کل واحد منہم ا حاوره صاحباء ۽ فاختلفت 
أقوالم مقرم ء وشيم ن الاعاطلة ا جرى يمم ء فأمر بان ”تحضر فم حفيرة > وألقو 
فہا » وآلقی التراب علیم وم احياء وطم الاو علهم ء وقال لي :م يکن في داره إلا خادم 
عرف بابي صر » ذهب a‏ جا لس اذ خرج خادم معه قطن مندوف قال 
لاخادم : خده ٤‏ فجي " بالط ن مثل الاحاف ٤رقام‏ هما بعد حي رج الي فقال :وانته لا ٣ا‏ خر ته 
المقوة ٠ aT‏ قلت : وماذاك ? فال : نكر على حظي له ما لاٻپالي به ۽ 


ملفه ف هرا الق 6 وأخذ اث مد2 رده ف زل یشعاپا في جوا زه حي ق حرق 0 واحترق‌القطن 


¥ 


س ٣۷١۹‏ ے 


قكان ذلك أجل لك ء وأعظ لماك ء وأ كبر انزلتك ? ولقضي 
يذلاك حق من مل تفه في طلب مرضاتك » وم اعدتك علٍخطة 
اللاك فا“ وقد فارق وطنه وأهله وولاه »> وتبعك في هواك > 
فجعات > يا ويلاك » محازاته على ما تحمله فيك من المكرده > قطع 
يديه ورجلیه بدك ٤غ‏ إیتام ولده وإرمال غياله » و لکن ما وفقت 
i U‏ فتصوتہم ما حل ¢ منك منة عك »> وعزيز علي أن 
ھاو 0 

فلا تقرف المع أمر به فہطح ٤‏ وضربه بيده مائة مقرعة » كان 


٠‏ سه ٩ G ٠‏ . ج 
ر ره و دمو عه حدر 6 نه[ هو ]ااةروب é‏ وإمر باعتقاله ‌داره! 


قال مو لف هذا الكتاب : وغاب الحسن بن ماجر عل أحمد بن 
طولون ٤‏ فحسن له جمع الأموال»ء ومنعه من ماحته ٤‏ وجریهعل 
عادات کان تله جل » فقیل ریه » وتغبرت ماحته » واستقمی ابن 
مہاجر على الناس » ومنع کل من کان یږط عليه عائدته » ویش له 
معروفه وفاندته 4 وظېر ذلك فانعر فت عنه القلوب» وتغير ٿه النفقوس 
َ قالت اک )|ء :تر العادات ذب سوب ۰ 
حدث امد بن مدالواسطي ا حمد بن إبراهى الا طروش بعدوفا 
امد بن طولون > وقد احتمعا فتقاوضا اا فقا : فارقت امد بن 


1 اا 
طولون رهه ايه وقت رجوعه لى مھ ن الاإسكندريةء ورج وي 


انتقال طباع ابن 
طولون من البدل 
إلى البخل 


تدکر غلام ابن 
طولون لمولاه 


۷۲ س 


إلى مع طبارجي للاءالمباس» وهو آمير نبيل سمح“ واسع الصدر 

العطاء والبذل في أبواب ایر ٤‏ عل حسب مار یت منه > وعدت 
ن به مع طبار جي اليه ء وهو مار سالك > ضيق الصدر عل >٤‏ 
مرح لا جرت به عادته ٤‏ فتطیرت ډشېد ايه لهبذلاک ت لاني مارأیت 
محا قط ولا د به انتقل عن سماحته ٤‏ ودق نظره ف توفیر 


ماله ٤‏ إلا عند حضور منحته ۰ 


ولا انقضى عر العباس|بنهء وهو كان بدا الال مره ٤تک‏ 
ميه الو غلامه > وکان عمد ته > وعله کان لتتم مشيثة الله 
عز وجل فيه بانقضاء مره » وزوال ملک » کا ري حکه حا 
عه على سائر خلقه » عند انقضا المدةء و کار امحنة “و تلغيص 
المشن :ودا اآراداف اتا أن مه تان م ودی ذف 
الوٴمنين۰ وينبه به اعتڊرين » ويخفف به عن قلوب ااقللين ٤‏ کا 
قال ا 
إذاما كساكالدهر ربا لصح ول تخل منقوت پل وبڈ 
فلا تغبطن TE‏ فاه علقدر مایکسومالاهرد دسل 

فلا خلا قله من انه الباس ٤‏ اغات بااظةر »ء وآمن ما کان 
بتخوفهء» عدرت عليه الغورمن ا ٤‏ فتنکر عله لول غلامه 


)١(‏ البيتان لابن الزوي )١(‏ في رواة : وقرب 
(۳) قي روابة : فلا شض امل الكر * وف الد يوان الترفن 


س ۷۳ س 


لني كان قرم إل ق۹ علا ٤‏ وأشدّم مکزا ورل 1 ربا 
صغیرا ٤‏ ومده کییرآ و کېلا “ وعلل حسب ذلك سد به الثلىة التي 
خاف منها »ء وجعله المجاعي والذاب عا » فكان دخول الخلل عليه 
من أ وكد احثياطه “ وانلال E‏ من آوٹق رباطه ۰ 


ت ان اتو ا ل ل 
احد بن طولون غلامه لول في خرجمه إلى آعباله بدیارمضر ٤”‏ با 
لايتسحبه لأ حدمنآولاده > ولاغيره من خاصة آصحابه الصو صين 
به » من‌مالومتاع ٤‏ و كراع وآلة » وكلما بحتاج إليه ومالايجتاج» 
م اا ا و ون ل 

٤ ء‎ a 
> الذمة من أي رجل من رجال الا مير اني عمد لول دخل إلى المدينة‎ 
ٍ 3 ولیست معه حجة منه إلا حل به غلِظ المكروه قال‎ 

نفقت لي دابة > فاستأذنت لولو في الدخول إلى اطاط 
لا عتاض ما ٤‏ ا 2 < اعات کا ای أ مد بن طولون مولاه“ 


کڪ 
ومظت للا > فا ٍي لسار ٳذ تعار فرسي بشيء » فنزلت انظرٍ “> 


)١(‏ في تقوم اللدان لاني القداء ان اللزرة تدعل عل ديار ريءة وديار «فر ويش ديار 
بكر » وحر ”ان مدنة الماشن تمد من ديار مفر » والر“ة المديةالق على الفرات تمد كالراظة من 
ديار ٠ضر‏ أيضاً> وكذلك الر”ها وسروج» وقالالكرى في معجم مااستمجم: ان الإزيرة هي‌الكور 
الق تلي الشام وهي اأمروةة بديار «ضر ورب-ة وبا لزيرة وهي كورة الرةة و كورة اأرها وكورة 
سروح وكورة حران وكورة شمشاط وكورة حصن منصور ومسيت الزيرة لالا بين الفرات 
ودجلة مل الإزرة وقال : أن ديار ربعة ى عدة كور اح 

(۳)) تمرف هذه البادة وقد تحدم ذ کرها في ص ٠١١‏ ٠ن‌هذا‏ الكتاب 


کیس الذهب 
وطمع صاحيه 


1 


ا ا ا و وا ق E‏ 
فا ذا به علو* دنانير > و كانت لي امرأة صالمة » فحدثما بره ء 
فأحضرت لزان قوزنت إلدناذير “كانت سبمائة دينار » فقالت لي: 
يا هذا ل تفسك اليه ء عله أن لا ملك غير ه ٤‏ وکن ر 
NNN. va‏ 
فس کرت إلى قوطا» اا ت < ا شخصي من أن يراي 
أحد » فيرف أحمد بن طولون خبري » فأحتاج آن أقے المحجة في 
دخول » فوجهت إلى صديق لي يابتيا ع دابة عوضا من داي .۰ 
قتا lf‏ کذلای اذ معت اأنداء : «من i‏ على كاسفه دنانر» 
e SU‏ طا“ ا عل اده > » فقالت لي زوجتي : 
کف تر ى?مائة.دینار حلال خير من سبمائة حرام > ققلت لالام : 
إا المنادى “ فدخل ومعه إنسان من القجأر “> سجاه تدل على اذه 
خشن الطبع » فقلت لامنادي : أين صاحب الكيس 2 فقال : هذا 
هو ٠‏ ققال لي : ا لكيس عنداء قلت تعم“ وجدته في الطريق بوضع 
کذا و کذا. قال : هاتهءفاخرجته إليه» فلا ر اط وجه وقال: ذهب 
مالي“ وصاح :نابا وبالا مير ٠‏ ثم قال لي الا مير بينى وبينكءفخشيت 
أن يسع أصحاب الا خبار “ فيذهبوا بي إلى أحد بنطولون-فبادرت 


لجرو ج معه اضطرارآ وقات ازوجتي : رضيت ? هذا رأيك الحسنء 


— ۷0 


ومشو رتك الجيلة “ و نكن ليس العحب إلا مني حرث قلت منك . 
فقالت لي : لا تف فإن الله عز وجل معك ٠‏ 

فعحملت اکس معي I ET ٤‏ ا أ جمد بن طولون 
حة في دخوليء فلا توسطنا الطريق قام إلي أصحاب الأرباء""» 
فار يچم کتاب لواو وعرفجم ذهاي يه لى الا مير > ومضدا ا حی 
دخلنا إلى أحجمد بن طولون فقال لي : آم ترج مع لول ۶ قلت : فم 
يد الله الا مير قال : فام دخلت ? فعرفته خبري في دابتي ودفعت 
إليه كتاب لولوٌ فلا قرأه قصصت عليه خبري وخر اكيس »وما 
کان من الرجل » فأحضره فقال له : كان في كي ك? قال : ألف 
ديار . فار باإحضار الميزان ووزن الدنائير بين يديه > ز٤‏ 
كان مبلا سبمائة ديتارء فأ بر دّها إلى اكيس فقال لي « اقيض 
أنت الكيس إليك > إلى أن جيك صاحه ٠‏ وقال لارجل : اطلب 
أنت كيسك جع الله طك ٠‏ فقال : أا الا مير اله الله في" ء هو 
والله کسی ؛ فقال له : لر كان كيسك لا ادت أ کثر منه “ وأمر 
باٍخراجه ف خر ج ۰ وقال لي : امض لثأنك > فانصرفت بالکس ۶ 
وابتعت منه الدابةواتسعت ٠‏ فقالت ل ‌زوجتي: کف رأیت مشورتي؟ 
لو استحقه اتاحر )ا حرمه اده إیاه > وحعله رزقا لاک . فت ر کت باق 
عند زوجي » ورجەت إلى ولو فحدتته عا جر ى ء فض حاكث وأمر لي 


)١(‏ النازل 


استهان ئۇلۇ 

للموفق وضغط 

ابن طولون على 
كاتب لۇلۇ 


ے ۲۷٦‏ س 


ھرس و کانت هدد اللخرحة أعظہه الي بلغ أحمد بن طولون يلولو 
فیا کل میلغ جليل » هي التى خر به فيا واستأمن إلى الأوفق. 


قال مو“لف هذا ا أكتاب :كان أحمد بن طولون إذا أنكر عى 
لرل“ شيا أوقع بَکاتبه عمد بن سلمان ء٤‏ وقال هذا منك ليس مله ٤‏ 
فحمل عمد بن سلمان ا لوف من امد بن طولون عل آن حسن لاوّلوة 
حمل جحل من لمال في الاعال ء والاستتان إلى الموفق ء ا ا 
اراج ج ولوا من الال ء واسشخف برای عمد بن ان ٤ی‏ اد 
جع أراد من أموال الأعمال ء فلا صل له الال قال له جد بن 
سلمان : ود علمت ما فعلل بأينه اعباس > وهو اع الاس عله؛ وقد 
لصتا منه »> فان ل تبادر و إلا ل نأمنه » فأجابه لى ما آشار به عليه . 
فکتب عمد بن سلمان إلى اأوفق عن لول كتاباً يعرفه رغبته 
في المصير إله > والتصرف حت اعره ويه ؛ والدخول في طادته ء 
فاستبشرا)وفق لذلات > )| ف تفه من مولاه اچ بن طولون ٤‏ وابجچ 
له » ورأى أن ذلاك إحدى الفرص التي ينجزها ويبادر إلا > فأجابه 
إأحسن جواب ٠‏ وأنفذ إليه خلا وأحلاناً . 
وكانت مع لول طائفة من خواص آحد بن طولون »> ققد ر فيم 
¢ ډساعدونهعل ما اختاره؛ فلا تبينوا E‏ و اذلاك ول اعدوه. 
فکان أ کٹر ما قدروا عليه ٤‏ ما خر ج الاعر عن آیدیپہ » أن تر كوه 


سے ۲۷¥ س 


وات“ رفوا عنه إلى مولاه جملة خبره ۰ فلا وردوا عله وشرحوا له 
حاله > وما هو عله ET‏ مشربه الذي کان ډشربه فه» وير" 
مذاقه الني كان إسشحليه » لنكد الدنيا وأيامما > كا قال ابن الروي: 
تقذ كر ساعة ألعقت فعا وأنت وليدها علا وصبرا 
لل أن هذا الدھن سی امب ا حلواً وعرا 
وظر آحمد بن طولون أن الخادعة كته من لرل » وا)لاطفة 
ندنه“ ول يع ان سوب زوال ملک درن عل يدي عمد بن 


سلمان )ا حقده عله من آفعاله به وحققه منه . 


فكاتب مد بن طولون لوّلو؟ [وأرسل اليه] كتاباً يلاينه فيه ء 
ویذ کره تر بيه له ٤‏ وما چس من حقه ٤‏ وکان من بعضض آلفاظه ف 
مکاتيته له قوله : «وفقك اله اطاعته ؛وراجح بك إلى ما کو أعود 
عليك ديتا ودنا بر مته »إنه ليس شي*يبلغه والد شفيق >“ ومستصلح 
رف “من مواصلة وعظ » وتنيه عل حظ »أو دلالة عل رشد“ 
وحض عل سلوكقصد» إلا وقد بلغنا أقصى نايت[ معك] > وأبعد غأيته 
ك٤‏ ن بك وشا علك > وتأمیلا لراجعتك ٤‏ وما ت ر کنا شیئًا 
ظنناه يونس وحشتك “ دیرفح علاك “ ویتحاوز به حق حرمتك > 
إلا وود أتدنامنه» عل ما رحو | اروعتك EX‏ وانق اک 
ا اوا ا 


کتاب ابن طولون 
للۇلۇ يعده 
ویذ کره 


— ۷A — 


«ولیس منعنا ذلات من ت كرير القول علاك ء رحاء أن تصادف 
مواعظنا إياك إمغا* إلا و إصاخة ها“ لينفعك الله عز وجل بها نفع 
کا ارف ا غك شاا کر ٠ود‏ ید ما کنن 
Lan E‏ 
تعرخض مه من س خطه بانحرافك عن طاعتنا » واختارك لنفك ما كنت 
عنه غأ » وعليه ثفة أمينا ء فانظر هل نات بذلات فما بافت ماجل 
دنیا ۶ أو آجل صلاح وجزیل [ اجر ]2 بل قدسعيت فى فسادهاء 
م تأمل المحال التي نت ملما » والمحال التي اتقات عنهاء في أيه 
كدت أرخى بالا > وآمن سرباً »> وأروح بدا وقلا » لعل أنك 
فق في ذلك » ولم تسد في اخقيارك > لأن الله عز وجل و كلك 
إلى نفك » فاستفرك الثيطان وأضلك . 
««لھدتہان لك عرو ر ماآتیته < بذ دید شعلاف بعد احخاعه ٤و‏ الصداع 
شعبك بعد اتامه “ واتضح لک ما كنتت أحذرك وڌو عه ٤‏ من 5ل 
رخا جاعءة الأولاء واو الي بك > واستنکكفمم من ریاس ا 
زالث عتك ناء فحرمت هيبتك اتي ألبسك اانه عرز وجل ثا > 
من نكر [م] لك وانصرافمم عنك؛ وماتنعظر الشرذمة الباقية معك 
إلا إمکان افر ص کل ذلاتء ماما ممم عل أدیان ۶و وا۶ اما : ¢ 
E‏ بك إذاصرت إلى المراق ال مع من لا يدفع عنك 


عدوا é‏ ولا ەرف عتكڭ سو ٤ا‏ »> وود ارقت العش الذي 49 


— ۲۷۹ 


درجت ؛ وموطنك الذي منهخرجب؛ ومولاك الذي يره نات 
وني هته غدیت “وص رت إلى من لا برعی فيك الا و 
ولا يوجب لك حقاً ولا حرمة “ بل علاك مغدماء وفنا متم“ 
يدنك يتاك » لا حرصا ملك بل ليحتوي عل مامعكويستصفيك . 
«وقد كتبت إلىأمير اأومنين وإلىمن للك تقصد >»٠‏ أعلممم أن 
امال الذي اتر لته من أعالنا ء هو ما أمرتك عله إلى باب ال اطان 
عه الله ٤‏ ومبلغه ألفالف ا حجة أبلغ له من كتابنا الم 
أن الال م ومول لمم “فل تكون بد اتناف ما معك إلا 
بین مین ۶ إما أن ير دوك علينا ء معقربين بك إلينا؛ أو نبذل لم في 
ردك إلينا ما لاأ يروك عوضا منه “ فيكون مصيرك إلينا عل جبة 
اتر والا سر ما)وتث أيسرمنه > أفذه المنزلة خير لكء أو اجعتاك. 
الواجب عءليك ? وإنابتاك الى ماه اول رك“ ما تختاره ویر جع إل 
حصول » ویوول ى معقول ٤‏ فیکون مصيرك إليتا وجه مسةر عير 
اسف > وقاب مطمئن غير خا ۰ » ۰ 
ذالرسالة طويلة ونا اقتصرنا على هذامنا. 
وکان امد بن طولون با دال ا دصیب] فما وت ذوفه ي ظرى رظده 
وحدس عدسه |٥‏ قدمت ذ 2 : انی ده ؟ اله عل صلاحه ۰ ی 
إذا بلغ الكتاب أجل انقليت امین “ وتتابعت الحن ٠‏ 


)١(‏ الال :الد (۲) قي : الانرمة 


كخفه الأسرار 


من هام الزاجل 


سعى ابن طولونك . 


لاقناع الخليفة أن 
بقصد مر 
وكتابه إليه 


aA 


حدث نسم الحادم قال : كان مولاي إذا خرج إلى نزهة بحب 
الولح وشن a‏ لایعد وه فرج وما 
إلى النزهة ونزل في مرج حسن ؛ وان قوس البندق يده > هر 
به مام طائر فضربه فتط » وأخذناء فارذا في صل جناحه رقعة 
کال کتاب فا ذا فیا : « قد اسراح مولاي عمد فخذوا حذرک ٤‏ 
وارقعوا کل شي* فقد عصا الأ مير لول ٠‏ » قأءر مولاي من وقته 
با حضأر خادم کان عل عخلنی اول“ ار [وقال له ] : من مک هام 
هدي ? ومن لک علل فى عسكر لولو ? ققال له : ليس غ دارنا 
بامولاي مام هدي ؛ وکن لعبید الله بن سلمان خي کاتينا محمد 
طيور لر ح >“ وود کان a‏ لعلة أ خه محمد بن سلمان ۰ فار 
مولاي بالقبض عل عبد ايه بن سلمان من ساعته 


A NEE oN EIS 

الجر › وأظرر أن عه اتد “ )ا بان لاناس من ع > عا ياق 
اإعتمد من الموفق من امير في أعره وا)بانة “ وما خافه عليه من 
انقتل ؛ وآنه لا عه في أمانه أو كدة عله في عنقه باليعة ٺل 
ا وازه ررد اروج صر ده > ولیفکه من تلاعي 
أخه به » واستيلائه عل الامور دونه » وإنا يقصدفي خروجه 


) الندق : واحدا ندقة واللع ادق وهی ما پرمی به ( معرب‎ )١( 


— ۲٣۸۹ ےہ‎ 


أن يبلغ کل مبلغ يصل به إلى القبض على لول “فأنفذ إلى اأمتد 
E‏ خف الشخص ءرث الميئة إلا آنه كاملل #صل ءوأنفذ 
إل 4 ٠ ann‏ ما ال دینار ٤‏ ا azn‏ اليه كتا هدا مه٤‏ 
وذلاك في سنة ثان وستين ومائتين : 

» قد منعني الطعام واأشراب والوم خوف على آماز ومين من 
مکروه بلحقه» مع ماله فى عنقي من الأيان اأ كدة “وقد اجتع 
عندي مائة آلف عدان أغادء > وأا آری ادي مير المومنين 


الاحذاب الى مر . فان اة r‏ رید الاعتان اى نپارة اأعر 


ولا ییا لا خيه فيه شی ما تخاقه عليه منه في كل لاظة. فان رای آمير . 


اأ" منين ٤ید‏ اله ذلاك مو ابأقد مه إنشاء ان وآ ظم را كرو ج مذ القصبة» 
فحدٿ اد بن شهد الواسطي‌قال :قال لي مد بن طولون :الاس 
الرأيعندكاً 0 خر ج مي جاش یوعد تي کاپا <5 تیآ نتاشا u‏ 

من تلاعب أخيه اأوفق به وأتقل کر. ى الخلافة إلى مجر ? فاإن 
بعته تي في عنقي تقتذي هذا له مني . فقلت له : ما تباغ معرفتي 
وفمي الكلام في هذا الباب “ وككن في حبك تمن إن أحضرته 
واستشرته أشار » انه ورجحان عقله “ ملك بالصواب» فقال : ومن 
هو هذا ? فقلت :عمد" بن إ ماعل بن مار > قال لي : صدقت إزه 


لکذلاك › ولوا هوري منه وف من غواله ووهائه ؛ )ا کان بث 


٤ .‏ ہں 
e e‏ سے e‏ 


( )في ابن الدابة : امد 


~ AY — 


فأحضرته »فأ دخل إليه وهو بحاله التي هو عليما من لمق » وعليه 
ميص غايظ ؛ ون یکن يليسه أحد سواه ٤‏ وقد اسو من طول 
دخان السراج؛ وشڪره قد طال > حى سقط على وجه > لكغه 
ف المطى > فاښیعدناه فدنا للا ٤‏ م استدتاه ثانية فدنأ ء وقال : 
ا نی ر احتي للا مر يده الله 

فقال له :«دعوتك لاستشيرك في أمر آردت أن آفعله ٤‏ 
ان جو دة ريك“ وصحة فماك» ققال له :أ ين الرأي مني اليو مايا 
الامير“ وھد حال ? فال له نت أوف رايا ‘ واک قلا »> من 
أن ختل عاك ما التسته منك“ أو بعتر رك ما ڀعتري ذوي النقص 
فال : يقول الا مير أيده الله ماشاء “ وا جل امه الموقق ؛ فقال 
ه : إن آبا أحد المرّفق قد احتوى على أخيه مير اومنن المت 
باه “ ومذ ات في کل ما بريد “وتكن من إعناته ۽ن فم ليه 
أنه اومن من الرجال وا ليش الذي استدداه منه لقتال اأبصري . 
فلا حصل: ذلاك له صارت له عدة على أ مير المو“منين ؛ وقد خفت حنثي 
في ميني الي له في عن ؛ إن قعدت عنه ٤‏ وقد عزمت عل ارو روج 
اليه نفسی یع E‏ ج اأ ردعوته٤‏ ا ال <2( تر ی » 

سال : «إن من ا لطر الہ م ولا خروج الا مير ET‏ 
0 ل ور هس انق 


)١(‏ اللحرب م سج ال کک تاب ای ل يا عل هولاء وخر کک وأصله ان 
اأستيين جل س الث ر کوټ لڪل واحد مها جل آي ۸ و ملا ن مإ * ( الاج ) ١‏ 


— ۲A۳ 


فأخاف إن الا مير “<3 أعذه دال € ھە زم فلا 0 ن له عد ۳ 
قائة ٠‏ ولان ركون الأمير أبده الله من وراء من يبعٹ به إلى هذا 
الو جه “وهو ماد له“ ومن ان ينقد دلقسة * ونعدهذا فأری کلام 
ا کش د ا و 
اله > ما لایراه له اأعتمد ؟ ولا بعت ره له » لزه رحل مشغول 
بلپوه > منهىك في لذاته ٤‏ بعزل عن حسن تدییر > وأن کا 
عى فعل جميل . 

» ارات أا الا مر لو انتقل اليك“ وقت لامر ماده من 
أخه ء وأجابك إلى ما دعوته إليه ٤‏ أ كان له في ا یسکن) 
غير دارك ۶ فأول ما يستعجل الأ مير ت ينتةل عن هذه الدارإلى 
مالا یقارہہا ولا يدانا ٤‏ بل یضق بن عوط ٤‏ بل لا لسع بعصم > 
غ ف ا مير إذا اھ اإزوار ٠.‏ 

«غ أت أا الا مير الآن اأتبوع الأعر ٤‏ کک ث أن تصير 
تابح ا ر ٤‏ رامل أن بکون عنده اثر التاس مله ا 
ندے ٤‏ لا یمڈر ' غلام الامير »ولس له منه منفعة في أ “> ولا 
ګل عنه شیامن تقل ٤‏ ولا يزيدعل أن باه “و سمل موارد أموره 
اھ ا 

« وأقل ماقي هذا الباب اة في آنه إذا دخل الا ميرللاميكون 


)١(‏ لا يلغ ممشاره 


— A4 — 


فما » وذلك الندع أو االهي جالسا » أوضعه منه » ومنبطا إا . 
ولعل هذا إذا شاهده الامیر أ رجه إلى أ کٹر ما a‏ 
الموفق فيه 2 لايامن الا مير أن وسال بعض غاانه في ضعة ۴ 
ضیاعه > اوتمل فه أخص غلان الامیر » فلا قیکنه عخالعه في کل 
ما ست دعي منه »> ٤‏ اعاراصات حاشیته ف البلد وأصحابه ٤‏ وكذلاكفي 
الأعال ٤‏ وطلبہم ما يشقعل الا مير ويعظ “فلا يا له منم > فان 
منع أغضب أمير المؤمنين ٠‏ ثم الأمير بعد هذا غير آمن من أن قىلى 
المافظة ان وسأله استنزالاث عن موضعك » فيجيبه ليكافثه عل حال 
قد نقدمت له عنده إلى حبته»> ولا بخالف إرادته . 

« وحسبك اا الامير»آن لسثدعي رغلا إل رلرك وملکك > 
فاإذا بلغته اغاية القصوى > وسوغته کل ما كاحت فيه دهر ا٤‏ 
رای أن ذلات کله له ومن اله » ون الذي قد بى معك ما لتحمل 
به بن يديه » له دوك » وان إباءه لاك تقضل لك 

«إن من إقبال الأ مير ما يلحق اأعتمدمن أخيه ء أنه جد بذاك 
ا لححة عل خلافه » وترك الائتار له > وإسقاط اه والدعوة له 
وتأليب الأ ولياء عليه » وفي هذامأ يتأ له بلوغه من معوتة أمير 
الموّمنين » ومايشني أخاء عليه فيعود له إلى إرادته ويزولعنهمأيكرهه > 
وما أحب أا الامير إظار هذا الاجتعاد المظ في قمر اأوفق > 


)١(‏ التأرب : التحريض والا,فاد وم عليه آلب وإلب واحد جتسعون عليه بالظل والمدارة 


— ۲۸۵ 


ولصر ته لاخه عل 1 ا یتو ف من مشه وة دده وکر اف 
3 4 ء K ٩ Ê‏ 

وقكنه » والذي أرى » وارأي الأمير أيده الله فضله > ألا يفعل 

ما إذا فعله جرى الأعس فيه بينه وبين أميرا مو منين على ما شرحته له »> 

ما جرج ألا مر معه إلى أ كثر ما خرج أخوه ليه (٠‏ 


فقالله أحمدين طولون : حسبك حسبك > وآ برده إلى عيسه. 


قال حمدین تمد الوا طیلا جد بن طولون : اا الا ميراً كان حرا 
هذا الرجل على هذا الرأي السديد المحيح الذي قالفيه الق وع 
اا ةة إلى حبسه 2 قال + نم إني تأملت أعره» فوجدته 
د نصحني في دنياي “وغشني في ديني و ارتي غ تأمات رأيە وجو دنه 
وصحته “ وماحضره منه بغیر فکر ولااستعداد ٤‏ وهو عل هذه الال 
الصع.ة القبيحة المفنة للحس“ فضلاً عن غبره » فكيف لو رأى 
تفسه مطلقة “وهو ثافذ الا مر والنهي » يأ كل طيبا ويلبس يتا تھ 
عطر ا“ [ إذآ ] لاستد ران > وڵەد غوره ؛ وکن من عدو ٤‏ بو 
حیلته » وحزم رات ٠‏ إن أ الاعراء من أعطی مقادته للكتاب 
لعقلاء » لاهم آسدالناس رأياً وأقلمم ديتا ء بل يقبل رآيهم من غير 
أن إظہر م فه استصابه ! 

قال امد بن عور الواسطي فعحبت من قو له ٤‏ وازددٽت حذرا 
ه وخوفا مته ٤‏ و کان ابن عمار البائس قد ظن باٍخراجه إياه إليه “ 


ومشاورته له وما حضه من النصحة في مشورته ء آن في ذلك فرجه 


غمط این طولون 
حقوق الکتاب 


واحتقارهم 


انصراف ابن 
طولوتن إلى الشام 
للقاء ا-ائليفة 


— YA" — 


وخلاصه “ءواعلال عودره . فلا زک إل ا لمحيس الس ما کان یتو قعه 
منالفر ج > وصدع وله ال قات 


قال مو"لف هذا اتاب : ؤورد كتاب طبفور خلفة أحمدين 
طولون من المحضرة > يذ كر وصول رسول أحمد بن طولون ٤و‏ کتابه 
إل المعتہد » والالى ا > واه خار ج إليەمع اأعتمد ءویذ کر 
ف کتابه أن تاهب أوافاته اليه کا استدعاه » فقد ع عزمه عل 
اسر ليه ٤‏ واا بخن يک ره | ت إلى أن صل إليك إن اء ا 
فاا قرا امد بن طولون کتابه ذا اند ر شیوخ کتاره 
وقواده وشيو خ الاد > وأحةر انه أب ا لجدش فاستخلده اللا > 
وخاف معه حجاعة من شيو ځ قواده منم هد بن ۹ وغهره >٠‏ ا 
باتباع أعرم ووصام به ».وأ كد على الجاعة في مراعاة 8 والرعيةء 
والحافظة عل ما يكون منه تام السياسة واستقامة الحال » وحسن 
الأحدوثة ؛ وحذ ر ابته من التشاغل بابو أو بشيء غير ما قله لاء 
وحرج إلى الشام »و مل معه ابنه اأہہاس مقداً د “> وهو ل ا 
ف U PO E ES OEE‏ 
غلامه ٤‏ وهو دود أن اا طویت له اليه » أو قذفه بان يديه »› 
وهو عل غأبة من الك رة والغم يأمره» و كان قد استةر عند آن الموفق 
)١ (‏ السفتجة كةرعاقة ان تمطى مالا لا حر وللاآخر مال في بلد اأطى ميوفيه إاء ع“ »> 
فتستفيد أمن الطربق > وفله السفتجة بالفتح والال ا)فتج المرسل إلى بلد آخر قاج 


ول آنفذ اليه احاح “واا قد وصلت ليه « ول يتحةقی وصوله هو 
إليه ء فلا بلغ الرملة صح عنده دخول لوالو العراق “ وذلك قي أخر 
سنة مان وستين وماتين . 

وکان عمد بن سلمان کاتب لول من أحذر الاس من أحمد بن 
ظو ون »> وأشدع ر عأ مه٤‏ ادمات کان يعر فا مله ء ما ان امد ن 
طولون کان يودب الكانب كشي رآ مل ذنب الصاحب »ونا آنه رأى 
فمایری النام کا نه یکس قصره داخله وخارجه مكنة في يده > 
قلا انتبه طله لدا به ٤‏ فالخوف لرّلو عله من حال لعلہاتأته ول بعل 


بال روا ا وقال : دحت به ف مھ لي واًنا وجه ا وام 
باروج ا الثام ا 2 

)١(‏ روى الاضي التتوخي في الفرج بد الشدة باسناد ذكره قال : خرج وما مد بن سلهان 
إلى ظاهر الفطاط فانتمى به السير إلى قية كانت لا حد بن طولون قال هما قرة المواء مطلة على 
اليل وعلى ابر > فجلس فما وءمه المسين بن مدان وجاعة من القواد ٠‏ مم قال : المد له الذي 
دہ الا سے کله يمل ع يثاء ٠‏ فقال له المسين ن حمدان : لا شك أن تيد بدك المد لم ء 
فال م وهو ب طرف ٤‏ ذکرته الساعة » وهو ای برعت لير واا في حال ره EE‏ 
سار الا تاع ء فذاق علي الماش ما » فاتصات باؤاؤ الياولوني » فأجرى على دتا رين في كل 
شهر ٤‏ وصیرني معرقاً في اصطله على کراعه ٩‏ فكت مناك من حیث لا عرف دهي جداً» 
ولا أقدم على الوقوف بين بده ٠‏ فلا كان بش الا يام أحضرني فقال : وك من أن بعرفك 
الأ مر “ق آ٭_د ر طولون ٠‏ فقات : وايله مما رآني قط ء ولا و#ست عه علي ا ف 
الطرق ء ولا علي حل س تصدى للقاثه ٠‏ فقال : دمانى الاعة وهو في وة الهواء قال : 
ممك رجل أشقر أشبل قال له د بن سلمان فقلت : ما اعرف » قال : بل هو في جبتك »> 
فأ مده عنك » فا ني رأرته البارحة وني يده مكنة يكاس داري ما » فتوق ويحك » ولاتتعرف 
الى أحد من حاشيته > وأقرني على مسري » فاءتثلت اء ٠‏ ومضت 4زا الحدث شور ٠‏ م 
دعاني ثانية فقال : وبحك »ماذا بليت به منك » وبليت انت به من هذا الأ مير 2 دعاني بمدة من 
امحاب الرساثل فوافته » وانا في غاب الو جل قال :الیس أ رتك مرف د نسلہا نالا زرق 


قصة الصنم الذى 


اجینه والعامة 
يعتقدون فيه 


— AA — 


وإغا أراد أ جمد بن طولون أن يعمل في أمر عمد بن سلمان < 
a (1 #ِ‏ 4 
ا E‏ صنم کان في عین شس ٤‏ وذلاك انه کان ن نے 


س الا شقر2 نقات: قد عرفتك با ميدي اني ١ا‏ استخدمت مس هذه یله » ولا وقعت لي عليه 
عين ٠‏ فقال لي : كذبت ء ومو ماك في اصعابلك ٤‏ فأخرجه عن الإلد الاعة » فارني را ته في 
اللوم ايا » وني يده مكذة وهو کاس جا ساثر دوري وحجري » ونأل الله الكناية ٠‏ فتلت 
الولو : اي ذنب لي يا سيدي تي الا حلام ? فقال لي : صدقت ٤‏ دا۔تتر الى ان انی الا مير 
ذکرك ۰ وکان ري علي“ رز في کل شر > واا لا ا۶ل شا . 

فلا تيأ مر أنماذ لولو“ إلى العام ماتيا لضت ممه ٤‏ وتان عنه كتا ٤‏ لما اموا من تر اله 
عند صاحه ٤‏ اا ا عشرة دانير في كل شير ء وح لئ على دابة ٠‏ فلزمت 
خدهته ولقیته واتحمدت اله قزادنی س بره ۰ ول يته امد ن طولون عن اسقیحاش لو لو" ٤»‏ 
فکتب له بار جوع ال »مر ٤‏ فشاورني اشرت عایه‌ بالا دار ل نواحي ديار ٠قر ٤‏ وأخذكل 
ا امتعتف تله من الال ء وم ترك فاية إلا أتيمافي تضر به وتأليبه ءحتى اوردةءمدية السلام ٠‏ 

م تقلت بی الا حوال في خدمة اااطان وخدءة الرول > |٭ےد ی طولون وحبس أنه 
وقثل ابو الیش وتولی بده هارون بڼ خاروه ن اجر ءوض إٍ ت“ القواد والرجال ٤‏ وكان فم 
الو“ صاحی ٤‏ وکان اصغرم سالا فلل اقصر في صلاح حال وال <سان أله > ومعرةة حقهء 
ف ادن من الشام تى تلقاني بدر ااي مطياً > وتلا طنج ى جف مرا » وصرت إلى ٠هر‏ 
فلا شارفہا وثبشیان ن احد بن طولول ومن معه من جند صر ٤‏ فقتلوا مارون ٤‏ وتولی شدان 
الأسى ايام > واتال إل“ القواد قي الان » ولق بهم شان ء وتخا الر“جالة وقطمة من 
الفر سان > واظمروا الملاف » فأوقعت جيم واقينهم فتلا واسراً ٤‏ ودخات الفطاط عنوة وحوبت 
العم والمهجم > واشخصتالطولو :رة مس اليلد إلى المحفرة ء٤‏ حى م ق فما منم احد ٠‏ وصح“ بذلك 
مام اد بن‌طولون ٤‏ فان الذي ماتاء فل ٤»‏ وأياه نأل ر ما تجري به اقداره » وان 
حم 1 بر رحته ۰ ام 

قلنا: وقد کان لىد ن سلمان الكتب ه_ذااتر عظم ني القضاء على الدولة الطولوية ذڪر 
القلقشندي انه سار بالعساكر من العراق من قبل ااستكفي يالله ودخل إلى ءمر في نة اثنتين 
وتسعين ومائتين وقد ولى الطولونية علمم ريعة ى 8 بن طولون فلم البلدهنه وخرب القطاثع 
وهدم القصر قصر بني طولون وقلع اساسه > وخرب موه تی م تق له أثر ٠‏ 

١(‏ ) قول الملاةاحد زي باعافيقاموس اللغرافية القدعة : اأطرة وعين شس جتان قرببتان 
عن عصر القاهرة تعرفان عند افر اعنة بام اونوعند الوتان باس ھىدويرلاس ( sإا0م‏ !ا16 )۰ 

فنا : وھا مدنا عاس تان زاھر ان ۰ 


— ۲۸۹ 


عل معد ارارجل اأعتدل الى »> ھن کذا ا 


و 


سن اأصورة؛ 
(fT)‏ 


یل ان استهرضه أنه ينطق فحدٹ إبراھے بن e‏ اأصور آنه 
رمل دن رن ا خر ماله خادم له نصرانی َة 
و ا يقال له ندوسة ما آًختار[ أن ] براه 
الاير آيده اله > فقال ل :و1 ? قال :لاله ما ر وال ويا إلا 
عز ل ٠‏ فر کب ليه في سنة #سان وخسین ومانتین فتأملد » “فلا راه 
أحةر القطاعين > وأمرم أن يتوه من الأرض “ فوضموا الفولوس 
عله » فل یتر کوا منه عضرا صحيدا مل الأ رض » حتى درس وعفا 
خباله »> وذری ما بق حياله في الصحراء ٠‏ م دعا بندوسة خادمه 
فقال له : يا زدوسة من صرف[ منا]صاحيه ? فقال : أنت أا الا ميرء 
صرف الله عنك کل عحذور ۰ وءاش أحمد بن طولرن بعده الي عشرة 
ا [ میا ] > ولا حمل عمد بن سلمان الحوف منه والحذر عل 

اا ¿ لصاحبه لولو الذهاب عته إلى اأوفق > لل منه تفه ٤‏ 


ویامن علا من مکروهه 


قال مو“لف هذا ا لكتاب :فلا بلغ آحمد بن طولون إلى دمشق › 
وشاع الخبر عر که اأعتمد إلى هصر > أقام اود س طولون بدەشقى 
مترقاًله ¢ ی وأفام هر اأعتد 8 رسو له النافد كان إل الال é‏ 

ارہ عر کته اليه ٤‏ وقد صل ‌ المحضرة é‏ واه لاب عل طریی 
)١(‏ الكذان : -جارة رخوة كلدر ٠‏ (۲ )ف اي الدابة 2 المريء 


مو افاة ابن 
طولون دمشق 
لانتظار الخليفة 


ارجا ع المعتمك 
من شخوص إلى 
الغام 


۹۰ س 


البرية الى مر “ ن خف معه من ناته ٤‏ فاذ مارب أحد بن طولون 
لذلاك »> وتندم عل مكاتبته ا حر ك ملي المسير إله ٠‏ وتبين کل 
E‏ له ابن عمار اه کد لذلك ls‏ »> حی اق 
من إقبالهما 1 كفي حسابه ٤‏ وما حرت به عاد اله حل |"جهەعندی. 
ورد عليه كثاب طمور خليفته يقول: قد كنت على اأ-ير إليك 
ام االرن المد حتی جری ما اوخ ا ٤‏ ات 
تار وا اق NF E‏ مير آیده الله ف ذللك إن شاء 
ای ٠‏ وذلاك آذه اا قر أ كتاك > ووقف عل ما دعوته اله من المسير 
إلى ناحيتك » سره ذلك وشكره للك > وأظبر اروج إلى النزهةء 
واخ رج معه أخاه أا عیسی وإ راهم بن ا ومد بن خاقارن 
وخطارمش وتينك > وسار على _كتابة يريد مصر » فبلغ أخاه 
آبا امد اأوفق‌خبره “فكت إلى إسحاقیبن كنداج الخزري يعرفه 
ا قد خر ج قاص دا إلى ےد بن طو لون ء ومٹی ےم هذا الا 
ا لیا حمدین طو لو نعل اہ فل س ک ول لا حدمتک مدا ٤‏ 
ول يلتق انان في عكر اأوالي » إن صح ذهابه وت إلى ابن طولون 
يتحنب عن و جه اعدو و فک و ل إلىالساطان E‏ ن 
ذلك سببا ازوال دولة بني اعباس ٠‏ ويناشده الله جل وع رة 


کعابه ف ودا اأعاية 3 ر ده * ووعله إن اا | وای إطاعا 


١‏ ) كذاق الطبري وف الاصل إلا قط > وي ابن الا تير : زك 
( ۴ ) في ال صل :وتكنته وني اللة تشويش 


— ۲۹۱۹ 


واسعا » ووصله با لمال الجزيل “وزادقرياسته و#له ٠‏ وذلك فی‌ماری 
الاو ى سنة لسع وسين ومائتان . 
فلا قراً إسحاق بن کنداج الک بپ حر که عل ما استدعاه منه 

الوفى الحس للك أا الامير“ والطع فا وعده په“ ورحل اليه 
واغارافا ف شل رق أرية الف غلام » من نصييين إلى 
ا « فسألعن المعتمد “ فقل له انه قد ر لل عا في ا ذُلاک 
الوم ۰ ووجد له مرا کب وٴحرّاقات وسفینتین ۰ فما متاعه وحرمه 
کو يعرف بالدوالیب »وو کل ج ومنع دن سيرم ٤‏ وأ الو كاين 
أل رطلمو | لحد فی اعات ادان يتحاوز الأو صل > وشار تی 
حى المعتمد بين اأوصل والحديثة » فضرب مقر به دورن مضارب 
اتات العتمد » وسار إأيه ف يله آحد من أدحاب اأعتمد »> تى 
وق ف باب م ضر به “فر ج إلەغر ۴ الخاد فم عه > ودخلل فاستاذن 
له ٤‏ وأمره باٍ دال اله ٤‏ فدخل اليه ومعه د اینه وحبشی ووصیف 
ابتا أ خيه و طب بن صفوان وجماعة من وجوه قواده > فل علىاأمتمد» 
ووقف رين يديه ۰فقال له العتمد :يا إسحاق» ل منعت ا لمش م٣ن‏ دو ل 
الأوصل ? الان ا لبر لغه > وکان بین يديه يومئڌ أ مد بن خاقان 
وخطارمشوتينك - فقال :يا مرا لمو منين“ و مادخول الجن رصل ? 
ال : لاني ا ت دخوطا. قال : لاو ازه اید اللا مار اومن ين‌ماإلى ذلك 

١‏ )فال ياقوت :اما مدينة عامرة من بلاد الزيرةعلىجادة الوافل من اأوصل إلى الثأم ٠‏ وهي 
البوم ابه رة كبيرة ٠‏ 


۲۹۲ 


سيل:ا خوك ف وحه العدو ء عدو وعدو دولتك ؛ يقف عل زوااث 
عن م تة رك “ ومدينة ١‏ بائك > فينع رفعن مقاومته ٤و‏ خي بينه وبين 
دار ملکات ء ودا حاءني کتابه - فقال له اأعتہد : أفغلای نت اَم 
غلامه ? فقال + كلنا يا أمير الو" منين غلاتك » ما أطعت امه > فارذا 
عص فلا طاعة لاك علا > فةال له : وما ممصيته ? فةال : خليك 
عن دار ملكا ودار آبائك » وتر كات أخاك » وهو حاهدعنك وعن 
دو لتک “لعدو > فتظعن عن مسةر ك وفیهذا عصان أ عرز وحلل» 
م خر ج من اقرب > ولات أضا فة ان ديه : 

ووجه إلى المعتمد يقول: إن رآى مولاي أن يبعث إلى أدبن 
خاقان وخطارمش ولعنك لنتشاور فا نحن قه فعل؛ فو جه ہم إلهء 
ومعم إبراھے بن مدیر»؛ وسار معېم إلى مغر به“ فلا حصلوا فه قال 
:علم آنه ما جنی حدطل الاسلام جتاية أ عتا ۾ منجنای تک“ قالو | : 
۶ وماهذه الناية ? فقال : أوطما ت ا فة فى عدة 
ديرخ »> وهدأ هارون الشاري ڪڪ ي جع عظے ما رآه » فلو عل به 
لا سره“ كان قد حصل الل ا في دي الشاري ٤ء‏ فکانت 
E‏ فضيحة ليس أعظم منها » فلولا تحصنك ال اعة في عسکري 
اکن هداإء ولقتلم وذه الابةة E‏ ر الفسود وود اجاعءة ء 
وو جه فقبض عل مضصار “ee‏ #ميع ا ۳ فے) ۰ 


/ ۱ احد القراة و“ الخوارح 


سے ۲۹٣٢٣‏ ے 


فلاا مسی الایل بعث انه مدا و بابي أخیه في #اعة فظو االمتمد. ارجا ع المد إلى 
فلا أصبح دخل عل امتمد فل عليه وقال له :یا آمیر ال تین ال م مس رای 
مضطرب بناحية أخيك لانزءاجك عن مستقرك > وما مقام مولاي 
ها هتا معنا ? فقال له : إحاف لي نك تنحدر معي ولا لني . 
فحلف له وامحدر به ا ب وای “ فقال المعتمد فى ذلك : 
أصبحت کنن کن تاملک وا ا جرا وی اني 
وصرتفحجره طفلا يروّعني آخثاء قد کان يخشاي 
د له شکرا للا شريك له عل الڏي حصني منه وا لاني 
ا ا ورا ا اا وا واف ا 
قله إسحاق إلِها “وانصرف إل دار الخلفة ينتظر عود تېم ٤‏ فأنز لا 
متمد دار بي مد بن ا لصيس التي في طرف الجسر > ومتع من 
تزول الجوسق واأعشوق ووکلا ب قائداً في جسمائة رجل ؛“ 
متعون أن بد خل اليه أحد ٠‏ فقال المعتد ل م مااتت ‏ 
قال : أخدم أمير الموّمنين ٠‏ قال : هذا ت وكيل ملي ٠‏ 


)١(‏ قال ابن ال ر في الكامل : وكان ( أي المثيد ) في خلافته حكرهاً عليه قد تحكم 
عليه آخوه ابو امد اأوفق وصق عليه حى أه احتاج فيض الأ وقات إلى ثلثائة دار فل بدا 


د لات الوقت فقأل: 2 
الس من المجاثي أن ملي ری ما قل عتتا عليه . 
وتؤخذ باه الدنا جا وما من ذاك ثي ني ديه 
إليه تحل الأءؤال طا ويم بش ما جى اله 


ا ٠‏ تقل م کک E‏ 


۲۹٤‏ س 


وعاد بو اأعباس بن الموفق > وصاعدكاتب اأوفق إلى إسحاق بن 
کد اج » فخلعا عليه خاعاحسانا » ور کب من دارا ليغ وعله تاج 
ووشاح وسیفان » ولقّب بڌيااسيفينءو كل ]ذلك غر ق با وهم 
وعقد له على مصر مكان أحمد بن طولون » وأقطع ضياع القواد الذين 
کاو امع اعد“ و مبلغ مها عشرة ١‏ لاف ديار في النة » وسلمت 


اليه نعہم ٠‏ 
حلع الموفق فى فلا وقف أحجد بن طولون عل هذا کہ من کتاب صاحبه إليه 
ررینه ع وتواترت الا خبار آیضاً به » واآکتب إلى سائرالناس > اقام بدمشق 


o7 e 


وتوا وا اغا وف العمري وأبو حازم وبكار بن قببة 
(f) a 4 4‏ 
اني امد اأوفق ٠‏ فكل افتاه بخلعه إلا بكار بن 


٠ه في الاري کل ذلك وا شر بالجوهر 3 قال : غر ق اللدام با لقضه وآغر ى لاد‎ )١( 
قال القضاعي في تاريخ : كان العتمد قد سار في جادى الآخرة سنة تسح وستين وما تين‎ ) ٣( 


فاستفتام في < 


بريد صر ٤‏ بکاتبة جرت بء وبين أحد ن ولون في ذلك > وکان ان طولون بدمشق ٤‏ فلا 
بلغ الموقق ذلك » وهو قتال صاب الزنج » أننذ إسحاتى بن كنداج ورد المنتمد وليه ألى 
مال بن عد فازله دار انا ميب بر "م رأى وحجرعله» واقب المرفق” إسحاق ذا السيفين» 
وولاء ۶ال بن طولون ولق ص اعد ن لد ذا الوزار تین » وکتب این طولون »ن دمشق أن 
اموقق نكت سعة الأعتمد ع وص کح القضاة والفة اء وال شراف ¢ وسار ال دهش اجتمموا 
وخلم اموق ء وكانالفةياءأفتوا بخلمه إلا بكار بن قتيبة قائه تال : أنت أوردت علي كتابا 
م المعتمد بأن الموقق ولي عبده © فأورد علي تابا مته بخلمه ٠‏ قال : هو الآّن ملوب 
قور ٤‏ واا أيضاً اباك حت برد کتابه با طلانك فقیده وهه » واسترجم هنه ٥ا‏ کن دفه 
لبه من جوائر ٤‏ «وجدها في مزل بجخواتیپا ستة حر كيا ٠‏ فيا مث دهر الف ديار ٠‏ ود 

اى طولورالقضاء إلى دنزتاذان الجرهري وجل كالافة لكار » وكن كار بحدث في السجن 
من طاتی e‏ ولم بزل بکار ہوا ٤‏ وا طولون رجہ کا خرج لظام وار بان ام بین 
بده الي ان رض ابن طرلون فأخرجه إلى دار عد .صلى الناثر القدم اه ٠‏ وقال ابن 


قتببة فارنه تلك ف ذلك » فتغافل عنه أدبن طولرن > وحقدها ل 
في نفسه ٤‏ و کت کاب ب الحلع على سخ ءوآنفذ إلى كل عمل من 
أعاله فة 2 ترا ى ابر في جيم ا لر »> شن جوامع ذللك. 
سے الال رمن ارح ج “ هذا ما أجع عليه القضاة والا ولياء ووج 
آهل الامضارة حان أحضرم اچد بن طولون مول آمیر المومنين 
حاسه “معسكره في مدينة دمشق سنة ر وستين ومائتين › وسال 
تما يوجبه ما أقدم عليه انا كث أبو أحد في أمير المرمنين اأمتمد 
على الله » من إيقاع الحيل عل فض جیوشه “ وشرید ماته “ لیم 
على السيف مم ةوقتلہم بالىم أخرىء تم خطى ذلات إلى إخافة سر به > 
وحله عل الائتار هي کثر ما یو رہ ٤‏ ءا يضم به من منزلته › 
دينقص من عله » فلا ت هدا عليه ٤‏ وخافه عل TY‏ اع عل 
النقود إلى امد بن طولون الاعتصام به» ٳذ هو تقته وعدته ٤‏ ون 
خاص له عل اأتحربة > بتوقفه عن کا اا قلهء وان آبا جد 
ا رآی ذلات خاف أن ظز مأمو رآ بعد آن کان آعرآ »و کت إلى 


إسحای بن کنداج ا ق 3صدہ و رده é‏ ا A‏ ق ي مع کڈ ع 


! 


حی وافاں ان ارط والحديثة فر د ر ومر اأومنين ا اه“ 


وید کره به é‏ ووه و عن الدسن ء ونةصه ما أ کدته عه 


عا كر :قال الطحاوي: وكان الا ميراد ن‌طولرن س الءرفة محقه ( محق بكار ىنتية 'واليل 
إله والتعطام لقدره على اة » وكان .أفي إلبه جحضرنا رهر بلي على الاس المدرث »> لى كتره 
ہیں کان حفر مجاه و ومر حاحرء ان لا قطع مله ع الاستلا. عله ثم يمعد إلبه إل 
اناس الذي کان بحدث «یه ومد مع انا س فی وی تتم بکار عله رهرحاضر لا قطمه حقرره | ياه 


م 


شهادة القصاة 
عل کتاب ا 


— ۲۹٦ 


اة é‏ وإغا قدم عا ه وقد فارق اأمااءة ٭ ویری' من الذمة ٤“‏ وو حب 

جاده عل الامة “فل يصغ إلى ذلك » ولا | کټرڻ به > ا حمل 
له مإ ما ياتەمن مر من | لطام 6 فشر ھت فس4 اله “وإلىما استہاحه 
من مال من أقام على الطاعة » ووف بالعمد والذمة » حتى أدخل 
سرمن‌رای ماسوراً > وسایه إل صاعد بن عل فی4 و وکل به ° 
ومنعامن جمیمع اهلو ولدهوشہاه < فاصحمقبوض اید » تعد التاصر“ 
خاف على نفسه آتاء ليله ونهاره “ عرضة لسوء اقول وقييح الفعل . 
فالا مة ق حر ج من ااھع رد عن عر ره ٤‏ والا وا .| فع من عض 
دعته “ وااستن دارة واا حكام ضائعة > والحق منتبذ > والعدل 
شارد “ و غير الله عز وجل تنعظر . فرأی ک کل ۵ن ضر خلمه ما 
کان آشار اأومنين A2‏ له E‏ ولاية عد 6 والترى مله ٤‏ والحپاد 


له > إذ كان قد متع حقوقا ثلاثة : أوهما ق الارمامة > والثاني حق 


» & 
1 حو € واأڈالت حق النعة عار4 واوقع م حر میں الحسكم 


شپادڌه عا و فتاه به ٤‏ € ي سح E‏ واحدا 
لايغابر بعضما بعضا »> وق) خطوط القضاة > ا لته : 
e‏ ع“ ا ى ا ی القادي لدي نسنر ` E‏ 


eT ۱)‏ ان عا کر د په افله ین مد س دد المزیز ن ديد الله ن مر نن الطاب 
ابو بكر الممري القاضي من امل المدية ولي القصاء حم وقاسري وانطاكة واكتور الذامة 
رقم دمدق ایام ای عطولون وکن ع خاع ابا اد الموفق بد »شق 


سے ۲۹۷ س 


هذا الكتاب >“ وهو قولي “ والمتى عندي > والذي أفتبت به » أا 
صح عندي من عدر اا کٹ اأعروف اض أحد ونعديه ودرو«ه 
عن طاعة ار اأومنان اد اه “ وأذه دد استو جب ٤ا‏ کان مته “ ا 
جى » ووعف في هذا الكتاب إسقاط اجه وخلعه وترك الاعاء له ء 
وأنه غير مستحق لارمامة اأسلين » ولا مأمون ملم > ولا موثوق 
به في ذلك ٤‏ واشېدت علي وع فتياي *ن ثبت شہادته في هذا 
الكتاب . و كةب عبيد الله بن عمد القاضي بخطه» في يوم اجيس 
لاإ حدی عشرة لله خلت من ذي القعدة ستة ع وستين وماسن . 

وکتب عبد اميد : يقول عبد اميد بن عبد العزيز القأضي 
دق و ا وف طین : قد قری“ عل هذا الكتاب وهو قولي٤‏ 
والحق عندي > وهو الذي أفتات ره و ص عاي عدر الا كث 
اأعروف مد »> وتعديه و حرو جه عن طاءa‏ آمار ومين ارده 
الہ ٤‏ ونه قد استو جب ما کان منه |قاط اه‌وخاعهء و کت غطاه. 

وکت امد بن اني اأ فی ديار مر ثل ما كةب ب4 
EEE‏ 

ونو وف کر بن قتدے ف شادته “ قصب اجر ن طولون لانه 
ل يشر ح کا شر حوا ٤‏ ولا شېد کا شدوا “ وتوقفه کان اوضمه من 
الورع و الا سن :ةؤ کب :شد کار بن قب ةا أقاضی عصر والارسكندرية 


ونواحيها على ما مي ووصي في الكتب من اوا إلى آخرها من 


تلاعن الموفق 
واجمد بن طولون 
من المنابر 


۲۹۸ سے 


إحسان امیر ومني أيده ال ای التا کٹ آي ي أدبن جعفر اتو كل 
عل اانه وتف عله e‏ من تعدره مل أمير الأومنين > »وان 
الا کے آبا آ جد قد استحق با کان منه خلعه وترك إلدعاء له . 
و اک بكار بن قتدبة بيده . 


وأتفذت النسخ » فكأن ا لاطب إذا دما للسعسىد ف أعال أحد 


.ا طولون قال عد ذلاك : ام اسا ةو عن ار وحار عا 


وقصده > يريد الموفق “ ع يدعو للمقوض مم لامد بن طولون . 
و ایی انه اي ال ا ا ا إلى مكة قائداً لر 
ف ر شف “ينع من أن یدعی لاي أحمد عل منابر مک 
أو باأوقف أو عرفات » فأخر ج ذلك امروف بالغتوي وابن السراج 
چی ت “»وآقيل من !| عراق مع الحاج قائد یعرف بان 
الاعي دت 6 ٤‏ وکن عل € يومد هارون بن مدااعہاسي »> فعاون 
أهل مكة أهل امراق > فكانت الزية عل المصريين » فجرى من 
ابن السسر اج كلام کقب به اأصحاب الا خبار إلى أحجد بن طرلون 
فاذکره »> فلا قدم امس به إلى ااماى ى 

قال موث لف هذا اكاب : فلا با خ اأوفق ما عله أحد بن طولون 


() كذ في ان ال“ E TEE‏ ال صل ردي 

(۳) قول ااؤرخون !؛ ود عقر ين التا مودي فل من صاب ام ر علرلون ماتتى رل وانہزم 
اباقون ولوا وت1 واهم ٤‏ وأخذ جغر 8 ای ولون حو اٹ آلب دنار رامن 
اأمرين س والميراري والاناعلين وکان امرون فرقوا مزلا مالا ا ونوم س وقري" 
تاب في اا مع بان ابن ولون ٤‏ ولم الناس راء وال التجار 


— ۲۹۹ 


من إسقاط امه وترك الاعاء له > عى بلعنه على النابر وخرجت برا5۶ 
بلعنه إلى ا الا مارا فن اعا 

« إن الله عز وجلل قرن بطاعته طاعة رسوله صلى الله عليه وسل 
وطاعة اولي إلا ر عزازدینه » وإقامة معاهء فقال حا" 
من قائل ٠‏ (يا آيبا ألذير ن منوا أطيعواأش و ا 
الاءر ) فان عدو الله تاباين جاعة اسلين > اأمروف 
باحمد ين طولون ٤‏ ا ظرر ما كان منه من معصة وشعاق > فا ين 
أقاصي اأغرب إلى أ كناف المراق' " »ومر ق من .الدين » وغالف 
ایوا » وخرب ثغور السلين » وقاتل قم) الحاهدين » بأ هل 
الست االحدين » واستباح حرييم“ وسفك دماءم ٤‏ فلا تین آمير 
ا و »وعرف كفره ٤‏ تبراً منه إلى الله عز ول 
لتا ظاه اوأر بلعته ا ذلاک من خو! اص الا ولاء وعو م الرعبةء 
آلب فالعنه لعا 6 حده > ویقل جنده > ویتەس جد ٤‏ داجعله 
مغلا للغابرين › نك > تصاح تمل المفسدين ء يا رب العاأين ٠‏ » 

وكان أجد بن طولرن )ا أعط اه والاعوة له على اأنابر > 
ار ااا غاا ا قد کتبت قبل ذلاف ٤‏ ولا شکتب 
)١(‏ روى اليوطي ابه کان لان طولون ما بين رحة ءالك نز طوتق الى قمى المغرب ٠‏ 


وره مالاف ن ماوق کانت ی الرقه ويغداد عل 0 طاو أله رات E‏ وان اداد هار4 وک 


وا و ین وی عا تة ابام وھں حلب *_4 ام 


شعر اء الشام 
حمسوك لانقاذ 
اللخليفة من أخيه 


سے ٭ ٠‏ سے 


فيا يستأنف ٤‏ فلم یبق صر ولا بنواحما ٹوب على طرازہ اس اأوفق 
إلا تقض é6‏ فلحی الئاس ف ذلات مشه . 


وعمل شعراء الشام في حضرة اللليفة أشعارآ كثيرة » من ذلاك 
ما قال إسحق بن طرف نزوي ي شمر له طويل . 
امد من نق ض الم د و يرع حرمة الأجداد 
ناک قد أضل قوما أطاعو “عى كث بيعمة وضاد 


a‏ د & غ 3 ج 
ای صو E‏ واي صا د وإمام دی اسر" الا عادي 
ا ا ف ت 
أ ت عدر ٤‏ جحد ل إمام لالس دور ف جم و أ خطہاد 


وقال عيد اأرحمن بن سلامة الشيياني : 
هذا اللفة في فنا أعدائه معذلل" م خو استسلام 
متوقع” لقصل كل عشية وصباح يوم غد من الأيام 
يبكي طى أولاره وعياله كيكاءذات الكل والاّيتام 
غدروا| يەغدر Es‏ لکل ما قد کان آولام من الا نعام 
وقال منصف ين خليفة المذلي فى شعر طويل له : 
أمسى الخليغة بعد الع مأسورا وآصيح اليوم مقبور وعزونا 
)ع ذمته آهل العراق ولا ا حين غدو ا له ٥اصا‏ 
سأوا عليەسوف الغدر [مثرعة ةله ] وأبانوا ما نا 


5 ر 2 ES‏ ۴ 7 ٌ 
يكلةون ولي اله دأھ۔-ے و الله e‏ فےے) ف ونا 


E E RS 


خليفة مله مأسور“ّ ومضطېد والتاس ف دار لمو ما[ يبالونا [ 
وقأل النابلسي القرير من شعر له طويل خاطب فيه أحجد 
ابن طولون ٠‏ 
يا ي التي لا ني ا1 ٠‏ م لك الب عن حرم الي 
دولة Ke‏ عت بك لا بالطريد عتا البق 
ا یو ا ودا 
ا مه على الرغر من ؟ ل مقام ار کرم س سني 
رام ما لن ناله فلقد خا ف وخاب اعتصامهبالخمي 
يعني اعتصامه بازمان الخادم 
ولبعدآ لهو [سحةاً] لاسا ق المودي دينه ال رر ي 
يعني إسحق بن كنداج في معاضدته له على اأحتمد ٠‏ 
وقال عمد بن بشر العنسي : 
یا بتي الدین من ”مراد وقعطا ن وأ كمامم من الاقوام 
ضار بوا عن ليفة اللو بال ض وقوموا به قيام اكرام 
حسبک wal Gs‏ 


مااًصابالاٍمام :وم این كندا ج وود حد] أ أهل الام 


قال مو “لعف ھا الاب وتواترت الأ خبار من الحضرة إلى التحاق لؤلؤ غلاد 
م a 2 ٤‏ 1 ن 
أ جمد بن طولون ظور الي احمد الموفى على الناجم البصري وانه 


الرجوع عن 
اللعن فى بلاد 
الشرق وبلاد ابن 
طولوں 


٣ھ‎ ۴ 


قد شارف اأقبض عله في آ خر سنة تسع وستين ومائتين > فخْزله 
ذلاث وأقلقه »> و كارن الموفق قد أراد أا كان فه من الفضل 
والعقلل “ وحودخ اتح ان ےا رلو لو في مولاه أجد 
این طولون › فقال له : تخرج إليه لتقاتل فأمرع الارجابة إلى 
ذلك “ فنقصه ذلاك عنده >٤‏ ووضعه من عینه ٤‏ لان جميع ما 
کان یفعله الٰوفق بأڃد بن طولون > إا کان غیرة عليه آلا یکون 
له کا هو لاخه > و کان يقف عل فصل وعله فتاستال ن 
له ومعه ٠‏ 

فتقدم اأوفق بأن يسكتب جريدة بأماء من شخَص مع لولوةء 
وان رن عدتهم مائة آلف رجل فارس وراجل > ولقدم سرا 
إلى الكتاب بأن يداقءوا عن ذلا “ فظن لول أن الأمر حتاً ء 
فحدد ا لته ٤‏ واسنبدل بدوابه » وزاد مها في عدا > وش ذیله 
لماربة مولاه “ والموفق يتا مل من حاله في کل وقت ت ماقد عي لول 
عله ٤»‏ ويقدر زه لا ينعقد عله ق شا قد تمل عل أن عل 


نقسه عله . 


ا ھی ای ا ن ابن الداية ٤ء‏ و كانت له من أف 
أجد الموفق مله ٤‏ قال . U:‏ تا الموفق أ ٥ر‏ وا ٤‏ وما رم عا 


r 
ہے‎ 


ف ار مولاه رغصه عك سروره کان يئه اليه ٤‏ فو ففف عن 


STi aS 


إنغاذه « وأعر کاه صأاعد بن عار وحجأاءة من خاصه عمكاتة 
چ بن طولون » وتويخه عل الميادرة #لعهء وإسقاط اه٠‏ 
ويقولون : إنه إا كان جب أن تفعل ذلك لو رأيت بالليفة 
اا اا ول ګر إلا منع مار اأ ومين من فعل شي ۶ ارہ ٤“‏ لو 
له لعاد يوع do‏ رو فا غوت کرو حت ماقىر و 
إليه» لا نه لن قادحا ى من ولا خر جا عن بيعة »> ولا عادلاً 
عن طاعة » وأذت أن خوراص اللوك يردون ارم في کڅير 
ماعبونه احتی اطا م وعلمم “> ولا خر حون په عن طاعة٤‏ ولاعنثون 
ي عة ٤‏ وأنه قد کان وب علك أن تصون نعسك عن سوء 
الظن بناء في أننا نسعحيز أن دث في آمير امو منين حادثة ء نبرا 
إلى الله اككرعءنها » و لفون أن اللعن الذي خر ج عن غير إرادة مني 
ولا محبة ولا اختار » وأني كاره لا جرى من ذلك ويشيرون عليه 
أن يکاتبني یا يزيل به ماقد وقع بیننا وپینه . 

قال : وکعب ا آمرم به إليه عن أنفيم » وحلفوا له على 
كراهية اأوفق لا جرى من الاعن وغيره “ ويقولون في کتبہم لِه 
إن الأحسن بك والأ جل »| خصك الله به من الفضل »> والحل 
ا لجليل “ والمروءة القرونة بالدين » أن تكةب| لهت ذ کر فه‌ما انت 
مور له من طاعته > وما تو حه من حقه ورعایته › وما شا کل ذلك 


ما انت جيل فعلاك ووافر عحصلات > أهدى إله إن شاء افلّه . 


0 £ 


منت الكتب مالا زياد عله من استعطافه “٤‏ وما پبعثه عل 
زاج الا خر > وأنتفذت إليه بذاك ٠‏ فلا وصلت إلى 
أحمد بن طولون الكتب عل نهم لم يكتبوا إلا ا اختاره اأوفق 
وأمرھ به » سره ذلك واخاب جاعم يقول : إن الأوفق أ حد 
مواليه » وأنه إا انعرف عنه لمحصره المليفة > وأسره إياء ء 
وأنه لو خلا مع | تیاره »> وآزال عنه او التي ألزمه إياها ٤‏ 
ول حل بدته وان آعره ونه »> وامتثل أعره على رمه کان “ ول 
ينحرف عن طاعته » ولا عدل عن عحبته وارادته > کان كبعض 
خدمه ٤‏ وأن جميع ماق يده من مال مله حفوظ لاخلغة » وإن أقام 
عل ما هو عليه من حصره یاه في يده وتو کیله به » حاربت عنه ولو | 
يبق معي أحد > فارني أرجو آن أرزق الشہادة عل حسن الطاعة . 
وكانت الكتب قد وردت مله سرا فأتفذ ا لجواب عا سر اء 
فلا وصلت إلى الموفق “ ووقف علا سره ما تضمنته ٤‏ واستحسن 
هذا الفعلل من أحد بن طولون ء وأن ذلات منه إا هو عن إرادة 
وور به ف طاعتم “ و4 ص ف مو الام > و کأن اأوفقی کامل 
الععل ء متمکتا من دفسه ٤‏ حسن اأعرفة > دک الروح ٤‏ ا 
ذلات منه ما کان ف تفه عل أحجد بن طولون وأمال قل 4 إليهء 
في کايته »> ويس من أن أحمد بن طولون يتغل عن القيام بأعر 
متمد“ ففعل لامعتمد كل ما اختاره » قله إلى قصره » وبلغ لکل 


0 ا 


ما عه ء وأآزال اأ و كاين عله وااږژ دید ءاه »> ارت عن کل 
ما قد عزم عله في أمره > كل ذلك[ رعاية ] لا مد بن طولونء 
ولکېره في نفسه وحاله وقوة يده > وفضله في كله > وامتغل کل 
ما رسمه في كتبه وزيادة عليه رضأ له » وراسلل الموغق العتمد يقول له 
ما اختار لمعنه ونه لنادم عليه » وع كل ماجرى في أعره » 
وشکر له حسن محافظته عليه » وحسن طاعته له ٤‏ وسأله مکاتبته 
یا زول به ما بينها ‏ فر اأمتمد هذا من أخيه الأوفق 

وكتب إلى أحجمد بن طراون کتابا خطه يأل الرجوع عا 
هو عله لأب أحمد اأوفق » ويعرفه ما جرى في أمره > وما فمل 
ورجح عنه» وډشکره عل ما کان منه ٤‏ حتی عاد له الامر کا أحب.» 
وډأله رنت برد الدعوة له عل النابر > وإعادة امه إلى الطرز > 
rT‏ كان عليه من استقامة ال محال » وأنفذ اأكتاب إله 
مع الحسن بن عطاف > وغد معه كتاب الموفق بخطه ء باإسقاط 
اا و ا عدن رن > فلا بلغ الحسن ين عطاف الرقة بلخته وفاء 
جد بن طولون فرجع إل الحضرة ٠‏ 


و کان قر انصل د ا و غللامه إن مولا J3‏ باع لسا ۶ہ وآولاده 
ی سوق الرقىق عدر » وقبض ءا BS‏ ذلك 
منه کل مبلغ » وأقبل إلى اأوقق فی بان يديه وقبل ا 


خيانة لۇلۇ 
وتفضیل الخارجی 
والربيع عليه 


E i 


وعرفه ما بلغه عن حرمه و اولاده “> و سال نماد الو شس معه عل 
6 رو ا کا 
وإسط اسانه ف مولا > وا يدع شيا ية ي به الوفق ويوحش 
به قله عل مولاه حتى نقله » فوعده الوفق باٍذفاذ الجيوش معه» وخلع 
عليه > وحمل عى دابة هن دوابه» وتقدم > إلى الكتاب بتجريد 
المر ةد اق سخربة به ومد افعة > إلى أن برد ال جواب مع 
الحسن بن عطاف > فيقبض حينثذ عل لوألو رضأ لا حمد بن طولون لا 
شاهده من احرافه عن مولاه » وقبح فعله ن رباه وأحسن لِه ء وکان 
هذا الفعل من الموفق لا فيه من العقل والرياسة والروءة > وتملعل أن 
يو کل به و یر ده ل أحمد بن طولون عند وروږ حوابه عله. 

قال موّلف هذا الكتاب : و [ما] كان فعل لوؤلوء في أمر مولاء 
کفعل ا ارسي في الحجاج بن يوسف٤‏ مل أن رأي الو ار جني ا لحجاج 
وغیره من الولاة معروف ۰ حدث مروان بن ا لج الارَدْنية قال : 
اق e‏ و اضربوا عنق ابن 
الفاعلة ‏ ء فقال له الخارجي : شما آدبك اهلك ڀاحجاج > اأ سد 
اموت منزلة أصانعك 4 ما كان يومنك أن ألقاك بشل ما لقينني 
به 2 فقال له الحجاج : صدقت مه درك » وأطلقه . ٠‏ فرجع الخارجي 
إلى[ الہ ] “فلا کان بعد وقت من الزمان > عزم ا لوار ج على قتال 


)١(‏ قي هر الا داب : اى الفاجرة 


TeV 


الحا ج ٠‏ فةالوا ذلك الڄارجي 2 فا إلى فغال الحجاج ابن 
القاعلة » فوالله ما أطلقك هو بل الله ع“ وحل ا 
فا ا عنما واستر نفسامىتقما ' وأا قول : 


اقات" المحجاج عنما کوته'" 
| اي 5 ل حو الدتاء والذي 
ماذا أقو ل إذا وقفت حياله 


وتحدث الا قوام أن صنيعة 


2 با مولاته 


عفْت عل 2 o‏ 1 
رست ت لر“ N‏ ت لات 


ا 0 جارت عله ورُلاته 
2 د ٣‏ 
وجوارحي وسلاحا الاته 


أآقول جار علي وني فج 
والله لا خت إلا مد 
أجداخراية آن أ کن مصعر 1 ا E‏ 
هذا عل أنه خارجي لا عېدله ولا عقد < < ر الحجاج على ما 

فعل ا ومامن به عله “ منعه ذلك من الارساءة إليه والعودة 
إلى مايكره » ولولو كفر أياردي مولاه > وإحسانه إليهء 
وإنعامه عندہ > ول یشکر شيتًا ما ولا رعاه “٤‏ وقد من مله 
بالا موال »> وصير له الجا کک »> بعد أن رباه صغیرا ي ححره 
اوا واوا ع ارال كثیا > وأمره عل من هو خير 


(۱) في !تال الیداني : واسترق رة «متقباء قال :وهوء تل يقرب لن يستمدبالا سان إليه. 
(۲ ۴) صححت هذه الایات عل تار و بخ ان عسا ٣‏ آر وطى زهر الا داب لامر ي * وي أن 
عسا کر زياد ة بات غيره توم » o‏ الأ بيات لمران بن حطان أحد راء اللرار جالبلناء 
() فی این عاکر وزمر الا داب : من لطا 
)١(‏ لیس هذا الت قي اى عدا كر ولا ازمر وهو ني الاٌصل : 
اح المرافه أن أ كرون مسرا حدی او لمداء کافراً ابه 
(( آي کشر یامه 


مصير لۇلۇ 


— FA — 


مله أ واا وےالا ا لشتان بين الرحلين “ والحديث شحون . 

قال اأنصور لارییح حاجه ومو لای > ولا ملک کا »> وقدمه 
واااو ياریع ٤‏ حاحتاك ٤فلقد‏ سکت حتی لطةت >٤‏ 
وخففت حت تقلت » وقلات حى اڭ ٠‏ فقال : واهه يا مير 
المومنين مأ أرهب بخلات “ ولا أستقصر مرك » ولا أغتم مالاك » 
ون يوي بفضلاث علي خن من آمسي > وغدي في تأميلاك 
اخ يوي ٤‏ فلو E‏ دشک 0 کو اللدمة والناصحة 
ا سبقنى إلى ذلك أحد فقال له : صدقت علبي بذلاث أحلك مني 
هذا امحل ء فسل حاجتك » فاإني أقسم عليك لغعلن» فسأله أشياء 
فوقع له بها وبجائزة حسنة . 

وا في أن لولو؟ قد وصل إليه من مال صاحبه أ كثر 
ما وصل إلى ار حع ٤‏ لان الخصور کان ر حلا متقللد قاو وکن 
في عطائه عل قدر ذلا ۰ م از دادٿ حال الرييع حت قلده وزارته 


دازو مك ما صدته 


قال : ونزلت حال لوّلو عند اأوفق ببغيه الوي“ وأصله الأني"» 
وفعاه الردی ٤‏ حی قبض عله é‏ ا E‏ ما کان ف ردره > 
ا و وء اله کا رالا e‏ کت کرت 


)١ )‏ ولغ الكاب في الاثاء وق اأشر ات وەه وء بلغ کیېب وال وون کورث وو جل 
وافأويضم وولوتاً وولا تا ا ع رک شر ب مافره بأطراف 1 ا و آدخل آے) په ف4 فح رکه » 


— ۳۰۹ 


من الوفی غظا عله »)ا شاهده منه في أمرمولاه . 

ودي بلول في خر يام هارون بن آي الجيش خارويه ٤‏ 
وقد دخل إلى اطاط ها رأوه إناناً ء ولا أولرءإحساناًء ومنو 
أن يلس سيق ومنيافة » قكان ير كب بدراعة » وغلام واحد 
بان يدړه > کازه من بعص وکلاء اأريف > فکكان ما نزل به مره 


المقل السخيف » والفعل القبيح 


ف 


ا جری لابن 
لوب مع بارعا 
رجوعه مغيظاً 


سوب موت ا گر ہن ط ولون 
ولکل أجل کاب 


قال مو“لف هذا ا لتاب : اول ذللت أن يازمان ا لخادم ء لا 
خلا ذرعه بو فاح موسی خي أحجد بن طولون و إیراھے بن 
الیم » اکن من طرسوس وخلت له > [فثار به خلف  ]‏ وکا 
قد اسجال طائفة من عے) > فور م عل فة طخشي الذي n‏ 
موسی علا ٤‏ )ا حضرته الوفاة N.‏ عنها »> واتصل خبره بأحمد 
ابن طولون ؛ وهو يومد بدمشق » وخاف التدبر عله»> فلات 
ظط i‏ متحازمة “ ووحه إل المخايض وانةناطر ينع ات تە 
عليه حيلة فا٤‏ حتی بلغ َ فاقام ہا ٤‏ وکاتب یازمان وراسله 
بالشيوخ يدعوه إلى الطاعة ورك المشاقة > والاتقياد إلى ار 


)۱ ) تتجلی هذه ا لا دة چا ورده المابري ف حوادث-: ۹۹ ۲ قال :وفما کان و ثوب خا ف صا حرا هد 
ابن‌عاولون‌في شہر ريمالاول تما بالثفور أاشاءية وهوعاء لعلا يا زمان الحادم مولdالفةح‏ ( فلح ) 
ان خاقان فحبسه ٤‏ فوتیت اء من آهل اثر مخف وخاموا بازه‌ان » وهرب ناف» وکوا 
الدعاء لابن طواون وانوه على النابر » فيلغ ذلك أبن طولون فخرج من ٠‏ صر حت صار إلى 
الشام ء ثم صا رال الور الشاءية فتزل أذنة »> ود“ ازءان وأهل طرسوس آبواما ٤‏ خلا باب 
الماد وياب البحر» وتوا الاء فجری ال قرب أذنة وماحوها ٤‏ فتحمتوا اء اقام ان طولون 
باذة ثم انسرف » فرجم الى انطأكية م مضى إلى حس ثم إلى دمشق فأقام بها 

(r)‏ اة *ں لاد أاشذور ا الترك اروم سيس والافر نج (Mopsueste)‏ وول 
الكري ف ane‏ ما است جم : الصيصة بكر أوله واشد يد ا ےه ده fek‏ صاد 3 ری ملة : 


ر شر ن تور الشام معر وف ٠‏ قال |. و حام قال الا صمي : وله ةل ية بح ول 


ويبذل له الأمان » وتخيره بين المروج مها سا مسلا مرفورً » 
وميت آسباب الشر والحاربة » أو يق علها غلاما من غاانه من بء 
ف به إل واحد منها ۰ فدخل إل أ > وکاتبه أبضاً ا 
به“ فزحف اله فوجدہ قد حصن ا“ ونصب من 
وعرّاداته " ر فتزل اجد بن طولون رجھاء وأحاطت 
عسا کرہ بجرطانہا ء ففجر یازمان علمم نہر البرَدّان> وکان ذلاك 
في كانون الأول » وأوان شدة البرد والمطر ٠‏ قكاد أن يغرق أ كثر 
عسکر أحجد بن طولون > فرحل عنها للا بعد أن المرج وما 
حول مدينة طرسوس > وغرقت المضارب وال ٤‏ وکل ما کان في 
المسكر» فل يتا له مقام ساعة واحدة» وواف إلى أذنة فكتب 
إلبه كتاباً يةول فيه : ) 

ما وام أا التاقص الا تذل ء ارلا[ إرادة ] قاي ملل ثغور 
اأسلمين »> واھ أن افق علا للسدو معر ة تکون با 
غلا کہا “لملم أن مغلك لا يقاوم غلاماً من لاني ولا يعشره » فلا 
انتصرت با فتحته فغرقت به ما لاکن دفعه إلا ا فيه هلاك الثغر 


)( بوزن حسنة بلد من الثغور قرب الصيصة وقال ها الوم أله وهي حاضرة كلكا 
(#iciاC)‏ من الكور الكيرى في أا المغرى 

(۴) المرادة بالاشديد : ثي أصغر من النجتيق شيمه دال م المر ادات“ را نيق و ”یکر الم : 
آل رى با المحجارة كالنجوق وام نجنىقات وجاتق 

(۳) اسم هذا الہر الوم قرءصو ٠‏ الهر الأ سود وبالافرتجة وuام‏ لم 

)<( النذل والنذيل اليس مى الاس والمنقر في جيم أحواله المأ نذآل و نذول و نڌ لاء و نذال 


بء علة ابن 
طولوت ورحیله 


— ۳۱۲ 


انصرفت كاتا يدي »> محافظا لله عز وجل وججاعة ساكنى اشر 
لا ع_افظة لاك ولا عحر ٠‏ عر هلتك الضعفة والسلاح ٠‏ 
وأصیح ادات طرسوس قي وا (?) إلى ما غرق من اللات 
التي زدعنما أهلما )ا غرقت بالماء فنبوها 
وانصرف أحمد بن طولون عن یازمان > بغیظ عظے ٤“‏ قد کن 
في قله منه ٤‏ إن شاه هلاك نغور المسلمين وبا مته “ فرای أن 
کظه» وتلغرظه ا کان‌فیه من‌الدین وا بر“ عو دەليهفي ا خرته 
وطال مقامه نة» وکان. ذلات ف عنموان اشتداد الرد کا 
ذکرنا متقدما » مات من سودانه خلق كير › E‏ 
مقامم عراة في البرد ٠‏ وتساقط من الدواب مثل ذلك من كثرة 
التلوج »فلا زاد الام عليه رحسل إلى الأصيصة» فاجع إليه 
وحوه قواده و کار | ضا به فقالوا له : للا تیرح اوبزول هذا الرد“ 
وتعود إلى يازمان ويكنك الله جل امه منه ۰ قال م + والایراقي 
الله عزو جل وأنا أ جز جي احاربة رسو TT‏ ن الا سلام. 
فأقام بالمصرصة ثلاثة أيام » وقد نالته علة من البرد » فلم يا 


: ح 
اطا كية تی زادت علته » و كان بد ها هيضة : أ كل لبن جواماس 


إلى مصر وما وقع فأعترام بعد اهضة قذقف ll‏ قي کڻير “> فکان بدوّه سیا صخرا 


له مع طبیبه 


َا قال ابن الربعي : 


4 


لا تقر سیا جر شر س 

وتزايدت عل ارت ٠‏ و کان طباه سعد بن توفل e‏ 
فوجده قد خرج إلى بعض الديارات هناك ؛ فاغتاظ لذلاك عله > 
وضاق له صدره ٠‏ فزاده الغظ هضاً ٠‏ فلا وافأاء طبيبه سعد 
افا له المول “ ومتعته عرز دهسه أن يشكو اله اس وما ناله ٤‏ 
والعلة تزبد قليلا قليلاً وتسشحك ٠‏ م دخل إليه طبيبه في الليلة 
الغانية فاشتم منه رانحة نيذ » والنبيذ عند النصارى فمو واله دينهم 
دعادتهم ٤‏ وقال له : لي ڀومان في هذخ العلة وأنت لام شارب 
وتأتيني متنبذا فقال له : طلبتى الأمير أيده الله بالأمس و كنت في 
يعة ٠‏ يتبرك مفلي بالصلاة فما “ ويسافر إلا من البلدان البميدة “> 
فلا قربت منھا استغنمت ذلات › فلا جت ن غرفي سدي الا مير ا 
ری عدي > فقال له : إا کان جب أن تسای عن حال ۶ فقال له : 
خفت سوء ظن سيدي الاأٌمير » ول سز أن أسأل أحدآ من ال ماشية 


تمالا يلون صحته» وشربي النيذ فاا | خذ منه الشى' المسجر > 


)١(‏ الد “رب ١:‏ فاد المدة 

(۴) ذکر ان اي أمية في طقات الأ طاء أن امسن بن زيرك كان طيياً مر في ام 
جد بن طولون یمه في الا قاءة فاذا سافر صحبه سید بن توفل 

(۳) الفالب أن هذه اليءة هي عة الاسيان ي انطاكية وصفها ابن ”بطلان في القرنا خاس 
ونا دقةاً وةل كلاءه اقوت في مادة الطا كة 

(») في طيقات الأطاء : فتال : با سيدي طلبقنی آمسي ونا ني بەت على ١اجرت‏ ماد »> 
وحفرت قم رفي 


a 

لاا ي قر باننا ديناء لا أشربه کا يشريه الئاس › و آتامشغو 1 
لادمة الا مير فال له الا مير : فا الم الان قال ٠‏ تلع من اند ۱ء 
الليلة » فلا تذوق شيئا قلٴولا جل“ وجه ولا س بب“ ولو قر 
إليه بكل نوع من الشموةله ء ولتحمل ذلات عل كل حال ٠‏ فقال له : 
وعك فنا واپ الساعة جاع شلد الجوع ا ٠‏ فقا له : 
الله اله اا الامير é‏ فان هذا جوع کاذب لورد معدتك غود م 
فلا کان في نصف الایل اشتد به الجوع 1 يصبر ٠‏ وعاد ذلات ازم 
فيه نقصا » قدا بشيء فأ كله ء وأ تي بطبق فيه فرار ج[ حارَة] مشوية 
وحروف وجدي بارد ٤‏ فا کل من کل ما ره “ فلا حصل في معدته 
انقطح عنه الارسہال ۰ 

قال سے الخادم : فلا وققت عل ذلاك خرجت إلى سعد بن 
توفيل وهو قائ في الدار فقلت له : قد أ كل مولاي الاعة من خروف 


(TF) 0َ ۴‏ 2 « 
وحدی وورار م وز ماورد ودجاج ا عنه القيام و اماك ٠‏ 


)١(‏ القرم ركه : شدة شروة الاحم و كثر حتى قيل في الدوتق ألى اليب 

(r)‏ اإزماورد: طعام من البيش والاحم وقول المامة بزهاورد أ صوب لا ن فار يته بز "ماو ر "د 
( ا“ لقاظ الفار-ية الممربة لادي دي ) وي كتاب الطبخ مد بن ال-ن الكاتٍ الندادي أن 
صنعته أن بيؤذ الشواء اللار الذي فتر وهجه ويقطع وجعل عليه ورق ا واسير ٥ن‏ ل خر 
ولیمون لوح ولب جوز ورش عله وبر ما* ورد ودی بال اطور دق اعا ولا إزال ډسقي 
دلا ٦ل‏ آ ول جدا ووو زا لمر السه.ة الفا ق اللبب ضخرج لابه م حى من ذلك الوا 
حشواً جیداً وقطم ويل بالاء وقدفوبرش فه ٧اءورد‏ م فرش‌فيه نم طري وې فيه پعضه 
فوق بعش وینطی أا بشي من انتح ويترك ساعة ويستعمل 


ققال : الله المستعان > ونه ام هو بالغه ٠ش‏ قال لي : ضعفت القوء 
امدافعة قر الغذاء ها قليلاً »> وستشحرك خ ركه شديدة قال : فوافه 
ماجاء السحر حتى قام أ كر من عشرة حالس ٠‏ ورحل عن أنطا كية 
وعلعه تتزارد ٤‏ إلا آن في قوته احتالا ها ٠‏ وواف إلى دمشق فأقام 
با للسكن عله ٠‏ 

وکان‌ابن ابي الساج قد کانبه » وعزم مل آن یو جهإلیه اپنه یکون 
عنده رهينة بالوفاء »> وإظار الدعاء له في أعاله بال جزيرة “ فظن 
أجمد بن طولون أن رآیه فما ال صحیح iF ٤‏ إل عبد الله 
ابن الفح وطبارجي ومعها ا للع وال جوائز والحيل ٤‏ على آنه إن وف 
م ذكره» ودخل في طاعته > سلا إليه الال وا لحلع وما حمل إليه > 
وٹبتا اسے احمد بن طولون عل الجزيرة وأعا ما . 

ولا قرب طبار جي من | ين آي الساج خثي أن ا ذلاک 
حاة عله »> وكان أحجد بن طولون قد تقدم إليه) بالةبض عايه ٤‏ فولى 
هارباً ٤‏ فرجع طبار جى وا بن‌الفتح إليه فعرفاه a‏ 

وخاف سعد بن توفل عليه من راید ااملة ٤‏ فاشار عليه باارحیل 
إل مصر ٤‏ فاسعخلف عل دمشقی ابن دغاش » وقار عد الله بن امتح 
اة » وجمل أنعح على السيارة يينها ء ورحل عل بل ملت له 
رطأ » صرها الرجال قايا فللا ء لآنه ‏ يتهأله ركوب بغل 
ولا > لكلا لععرك مل ذلك[ علته ]» فار هذه الال حت بلغ 


توبیخه للقاضی 
بکار لامتناعه عن 
خلع الموفق 


القرما ٠‏ فشكا إزماج المجلة أيضتا له > فر كب اء في ار كي 
خب قلا فيلا حتی واف إل اطاط > ووا من ساحلل 
ال طاط 3ے إلى ادان . 


فل وستقر في داره حي حتى حضر بكار بن قتيبة التاق 
"له عن ام#عاعه من القصر مم کا صنع غيره في أعر الموفق ؛ وقال 
له: َ1 توقةت عن خلعه ٤»‏ وقد حصر ا وأسره وقهره واستبد 
بالاعے دونه > أفشل هذا لا بخلع ۶ ويرّس عل الأسلمين لخالفته رب 
العامين > ققال له بكار : أذت آوردت عإ ˆ كتاباً من الليغة امعد 
بشو لته الد » فلوآوردت علي كتاباً من اة المعتدأنه قد | خاعه] 
خلعته > وأما عخلىمك أله أ خایه الاوز لي غیرما عملته » إذ ذل جر 

ليأن قبل الاس بنصه ٠‏ فقال له : صدقت » أتيتك اعمري بکتاب 
منه يتقلده الد وهو مطاع القول »> وهو اليوم #صور ا 
ا ة3 7 غد ه من قلډه إیاه “و جاز ه عل جيل 
فعلەبه ٤و‏ است دالا عر دوه » وحصره وق ره “فو i‏ ڪن 
خلعه ۰ فال له کار : ما أقول هذا شتا إلا عحة آنا ٠‏ فقال 
له امد بن طولرن SF‏ شيخ قدخرفت + ونقص عقلاك » وأع ك 


)۰ ) الفرما : عل سال £ ر الروم دهي ق4 ة قار ع فر سخ ںی لحر عاصة آهل عاہا 
حصن وا آسواق نم 2 E‏ قال القدسي ( دعر الوم ر نے “٠‏ وي a‏ ۾ )٠‏ استەجم: أاقر »اء بقح 
اول وا نيه مدود عل وزن فلا ولد صر مده دمر وول لاء مھر والغار واحدها اللقر“ 


) تح الج واکان الناء ) النشر للست ت عطو ية 4 


— ۳۹۷ 


قول ااناس « بكار وبكار » فدعاك ذلك إلى أن خرجت عن جل 
من شېد أنه مسشحقی للخلع ٤‏ وخار ج عن طاعة امیر اأومنين من فيه 
الخر والدين » م م أقامه لاناس فیا دان» وأعی رتح رد بی‌سواده فحر ق“ 
وحدسه ف داره ۰ فکان :کار في کل جعة يلاس تابه وطو a‏ 

رج إلىباب الدار اجى هو معتقل فما “ يريد الجامع الجامح لصلاة 
بتر لله ا ن : ما إل اروج > أا ا قاض“ سبيل »إلاأن 
: فيقول هم اله ان أرجع إلیک» فعولو نله ماإلى 
ذلك سبل ٠‏ فقول : الم اشد ٠‏ الاہم اشد ٠‏ ورجح فرفع ذلات 
إلى ادى اناسل اله يقول : زعت ت أن المححور عليه يأمر 
وینهي‌ویکتب وي کاتب» قکفحال ااخوغ ما رید أن تأبضا؟ 
ارد عل کتاب) من الا نه مقليدك القضاء فأنفذت ذلك لاك 
وإلان فقد ملعك › فتورد علي کمنابه برد ك حتي أردك ۴ 
في ا لحيس مذ قدمته الأول من الشام إلى عو دته الثانية منا 


وتفر غ[ جد بن طولو ن شاء کانت ينه سه »> ماهر غة صاحب 

رغه ٤‏ أوقع به واصطغاه چ ا وس۹ > لا زه کان 

رفع إ اله r ET‏ آنا نخدم إ إمارة ٤‏ ول r‏ آنا خلافة ء إلا 
نها خلافة وسخة عخوفة العاقبة ٠‏ 


)٠(‏ أي قلنسوته الطاوياة جا صرح بذزك ااطبري في حوادٹ أول تة ۳۲۹ يث وصف 
دخول اللوي" عكر اأومق فقال ‏ وعله ة اء دیاج رقلا_وة طوللة ٠‏ وتال ا اظ في اليبأن : 
ك القلانس مكثوفة زادوا في طوها و دروا > وتال في أخلاق لإلوك : كان 
الاج اذا وضع عل رآسه م واة ( «جتری أ حد من خاق اينه أن دل وعلى واه اة 


عقوبة من 
استصغر مره 
وزهده فى تجارة 
کانوا حسنوها له 


FIA — 


وإنه اجتاز ببکكاربن دة وقداقیملناس فقال له : عر على ٤‏ كفانا 
الله وإياك “> ما هذا مقامك > فحدسه ف اطق حتی مات فه . 

وأوقع بزيادا لمعد فيلا ته بلغەعنهأتە عع حسن بن ما حر a‏ 
وقد لمحن في لفظة » فضحك مها ٠‏ وکان أيضا القواد كم يېغضونه 
وإسبونه لأصاحته وتم « ولان أ همد بن طو لون تقدم إليه ار 
يناسب إلى ولائه فقال له : اہ الا مير ! قال رسول الله صلی اله عله 


1 e, E ھے‎ 2 


وسل ون من |نتی لى غیر مواليه ٠‏ وجماعة من با لغرب يشدون 
کی ال ا عه ۰ وبلغه أَدضا أنه کان تھی ا ألفاظ 
اچد ن رن ودل : کان شهب مولاي أسد رأيا »> وأحق 
بالرياسة منه »> فحبسه حتی مات في حه . 

و عل أي الضحاك بوب بن رجاء وأخذ جميع مأ كان له 
وحيسەفي اأطبقء وتال : نت کنت السب بف خرو ج ابي العباس 
إل القرب بافض رسي ` بينه وبين‌الواسطي > وإنفاذك كتب الواسطى 
إلى ابي العباس ا کان يطالعني به من آمره ٤‏ وآغريته به“ وملات 
e E‏ الو اطا لي وتنقرد بو ضعه 

ون ر الجوهري قد حسن له التحارة » فحمل إليه مالا عل 
آن شغاه له ف کتان ا رای فا بری الام كانه مق © 


کک : ک تابه 
التشش: ا اف اتام 


عظا » فدعا بالعسال اسر »> وكان حاذةا بالعبارة '“» فقص عليه 
مارآه فقال له : ا الامير إل س ډه خطره وله 
فدعا بابر اھ بن قر اطغان؛ و کان من أحد ثقاته › وبتةار صدقاته ٤‏ 
فقال له : امض إلى أي المحسن معمر “ فخذ منه من الكتان وتصدق 
بجسعه ء ففعل ذلك »“ وكان مالا واسعا . 


حدٴث إسحاق بن إبراھے قال : قلت لسعد بن توقل طباب 
أحمد بن طولون » وقد صار الي بعد قدومه بوم يلم علي ٤‏ ويشکو 
لي ما عاناه من عل امد بن طولون › و كان خدم آي وتي قبله : 
وصك » أذت حاذق فى صناعتك فاره " فيهاء ولس لك عيب 
إلا انك 1 راء غور خاضع ن u‏ اء الاش وإِن کان 

بعر 

صناعته » فعدل فا عليه فحتمل ذلات عدار عل الطب والحاذق 
یه »> وقد أفسده أيضا ملك إقاله »> فااطف له وارفق به وداره ٤‏ 
وخاطبه من حیث یشاء > واخدمه کا ختار » وواظب على آمسه > 
واحتمل 8 إِن جری منه» فان احالاک يله عا لعلاك تنكره ۰ 


وصح اللسان “هو امي ااطبع ءولاس رھ ف ہاب ااب ءومقدار 


تقال لی : والله ما خدمتی له إلا كخدمة الثأر لانور “ والالة 
ي1 


)١(‏ تبيرالرۇا قال عبرالرؤا عراً وعارة ومرها فرها وأخير باخر ما ؤل إليه أرما 
والمسال‌هو ابوعلى امسن ى دیآ جد الممر ي کان قي ت رالرۇ اعجا من الىجا ب وسح المدرث 
توفي سنه ۴ a ٣۰‏ ( تساب الاني) (r)‏ حادق °۰ (r)‏ وي روآبه ‏ ودر فه ہا ونقادلكت 


شکوی طبیه من 
استبداده وعدم 
جاعه نصائحه 


محاولة قائدين 
الاععداء على بااد 
تعد من عمل ابن 


طولون 


STS 


للذ تی ٤‏ مله کحذرهن é‏ وإن سل لاک الي ا 

صد »> للا زه يشکر ع مالا کر ° خالف من علاحه 

مأ دهع é‏ وسار ع إل مأ ار مله > واناه ع اذا حدث 

مایکرهه سني إلى أي فصرث ف علاجه»ء و جعل الذنب ل ٠‏ فقالت 
§ 8 2 ۹ 

له : فانت عل هذا حوم > اعانك اله بلطفه . 


فللا اشعدت علة أحمد بن طولون أرجف إسحاق بن كنداج 
وابن آي الاج موته وأذاعا[ ذلك ] > وط عا ف الوتوب عل اعمال 
التي تقرب منها ٠‏ وبلغ ذلك امد بن طولون فكت ل انع ار 
بامصير إلى عبد امه بن‌الغتح لیعاضده » و کتب إلى ابن دعباش يأمره 
وقلومم متمقه > وا عضصارنه ا إل من الأصبخ ٤‏ 
وأنفذ إلى الشام جيثأ فيه خاقان ويلبق > وأقام في مضاربه غو من 
شهر > ونفذت بذلك الا خبار إلى ابن كنداج وابن أي الاج 

۰ ف3 رما عله‎ i5 ذلاک منھ| طعا 96 منمه) ا‎ o 
: وکان إحمد بن طو لون إا حر ی ذکر إسحاق بن کنداجيقول‎ 

( ۰ 

قال ال ن ٤‏ وفعل الود ا لان ار" کم ود ° 
)١(‏ في اقوت أا شرقي ٠‏ صر ١او‏ إلى الا صي ی عبد اامزیز بن روان خي تمر ب 
عبد امز بز ی مروان ۰ وم مذ کر صاحت ا لحطط التومقية مده البادة في حاضر ها بدي ٴواتسع فقط 


ف اكام غارها ۰ 
)۲( قي قاء و س انرا فرة القد عه : أن ر لار ر امسە مه العرپب :0 ر ( تة قةتده (- 


٣۳۲۹ 


وأخ ماحد بن طولون مقامه في مضربه لك ثرة الواء “ قدخل إلى 
داره وعلتهتزرد ٤‏ اي اخسن بن زيرك الطبيب ءفشكا إليه سعد 
ابن توفیل طبیبه ٠‏ وکان ابن زيرك هذا حاذقا أيضاً في صناعته معدم 
فیا » وکر لهتوانيه في علاجه » فېل عله عاته » ووعده بالسلامة 
منہا عن قرب > فاس إلى هذا القول منه وذرح به و عله 
بالراحة فى داره واطا نينة » وبلاطفة الشاء له بالغمز رة > وبالمدو" 
آخری. ورفق النساء بالعلل عدث راحةء وكذلاكعادثةاأصديق 
امهب » أو الصاحب الخاص “واستا ع الاأخبار وال حاديث ءمن جد 
وهزل IAG E e Ee‏ 
ا الخ الملل ٠‏ 

فلاحصل لا مدبن‌طو اون هدو وه في داره ٤‏ واجتا ع شعلهوسکو زه“ 
ت ك[بقولا مسن ]ن زيرك » فجمل اط فياياً كله مم الحرم ثقة بقول 
ابن زيرك“ ويسر عن طبیبه وغیره ماخاط به علنفسه » ولا پتنع ٥ن‏ 
ير رها » لقو ة قابه بقول اين زيرك الطبيب وما أط مه فيه وإنا 
قصد بذلك أنیکسره عن AE‏ اليه طبه سعدا “٤‏ فکانت 
راحته التي وحدها لا آمل |“ فازدادت عاته بتخلطه ۰ وکان 
قد اشتھی على آم آي العشاثر ابنه کا قرصا ا 
E ET‏ 


باسے ہس الم اترا م وطن علا حل وهي سی المرر ج بزيادة ج في آخرھا کا موالثآً ن في االات 

الفارسة المعرية ءل ءاذج وفالوذج ولوزنج ال آخرہوالمدہور امم اون الم في الط والكتاية 

)١ (‏ المكالقريس : لنةفي الةريسوهوالذي عبد عل فه صاع ( کالطل‌رالزت ) ورك حیجد 
و - ان طاولون 


سحاورة ابن 
طولون مع آطبائه 
وإهلاکه طبیبه 
الخاص 


۳۲ 


إیاء فا کل منه ٤‏ اکن في معدته حیتا -تی تدافع الارسمال عليه » 
ود اة فا ر اطبا البلد کاہم ٤‏ و جعل‌الذنب لر » وقال لے : 
أخطاتع ي علاجي > وأرهبهم وأخافم ٠‏ وقال للحسن بن زيرك 
الطبيب » وكان قد سقاه دوا مسك : أحسب آن الذي سقيتتي 
إياه أمس كان غير صواب » وكذلك ماأسقيتنيه اليوم أيضآً . 
فقال : واه ما سق الا مير لا ما خد ق الزات فيه ٤‏ وأتولى 
ګنه وله يدي » وأعل انه علاجه وموافق له > وکل ما تناوله 
الا مير آيده الله أمس واليوم محود “ زائد في القوة المسكة ء 
بنهضما ويقويما في معدتك و كېد . ) 

وضاق صدر ابن زيرك من خطابه له » فقال : متاح الأمير أيده 
الله “إلى إحضار جاعة أطباء البإ د كلم > في غدا كل يوم > حتى 
يجتمعوا صل اأشاورة »> ويتفقوا في أمره طل ما يسقونه “ فلا يتناول 
إلا ما أشارت به اماعة » واتفقت فيه آراؤم ٠‏ فضيق هذا القول 
صدر ا دين طولون فقال : وال لن ل نجع في دواو ک وتدبیر ک 
ا GlicÎ‏ ا ٤‏ فا نت إلاععخرقونء وط الأعلاء ا 
لا بحصل العليل منك عل شي* في المقيقة . 

فانصرف امسن بن زيرك من بین يديه وهو قلق بکلامه [٤‏ قد 
فعل ] الحوف منه في قلبه » وعمل فيه الفكر ٤‏ وکان شيا كر] 
فحيت کبده عله من ا الشديد » وقوي عله الفكر فا حاط 


"۴۳ 


عقله ٠‏ فق يومه وليلته هذي بعلة أحمد بن طولون “ يورد كلامه 
لهءوما توعد به الجاعة» مات من !ل غدءو طل هأ مدبن‌طو لون فعر فمو له 
فازداد غمه وقلقه » ومس جسم الا طباء مم له أطاء اللدا)رصوفون 
في المقدم في الصتاعة والحذق » وكانوا إذ ذاك معوافرين » فكانوا 
صضرون في کل یوم بین يديه “» وعضر طیبه سعد بن توقیل 
خشبة ما جه له ابن زيرك في نفسه > فتشاورون في أعره “ فارذا تفقوا 
عل صنة لاود کون فہا جما ء ملت شربة فا شربتان » فیشرب 
حدم نصغيا بين يديه » ويستى النصف الآ خر ٠‏ كل هذا حتى 
بزول الشك e‏ “> کان من شرب منهم ما لا حتاج إليه 
حسمه ضره وأعقبه علة “فكانوا بحتملون من ذلا أمراً عظما 


طو ل عله . 


قال : و کان اچد بن طولون ود فال اعد بن توفيل ہ4 قل 
عه : أ ا صلح لدم الحرم ٤‏ ویکون ان ا ف 


ا 1 


غيبتي وحضوري ٠‏ . و کان له ابن" بارع في صناعته > قد حذق الطب 

وکان کی الروےح »حن الوجه ٠‏ ققال له : لعبد الا ميرابن سو 
قد برع في الطب »فان أ ري با حضارهأحضرته . - قال EET‏ 
إلى e‏ : ويلا قول لك طبيب لاح 


کے 


دهن . » أنظر لي واحدا مقبحا »> 


€ 


الطبيب القبح 
الذى اختير 


رم 


ف 


لامش إليه أحد . فح لت سعد بن توفيل اانفاسة واأغير ةمل موضعه 
ان یدخل معه فه غاره “عل اناا هاش وکن ف ا 
ET‏ و ا وعمامة > وقلع ثيابه الوسىخة التي كان 
تخدم فا ء و کان حدّاء فأدخله إليه > فلا راه قال له : 


ر» هذا يصاح هھ ن ٤‏ وو و دٹث 9ہ ¢ امه حدم و 


ھاشے ه! إقبال E‏ زف وجوم قد طلعت ٤‏ یعل یدول 


و ن ساد که ري عل ابه ٤‏ دخل ا الحرم e‏ عن 

فق عندهن + من دواء الشحم وعلاج سواد الشعر وعلاج 
وأشباء ذلك ٠‏ و کان ہاش خا ملونا » فاجرا ردي الطبع > فیری 
معہن في ميدانهن كا أ ردنء فقال ذه : أنا أعمل لك كذاوكذا. 
وال لا رى ا طله ت ٠‏ أا أغل لن نهدل دآ 
ولا يجحسنه ٠‏ وعمل لكل واحدة منهن ما أرادت » فحظي بذلك 
عندهن ٤‏ حت درب بعضن يعض الل“ و e‏ ا سا کشیرا 
ما كسب صاحبه مثله مع احمد بن طولون ۰ ول یکن بحسن غير دق 
العقاقير “ وعحن الا دوية بان يدي سعد»ء وخ الار ت الا دوية 
الأطبوخة ٤‏ ولل يكن يکنه من تمل شيڪ من الطب » لانه )يکن 
وزته ذلات ولا ع لړ عند ء٤‏ و اغا کان مسك ماره ادا دخل دار 
الامير أو بغله > ويتام في الأإحطيل . ۰ 


} ( الداكري" * الا ع والس تخدم ر س سا کر . 


۳۲۵ 


كان جاءة الا طباء قالوا لسعيد )ا مطح هاما وأدل إلى 
اشوا ET‏ ست عل غيرك أن دحل الا 
وفہم من لا يشك فيه أنه يصلح لذاك » حذقا بالصناعة وفع ها٠‏ 
م مع هذا كنت تكون امتا منه عليك وعلل حالف وال کوان 
كن هاثم الذي اخترته‌یوم برده اليه طمه الردي“ ٠‏ وأآصله الدني 

حدث جر مم بن الطباخ امحطبب قال : لق سعيد بن توفل 
[ تمر ] بن صخر الطبإاب فقال له [عر] : ما الذي نصبت هاشما له ? 
تقال : للدمة الرم ء لن الأمير طلب متي طبيبا معا ٠‏ ققال 

ر الأ طباء قبي قد حت تر جه » وطاب 
مغر سه « يصلح مذ الال ء » و كنك استرخصت الصنعة “ وال 
با ابا عثان “ لن قویت دد ھائے لرحعن فيك إل دنا“ ر 


و خاسة غود م ˆ فاك س وك مں وله é‏ وود ا ذا کلائک دول 


فل جع PT‏ الأطاءُ » واتفقوا عل ما رعاوته به» 
بلاق ةا أني المشائر ابنه فقالت له : قد أدخل مولاي اليه 
الوم جمیع الأطاء ووقفوا عل علاجه» ول کل واحد منم عا 
عنده من الصواب ا توك إياه »وإرجو أن يكون فيه الشغاء 
مش اانه ٠و‏ عضر مو لاي ماتا طا شن تحضر > وال 
بامولاي ما فيم مغله آنا قد شاهدنا مده فی خدمته لتا ما مداه 


)١(‏ تقس به كفرح : ضوعایه خير حسد وعايه الي تنا ة م ره املا له 


ثقة ابن طولون 
بد جال وزهده ف 
إشارة الأطباء 


— ۳۲ 


وتبر كنا بصفاته ٠‏ فقال 4ا :- طلبا للفر ج » ولا هو عليه من العلةالتى 
رط عالعليل ذا بکل شي “ وتتعلق تفه ما توعد به فما من‌العافة--: 
1 ا E‏ وأسمع ما عد ى في مشاهد ته حال . 
فأدخل» ليه سرا ¢ رل ان جعت 4 عل کلامه “ وسہلت عله هته ٤‏ 
لا نه 8 من دخوله ليه » مالم يقد ر أنهیراء ا ادا و إليه “ 
ومثل بان بد ره ٤‏ وأ خذعسه ٤وتأمله‏ فللا ا موجه وقال :أغفلأعر 
الامیرآیدہ اتی ا لغ إ إلى هذه ا لمال لاأحسن اله < زامن تولآمره: 
کان ۳ هاشم وحړه بين‌يد ي ال مير“ وما نکم ا ف 
اقول من أنكر عل | سعيد ] تقديه وإدخاله إياه إلى الحرم » وتر كه 
ےٹلا( سدق ٤‏ وکان ما خاطبوه فيه حقا ۰ فقال لها مدین طولرن:یامبار ك 
وات اا نة ول ال ر ا ا 
و كذا» وعد د فا قري من مائة عقار > ولم يمل أن سيل هذه 
الان مسك [عندما] تتناول غم کے ورا کی ٤‏ لا تن 
الةوى الماسكة » و كان استماله مااتفق عله الا طبا“ معسعید وسقوه 
3 اه لو دام عله اد ale‏ وأذفع > فامتنع هن شرب ذلات يومه ٤“‏ 
وتناول القميحة التي أشار ہا ھاٹے > وعاہا له بین يديه › فلا 
ES‏ وحبست قيامه وقوي قلبه ذلك » وحن موقع 
ھاٹے من قلبه ٤‏ وظن أن البرء قد تم له > فال له : وحك یاهاڈ 


(4) 


٠ 


إن سعد بن توفي فک ماني مد شر من اة عص o‏ اا 


١(‏ ا اللصيدة ؟ دقيق بات" بالسس وبطخ 


ومنعنی منبا لعنه الله > وآنا وال شتا - تال له : أا الأمير قد 
أخطاً سعد > العصبدة مقوية ٤‏ وها شر جد ۰ فأمر أحجمد بن طولون 
باٍصلاما فأ لمحت» وجيء من لبه بام و اسع فا | کلمنها کثرهء 
ا نفسه بباوغ شېوته ونام » وكان يشتهي النوم فيتعذ ر عليه > 
فا تقلت معدته وو حد i‏ ف اتقطاع الااسبال » وطاب له الوم بعد 
الا کل وظن إن ذلاک صلاحه وء‌افته ٤‏ وطرّی دلب عن طبابه 
سعید » ول يوقفه على شي ۶ منه ٠‏ 

فتبارك اله الخال البارى" اعرد بال کال والبقاء “ بینا کان له 
العقل الصحي؛ وال أي السديد “وال راسة المضيئة “والحدسالصادق 
الذي ماکان ضطر* في إيام إقباله » وما كان 'يأزمه نفسه ويتفقد. 
منیا ومن غیرها » وشدة حدره وتوقيه . . حتى انقليت العين في 
هذاکه فة واحدة » وصار هو عدو تفه إطعم ہا سرا من طبیبه 
السك القريص »مم ما يملمهالتاس كام فيه“ والمصيدةالفقيلة التخا 
المرذية في حال الصحة فکیفمع ااملة ? غ خاد سه ویس خرمن]ء 
ویکتم طبيبه وغیرہ حال فيذلا ءحتی[ کا ن] له فی معدت بسو“ فعله 
عدوا قاتلا ء ویفضل مل هاشے عل مثل طبیبه سعید بن توفل وغیره 
من حدّاق الّطباء > إلا آنه ذا OT TET‏ 


۶ 
ذي لب لبه“ حتی تتم مشیشته . 


10 : كلة فارسية وقي القاء وس ٠‏ ۾ 


حاو رته مح ابن 
توفیل وضربه یاه 
وقتله 


—~ ۳۲A 


a Toa E 
قال 50 ا س مال ف ايد فال : اع الا غفا‎ 
فقال له + دعنا من‎ ٠ وأعضاء الأمير تحتاح إلى التخفيف لا التغقيل‎ 
عخاريقك ٬قد ا كلتما محمد الله ٤و أرَ إلا خير فأمسك سعد حيزة‎ 
: ف ا ۰ وجا وه في لوقت إسغر جل منالشام وفا كہة» فقال لأسعد‎ 
تقول في ااسفر دل ? فقأل : اض مه ت لسرا ملي خلو من‎ 
اأعد ة فار نه صا > فلا خر ج سعيدمن عند ا کل سة‌ر جاتین کبیرتین»‎ 
فعصر السفرحجل العص دة فتد الا ,سال خا »> فدعا لإسعد بن‎ 
9 توف فقال له : : يا ابن الفاعلة ءآ تزعم رن ااسفرحل صا‎ 
ماصلاحه وقد عاودي الاسال ? فام سعد ينظر إلى الحو‎ 
فرجع إلبه فقال : هذه العصيدة التي اخد ال س اها وک‎ 
ل تز لقاب متحيرة في اللا حشاء‎ ٤ ) وآني فاط تق ممه منم‎ ٤ آي مخرق‎ 
لا تطيى عورا “ ولا تطبق امعد ة هضا اضعف قوتا حتى عصرها‎ 
السغرجل ء ول أطلق [ لات آن تأ كل ] السفرجل “ نما قات قص‎ 
> مه ارا > و کان سعد قد ا الغلان آنه کل سفر حاتان‎ 
. فقال له فی خطاره : أ کل الا مير السفرجل ا یا کله لاعلاج‎ 
واا‎ ٤ ترلي وآذت صح تح سوي‎ a يا ابن الماعلة‎ ٠ فقال له‎ 
> او ا > فرب بهن يديه مائتی سوط‎ i علىل‎ 
E a O E E DD E 


)١ (‏ اانجو: ١ا‏ رج م اط م رح أو غاثط 
() دتف الرحل : ةل مى اأرض وداه ن الوت ٠‏ 


— ۴۳۲۹ 


عل جل ولت ةا یل اا ق 
فخان ۰ و نهت داره مات بعد یومین . 

قال مو “لف هذا الكتاب : و کان اد بن طون در شهدا 
قدي من قتله له » وكان قد وقم له لتم اأشيئة في سعيد أيضاأنه قد 
آغفل علاجه في بد الملة ٤‏ حتی تزایدتعليه وعظ أمر‌هاء ولم یکن 
الا کا ظنه احجد بن طولون به > ولا کان اطا إلا مته على تسه ٤‏ 
والذفب له دون غيره ٠‏ وكان سعيد بن قوفل من يوم أ كل السمك 
قد أيس منه » وعرّف نسي الخادم بذلك » وكانغلاماماقلاعصلا. 

حدث نسم الخادم أن مولاء أحمدبن طولون طلب سعد بن 
توفیل یوما من الا یام فقیل ل مش یتم رض ضیعةذ کرت ل‌یشترے|» 
فامسك » فلا حر قال له : ويلا ياسعيد » اجعل صحبتى ضيعتك 
الي شارا لاستغاما » وواصل حر اعا خدمتي > واحرص عل صحتی 
ولا تغقل ذلك داع نك تسبقني إلى الوت > إن كان موتي م 
فراش »> وأني لاام كك من الاستتاع بالمياة بعدي ‏ ققال بعض 
المل|ء حن “عع هذاالقول : ما معت حا لتطبب على مبالغة في صح 


£ 
اشد من هد|. 


قال مراف هذا الكتاب :وف إقاقته من عاته ۰ اطلی بوب بن 


رحا من اسه ٤‏ ورد اليه کا أحخد مله »> فو حل عجوب 


اطلاق ابن رجاء 


من يسه ورد 
ماله عليه 


طلب ابن طولون . 
دعاء الرعية له 


en‏ ۳ سے 


ماله عختوما اتمه جماله ۰ ۰ دانير ٤‏ ما عرض ل ولا نظر اليه . 


فلا رأى امد بن طولون اشتداد الملة أحضر خراصه من وجوه 
قواده‌وابن م اجر والو اسظلي»وقال م ٠‏ اتم دوا لتا الدماء من‌ااناس كقة»ء 
وسلو ھ | وج إلى اليل » والتضر ع إلى اه جل اه با هف 
عافيته لنا ء فاع هذا القول منه في الناس ء فخر جا لمونبامصا-حف 
إلى سقح الجبل “ وتضرعوا إلى اله في أمء بيات خالصة عبتم له ؛ 
وشكره جيل أفعاله » هكر معروفه وإحداته » وصیانم عن کل 
حال کا مته > اومن أحد من حاشیته “مع امتهم ورخص 
أسعارم “ پراءاة ذلاك وحرصه عايه وعبته له . 

فلا رأ یالیو د والنص اری ذلاك ہنا | لمین خر جالفریقانءالنصاری 
معہم الا جل “ واليود ممم التوراة > وقي يدم حزم الاس ٤“‏ وف 
أيدي شعامستم البخور > يبخرون ببخوره الذي يتب رکون به > 
واجةمعت الماعة كايا في سفح ال بل » واعتزل كل فريق منم عل 
حدة > يدعون‌الله عز وجل» ويتضرعون إليه قي أن يِن عليه بعأفيته 
فکان یوما عظعا > وارتقعت لى ضجة عظيہة هائلة حتى ما غ 
قصرہ “قب لذلا »> وتضر عمعہم لامجل امه “واأة قد قربت» 
ک قال بعصم : 

وإذا اة آنشيتأظفارها ألفيت كل ية لاتف” 


۳۳٣۹ 


قال : ومن شم الفا ى انتب عوا عشل‌هذا الفعل في الاجتاع 
والخروج» إذا قدم البلد والر جدید ٤‏ وکذلات رأینام قد لوا في 
قدوم بولس إلى الل ٤‏ 2 رج النصارى إلهء وف آيدي امس م 
الزبور وغيره ٠ ٠‏ ومعم الحامر يرون من باب المدينة إلى أن دخل 
ل داره وخرجت اليه إيضا الود » وني آيدي حبار دشيو م 
الاس > وقي أيدي بعضمم کتہم يقر * ونا بین يديه » فکان ۵ 
ذلاك اليوم ضجيج في البلد. 


وحدث سے ا لخادم قال :ده اني مو لاي» وقدمض ت قطعةمن‌اليل ٤‏ 
قبل وفاته بشہر واحد ٠‏ فقال لي : ادخل إلى بكار بن قتيبه فاون 
أصبته يصل ٤‏ » فاناظر وراغه من رکوعه وسجوده ۰ فا رفاسم قل 
له عني : أنت تعل ميلي إليك قدا و كرامي لك مبعدثًا"» وأنه 
3 يقد علاك عندي إلا ا الحلم »> وآن شپادتك فه كانت 
مبايثة لشيادة غيرلك ء منالفة ها . وقد شاع في عسكري أنك 
قت هذا ق » وال ما ان رفت عن الا كث لاإساءة كانت 
مله لي ا ول آزوت له إلا اله عزوجل “ لاذه 
ا اة » ومنعه ما ري له ٠‏ والصواب أن عضر عسي في 

جم من أولياي وأولاء مير الرمنان “فتتير أ من الا کٹ براء e‏ 
على صدق تبتك لا مير اأؤمنين “وتر جح إلى عملك »> ونترجع لك 


رسوله ال 
کان هته 


سے ۲ س 


إلى ما كناعليه من الا كرام والوالاة » والحال التي كانت يننا > 
وإن امتنعت من هذا فلا لوم علينا فيا أتيناء في أمرك “٠ا‏ ل وره 
ولا نختاره وال فيك . 

قال نے الخادم : ففتحت باب المحجرة التي کان فما بكار 
مستت > ووخلت فو حدته قايا إصیل »> فقالت من حڻڀث ل 
رسول الا مير ٤‏ لاز هکان تقل ا > واه ما حر که ذلاك 
ولافکر فيه » ولا آوجز من صلاته > ولم زل يقرا حتی فرغ من 
حزبه » م ركع وسجد وجاس قليلا » وقام وقراً طويلاًء نڅ 
رکم وسيجد وجلس سيرآ ء “فقت له : ر[ سول الا مير ا 
فقال : وما يريد الا مير ? فقصصت عليه الرسالة فقال : قل 

e‏ عل ار ےکن حرصك على ما را کر فن ا 

الى مالا بد لاك منه “٤‏ وقد ا عننی وآ ديدي ءل نك کا نی الشادة 
بالبلاغات التي لاي الحكام “ فخْف اله في مر ي فاني شيخ 
قان > وت علیل رن > ولعل التقاءنا بين يدي اډ عرز وحل 
قريب > وقد والله نصحت لاك والسلام ٠‏ وقام إلى صلاته . 

قال سے :فخْر حت من عنده وقد ا قلي › وأبکى عینی 
فدخلت إلى و فأعدت عله قوله “ ف ی وب یقول :د شيخ 
فان > وعليل مد تف “ ولعل التقاءنا بين يدي ا ز وجل قروب ٠‏ 
وأقيل و ذلاث م م قال لي : انظر أف اأضومين إليك > 


— ۳ 


ف و کله به في دار تک ترے ا له » وأطلق لادذول ابی أ خته اله و٧ن‏ 
أ حب . فاکٽتريٽت له دارا في ذواحي اأوقف › ووکلت به رشيقا 
أخا سعد الفرغاني ٠‏ لأنه كان شيا فيه دين وخير ٠‏ فل يزل 
معتقلا فا إل ان مات مر لاف EE‏ ان ا لجيش يوم موته 
واستحله لت > كانت هذه العاة من اف ا أحد أفعاله 
الحسان » فأقام بعل مولاي عشرین یوما ومات فلحق به . 


حدث شعیب بن صا فال ارف الان فاع امد بن‌طولون 
قبل أن موت بشمور »> وعلل الخوف آبداً تطول على أصحابماء فدخل 
إليه يرما حجماعة من أصحاب أخباره » ومعم رجل من أهل ا)دائن 
فالا له: هذا صاحب خير اوفق ٠‏ فقال له أحد بن عولون ليس 
[ ينحيك ]می ولا عخاصك غير صدقك اباي فاصدقنی : تنج قال له : 
نم آنا صاحب اأوفق “ أنفذني إليك E TEP‏ 
في علعك لاغیر ا ارجف بك عبدى ٠‏ فقال : | لةد سل ]ا 
روحى وجسبي ٠‏ وأنا صحيح العقل والتبيز | أمت ٤‏ پر اله 
وطرله » وآولاي معسكون إطاعى > والدلل على ذلك إتيام 
ياي ك٤‏ ادجح اله اڭ اانه جل امه وع فه لاك ۰ 

٠‏ ي م غرف عاف وأخامك وأخالف علبك كرها اث 

ذلات می ي إلا اة امومتين وماأ كدته عل عت ٤‏ 


جاسوس الموفق 
على اس طولون 


٤‏ الأفواه عن 

التكلم ف ابن 

طوئون إلى اخر 
آيامه 


E 


فان رجعت ۴ا أتيته فی ارہ کن لاك کا آنا له متەرقًا بین 
ارک واوا ٠‏ واحذر ان تقے ٤‏ وو به حتی أخرح 
عن البلر من وفته . 

قال موٴلف هذا الكتاب : فورد علينا الخبر أنه لا وصل إلى 
الموفق رسوله هذا“ فأدی إليه رسالة أحمدين طولون ء بکی غا منه 
بعلته » وقال : صدف والله في قوله ۰ ونذر لزه عز وجل ي عافته 
نذراً من صيام وصدقات . 


وحدت شعیب بن صا قال : دخلت يوما افم حادم اسل 
عله “ فریت عنده شا من آهل ار 8 ن الت اهر > 
وذلاتڭ بعد وفاح أدبن طو ور ل پد دده سره ٤‏ در ا کمن A‏ 
حسن الابانة ٠ ٠"‏ فقال لي نسي + تريد أن تقف على أن مولاي قد 
ختم له خير ۶ سل هذا الشيخ بحدنك بخبره معه فاني حضرته > قال: 
فترح. الشيخ على مد بن طولون > ف أله عن ذلك فقال لي :كنت 
اغالا ارق ن دش او سى ار > و إلى جاني 
رجحل حسن المئة› > فذ ك ر امد بن طولون في علته وغاظہا » فقال 
رجل من حر معنا ني ال د كان : قد مات » فقلت “وما اعرف لي غلطة 
غیرھا + ( قا کے علیہ السا والذرض وما کاو من بن) » 


)١(‏ الدنور : ندينة من أ#ال اليل قرب قرميسين وقرب ڈېرزور و هزان 
(r)‏ تقرا إنابة وبا وکاتاھا لا صدم الى 


۳۳۵ 


ققام ذلك الرجل من جانبي “ فا بعد حتى ماد ومعه خسة رجالة قال مم 
بده دون . فطر ح رداي عل وجي [ وساقني [ سوقا عنفا حتی 
أدخلت‌اليدان “قەر ضتطل حسنبن ماجر » فقال لي : يا کلب بطرت 
بعشك بالامن »ولو 'شغلت‌با لوف لتر كت الفضول > فحسست من 
کلامه قد وشی بي '. ثم کشب رقعة ووجھ ہما مع خادم إلى الأمير ٤‏ 
2| أ ا حتی خرج » فخاطه عا لا أقف عله ء فقام وأدخلنى می4 
فعححت في سر ي 4 الله حل اه٤‏ و اله حسن فاع عي ٤‏ 
ومثلت بين يدي الأمير “ وقد زاد اضطراي “ وأا مستعان باه عل 
ما أتخوفه منه » فسلمت فر عل“ السلام باصعه » ورأيت عليه 
أقر الكاه ٠‏ فتال لابن مباجر ١‏ ترف قللا قلا سل هذا 
الرجل هل سبعت مهنا إليه إساءة ? فرد عل ابن ماج قوله ٠‏ 
فقات : لاوالله أيد الله الأمير ‏ فخاطبنى هو وقال لي :فا أخداء 
وك باطلاق لسانك با لا جوز لاك في ولاك فقت : أعرّ ال 
الأمير 0 لا رط من اأقدار الذي جري باوب وال 
وخوّر يلق الطباع الضعيفة فيمنعما من حسن التحرز ٠‏ فقال لابن 
مرأاحر :قد أ حسن‌الاحتجاج سه “وما سمل علي إصلاحه في تقويه 
بفسادي في معادي » عل شدة حاجتي في هذا الوقت الى عفو ري » 
٤‏ القت إل قال لي حدتي فلان عن فلان عن و هب بن ميه 


() في الأ صل هكذا : « مد رز بی » بلا نقط 


اطلاقه رزقف سنة 
ميشه 


٣‏ س 


فقال : آوحى الله عز ول إلى نبي من أنبياء بتي إسرائل : مر عامة 
أمعك ألا تتأسى باللوك في ارتكاب الكيائر » فاإن لل موك كبائر 
من الافعال الج لالصل الا مامت م ٤‏ محص ا اہم ٤و‏ بحسن ا 
صد رم" م قال لنسے : ادفع اليه خسین دنار واصرفه مصوناً . 
قال الد ينوّري : [ حفظت المد ]يث ونسيت إسناده لفرط ما لقي من 
الحوف واهبة > قفد بق ف نسي منه جرح لايندمل ›“ وغم 
ارول إلا بعد وحوده “ وقد ا ااطلب لے وأ کذلاك 
إلى أن آجده بعون الله فرحم الله أحمد بن طولون » فام لي وقت 


إلا وأنا اترحم عله » وأستغفر اله حل |سمەلڵه . 


قال : وكان أحمد بن طولون كير الاستقصاء في مال الجيش > 
فلا اشتدت علته تقدم إل ابن مهاجر في إطلاق رزق سنة للجيش 
في عة اني الیش بعده “ فظن ابن ۔پاجر أن ذلاك من اختلاط 
العلة »فال العلل بهء فلا کان من غد يومه أله عا صلع ي 
ذلا ۰ فمال له : ماخر ج ا لحساب من أيدي الكتاب بعد ۰ ققال 
له : أظننت وعك تخلطاً بي من العلة ? ما أنا كذلاك والجد ف 
كعيرا » بل أنا بضده »> وإنا شل هذا الوقت جعت الاأموال “ ونا 
أردت أن يعام الجيش أنه قد حصل لم مالا سمح ببعضه من 


)١(‏ في الاصل : وحس وها صدرم 
( ۲ ) أحخى الؤال : رده والاإحناء مثل الا لاف وهو الار لاح 


حارم ویسکافرم ٤‏ فسکون يدم وقلو مم ووه ٠‏ فسکن ابن 
ماحر ل هدا القول ٤‏ وطاق الال 1 ر حال » فعظمت مته 2 6 


Tee 


قال مو“لف هذا الكتاب : فلا اشعدت بأحجد بن طولون عله 
دعا بأحمد بن مد الواسطي وقال له : يا بتي" غل هذا اليوم وهذه 
المحال ريتك وإصطفتك » وقد ملت حسن موقعك مني > وآنی 
فضلتعك عل الولد وكل أحد » فلا تخفر الظن بك » واعل أن 
لوفاء أحسن لباس » وأفضلى ممقل » والله يشكره عز وجل أن 
ا ا وأخواتك قال : والواطي يلطم وجه 
ویب > وأ جد بن طولون بک معه “ وهو جلف له ي تعرض 
لقتل )ا قصر فا عاد مصلحة مله ويقول : وار اخ چب اله 
للا مير العافة ٤‏ ولا پرینا فة سر۴ أبدا ٤‏ ويقدمنا جما بين يديه“ 
وکل ذلك | وهو | یع بالکاء . 

فحدث لسم الحادم ء [ قال : فلا خرج ] الواسطي من 
ر لل يا سيم واه ما أخاف عل حرعي إلا 
“ وطل جمیع ع ی ؛ u‏ قوي الل “قاسد الدين اده 
وقت استعكانة ااا ز وجل وخضوع ٤‏ کت امن على مخلقی 
منه ۰ قال : فلا کان من غدر الواسطي باي ا ميش ما کان > وذهاره 


غدر الواسطى 
بعد وفاة ول 
امتا 


وصية ابن طولون 
لابه آي ايش 


- TTA — 


إلى اأعتضد ؛ ومعاونته إياه عل أي اليش › ذ كرت قول مولاي 
رمه الله > وفر و > اضر الہ عز وجلل أبا الجیش‌بغدره “ديق 
شریدا طر ردا اا ا الّثر وأأس ةرح > Kar‏ 
إحسان مولاي إليه » ول يكافئه عل جمیل فعله به » وکل اوزار 
احتقما فه “فتصو رالناس بالغدروقلة الرفاء ٠‏ و مات دمو لاي اسر ء 


به » أحضره وأحذر عمد بن أا وطارحى وجاعة من وجوه خاصته 


وفقو اده وو وه دو له و کږابه eT.‏ أ ا حش فقال له ا یي 


٣إ‏ ۾ أدفع ا لخحشث ف مين اأسعة إلا ما کنتأ جل إلى امير الومنين 


الحتمد خاصة “ وهو مائة الف ديار في کل سنه e ٠‏ يفا کاتبی 
به أا تكفيه ٠‏ كان حل هذا الال يقينا الحنث ف مين البيعة 
بیعته » فلا تو خرها عله ولا قطم| ¢ ولوأعتك ا لجروبوواصلةك ٤‏ 
فلا تغفل حلا وما يقاوما» فارنك تدفع با حنث هذا الجيش 
بأسره في مين البيعة “ ودشر ح با صدورم في قتال من قصدك > من 
قر اة ومنعه عه و تصرفه‌ف إنفاذ حکه› وجیع اسر وا 
بکرمه یکفيه 

[ قال ا دو حعفر ] شد بن عد کان إن أبا ا لجيش) يزل يحمل هذا 
الال إلى المعتمد حتى ةلد إسماعيل بن لیل الوزارة فأوة قع الصلح 


بينه وبين الوفق . 


— ۳۳۹ 


قال : فلا فر ع أحمد بن طولون من وصية ابه قي حمل الال الى رصيته لقواده 

اأعقمد أقبل عل وجوه قواده وغلانه فقال هم : قد وطات کک الاد ۰ 
ذه الدولة » وخلفت كم من عدتا ما يكف > فاطر جوا الا حقاد 

بيك »> وأسقطوا التحاسد » وات ر كوا الاستثفارء ولك a ù‏ 

واحدة ٤‏ وجماعتج كرجلواحد > ولا تغتروا مخاريق أهل العراق > 

ومو اعد من إطلب سیا “ فلاس برأسک ابدام مثل٤ولا‏ أحنى» تي 

ومن ‌ولړي ءا فلا تنه تخفرواذمتي>و ا حفظو اصحبتي وتر بتي لا کرک 

وإیشار يو إحسايوتفضیل جاعج “وم علفون له و ن اج 


م عطف على أي الميش فقال له : يا بني لا تعدان عن مثورتي 

ملك » فان عد أ ردا آ نصح لاك مني > قد حلفت دخل بلك بژ دد 
على مأينوبك بجيشك وسار موونتك› فلاتطلقن فيه يداور “فىختل 
آم خر ابه » ولا تقل ص حة من يتنصح لك 4 يوٴول الى خراب 
:لرك > والاجحاف بعامليك فيه “ فاته عدو مين من حيٹ لا تع ٤‏ 
فانږذه عنكګ > ولا تهر به منك “وقدخلفت لك رععك لايطلبون منك 
إلا لين ال جانب » والأمن من الخاوف > ول أ كن أمنعيم لين جانبي 
لابه علمم » و لكني آترتك على تفسي ينعي طم لين جانبي “ والا من 

ن عاف > فاستعمل أت ذلاك محم فعلاك قلوم > ويادروا 
ا طاعتك “> وشو | إلى التصر ف بين أمرك وليك“ في صغير 


ثروة ابن طولون 


E gi E 


مرك E‏ « ول ترك للك عدوا اا4 عك » واعل يا بي 
أن كل سرف يرول الى اختلال وتلاف > فاقصد في ٠|‏ 
مهاتك »“ ولا تد يدك ال المال الخزون عند حار لخادم [واحعله [ 
ذخبرة كتك وآقه مقام جارحة من جوارحك لا تبذها إلافي 
شدة تخاف معا فساد سار ج دك » أو عند ما تقدّر باٍخراجماصلاح 
ا ا »و کان خير لخادم هذا خادم ا( مو کل 
ثم قال له : واسلات يا بني سبيلی واقتف آثاري في سائر من خلفت 

بناحيتك >٤‏ ویحسنو طاعتك ٠‏ ولا يلوا الى عدو خالقك > 

لن مال السا فا هری به رقو دك فكل اجر وو 
وول الى ا#محلال وزوال “ ولات في ذلك من سلكه . 


قال 5 هذا الكتاب : وكات الوديعة التى عند خير الخادم 
ا دة وکانت عند نس فنقلہا الى خیر > وکان ر یکی اض 
صا . و کان ا امد بن طولون قد قرن به أا ا لجحاش يو دبه > وکان 
a‏ اوا دتا e‏ کان عر ف ګهر الطويل“ ولافرغ اچ بن طولون 
من وصیته لا بيا لمش قال له : يا بي" وفي حاصلى ألف ألف ديتار , 
وسم ائة ألف ديثار > وهو غير الوديعة“ يكون ذلا لعطاء جيشك > 
وما عسى أن يعرض لاك عند مقاومة من يقصدك “ومادة الخراج بعد 
ذلاك فهر منقطعة عنك > هذا يا بى ما عاك الاولة » والذي أملكه 


۳٤١ 


انا خاصة من دخلأقطاعي وابنياعي “ ما عحصل ف من فی کل سنه في 
بيت مال مائتا ألف وخسون ألف دينار » فاق مرا في ولدي وانظر 
الیم بعيني “وتغمدھههو ام و خاام م “و كفہمعنالفاقة إلى غر آدء 
و زاھ ر رشد هھ »و امنع م٨ن‏ سرف‌الا,تفاقءفارنك أبوھ يعدي ٤‏ حر الله 
جماعت ك٤[‏ وأحسن اخلافة ٤ Hef‏ وأناا کرر علك القول يا بي 
ثلا تنسى٠‏ ليس الال الذي عند خير ا لخادم لي [ختشت ر كوا ] بقسته 
a‏ ۰ل (ظنن أن کل ماقویت بدكعل أخذه هو لك»٬ء‏ فص نهو امنع 
فاك منه “٤‏ واستشعرفيه ماوصيغك» فارن اتقادت لك الا مور م ىرك 
مالاك » وإن عارضتكالمواد ث كان عدة لك ؛ فلاتةرنك ذجيع 
لني وحاشيتى السلامة“ فتنسوا ماي نفوس العراق ls‏ غ 
انم شحاف ا وم فا تمدو ¢ ولا افوا عن ازم فم ۰ 
أحسستم اصع e‏ < ادلو إ e‏ ما ملكو ز4 ف اأسلامة E‏ 
ولالضعوا وا ف اا 6 ۴ إِډ ا رفذبي لے وال أسألرماية 
جاع EE ٠‏ ى إخاءة 6 اریت ت الدار سکام 5 
فلا اشتةل هذه الوصة ۵ ۾ انقطح عنه الاإسہال »> فأمل اقا 


ەاقa‏ وبر ةه > دو اأعرفة ایس مه 


7 ج ( ٠‏ . ا “ 
کان عل کل لل ف عة طوف في ايدان » فلا رى فيه تله 
ا کے 


١ (‏ ] في الا صل : فارماوءنوم فلاداسہن 
( + ) الحفة باکر E E‏ کاود ج ی آنا لا بب آي لا ل ها قةء 


وصیته لابنه 
اعباس 


— ۳٤۷ س‎ 


+ 


بخاف أن تنفتح » أو تفتح في هيج » فيقتحم مثا قوم يدخلون من 
إلى القصر 1 الا ا لدها ٤‏ حى e‏ ثلمة كانت فه ء ¢ 
يدعو شقاته فینعی الم هسه ٤‏ و يام خسن اأكافاة بعد بااطاعة 
لوده “ ويقتضم ذلات اله عندم . 


فاا دخل ذو المعدة من رة سبعان ومائقين دما انه العباس ¢ 
فأطلقه من قيده وخلع عله ٤‏ ا الأعمال الخارجة عن 


ا۶ال مصر من الشامات واأشغو ر ء وقال له : أا اك يا بني 


بعقوى ايله عز وجل ومكافأة آخيك والا مساك عن الاسعطالة عليه ء 
زياد ستك مل سه ٤‏ قله لتر کن ن ا من اعراق E‏ 
بینکا یتاتی [ منه آکا » ولا ] تسسع من يطلب صلاح تفه يفاد 
ما ددجا » ولا تضرن لااك غير ما نظمره ء فان القلوب عحندة . 
واعل أن جوار أخيك لك أصاح من جوار غيره » ولا ضر له خلا 
ققد طا ما یکا ؛ ود عدو کا بذلات سیا ی هلا ککا > وقد 
تقدمت باز احة علل رحالاك » فاحرص أن 0 ن خروجك إلى 
علاك قبل وفاتي “ فان الر اغب عنك کٹیر ا کٹر إلك› 
وأخاف أن تتام الل تى وتتريث > فتڏذهن تقك > 
بعك الله رشدك ووفقك »> ووقاك ما أخافه عللك وأ ا فك منه 


)١(‏ لوم ي الأ ص : كت وانتفار 


— ۳۳ 


)1( 
مث شک رک ذلات ظا ف ر “£ لھ ہر ا 2 شا ٤ء‏ وحمل 2هت 
ولضعف ډوته؟ ES‏ حسم ٤‏ إلا أن عمله تات 1 تار مم 


تی ٿی' “ والدلل على ذلاک وصنته هذه » ورا يه فا الرأي التام الذي 


لایکون باس منه ولا أقوی ولا أبلغ؛ إ الا ما حرمه الله جل امه یاه 


من التوفق في عله ٤‏ حتى ژنفد مشه تاك وتمال “فلم م زف4 من 
مأ کول » ولا وقاها ضار ٤۱‏ کا أرأد الله عر وجل فلم يلك دفعا . 

: أ آي العشائر انه قات‎ E 

کشت ت حالسة بين يديه ۽ والمصابة في دی > وقد الت 
منه »> وآًنا انتظره آن تقبض روه فاش له » ولسانه ضيف ٤‏ 
إلا أنه طلق إذا تکام ا فتحه| ؛ ونظر إل 
نظر من رجم بصره اله ٤‏ فح دت الله مل ذلات ۰ م قال بصوت 
قوي > ولان ارت 

باس ا م من رہل نامار رك عب 

2 او وأتم) »> وقفى ف آخر شد ٤وان‏ ذلاڭ عد 


هاب ] طائفة | من اة ل خاد لر لال لون من دی القعدة سسثة 


سعان وماشن فحولت وجي إلىالقبلة وأخذنا ي ا 


قال مو لف هدا اكاب : E.‏ سح من صاي آهل اما“ 


قال: ا٤ف‏ بعضصس إخوانیمن كبارا)تزهدين إل خاريعر ف بار ماي ۰ 
Ea E‏ 


)١ (‏ حقت المريس : هطع كلاه وسكث ( م | لان درب ٠‏ فصو 


إشرافه على 
الاخرة وموته 


ترتیب جنازة 


مد س طولوں 


۳٤٤ 


وكان من أحسن الصوفة فقال: لا تعخلافع جنازة هذا الرجل . 
فقات له : ومافي ذاك من الفائدة ? فال لى : كل الفائدة ٠‏ قلت : 
ماي 2 قال : ترى الال ماعقدته الدنيامن الا مورالجسة وتيدده» 
فون عليك ماعاصاك ماء ويزول عنك التب )ا اناق مہا٤‏ ولص ةر 
في عينك ما كتنزه المغرور ورحل عله » وتعلم ن جميع أحواما إلى 
زوا ۰ فقلت ` م صدقت . 

وم بدت درا کا عظما هائلا » ولا ا تعحز الصفة 
عن ذد کرهاء حتی 5 آنه | ق ف‌الیلد آ من رحل ولا اراد 
وکل فرق شتی ٤‏ کل فرقة مل حدتا رجالا ونہا* “فتأملتفاٍذا كل 
صنف من غلانه أبضا فرقا ٤‏ وقواده فرقا ٤و‏ کتابه فرقا٤وسائر‏ اص ابه 
ومن رلاود بے وعخدمە فرق فر قا »> ومن کان فضله عله وحرایانە وص دقاته 
فرقا فرقا ٠‏ وقد تيز أيضا النساء من حاشيته وهن أيضا فرق فرق : 
حرمه منفرد في خلی عم > لا عخااطېن أ حل من حشمپن ؛ و حشمېن 
ناحرة لا عخالطہن غدرهن » ونساء قواده > ونساء فلانه » ونساء کتاړه > 
وذ اء أصحابه » كل صف من عل حدة لا الاين غيرهن »> ونساءُ 
2 فرق فرق ٤‏ و کل ال لجاعة علہم من اکا ب ام عتا ٤‏ وکل 
م ل لاح اله عز وجل ٠‏ 

م أقبل من النساء اأ ودانيات اللائ يكانفضله لين » وجراياته 
اقح والدرام في کل سېر ٤‏ خلق عظے لاعصیه | ولا 1 يقوم جعرفة 


— ۳40 


مبلغه إلا الله جل امه » صاتحات صارخات »> فارتډت الا رض هن » 
وعظمت الال ف قلوب من شاهدهن > ٤‏ قبل بعدهن | ٠ن‏ ) صالي 
منيسكن العافر من فيه الدين والورع والخير نسا* ورجال قد كان 
ه ملل جماعتم اأمروف الواسع ٠‏ ولو لم يكن إلا المين الا تي صارت 
حياة هم » وصيانة ومر فقا إلى ايوم وإلى القيامة ء إن أراد الله جل اسه 
ذلاك ووقاها من القير ٤‏ فأقيلو| مبتهلين إلى الله جل امه لسالونه 
ار هة له واأخفرة واا شحاوز عنه ٤‏ د 
فشاهدٿ فمن ذااك ت مهای و ر يع من حضر اا ی 
مله أوث حل ةة من ا خلماء ولا غبره من عقم قر خم أقباوا به مفرداً 
E E‏ وشی id‏ > وأبو المحاش 
خلقه وحدہ را کے >٤‏ أوضح خلافته والاٍمارة ٤‏ والء_ا) من صغير 
و کییر > وشريفوقاض وعدل > و کلمن‌في البلر شون »> وان يديه 
من غلازه » وخلفه من کل صف »> ومن قواده وسار من ق *تڭ 
آصحاده مالا عصه إلا ادحل و e‏ ابە إلى الى الزی کان ناء ٤“‏ 
فتقدم اړنه ا ا لجيش فصل عله “ وصلى النأس باجم ء وعدلوا به 
إلى قېره وواروه قي ده > و وحدآ فريداً» أقرب الناس منه 
وحم اليه من حفا عله اأتراب “ والنصرف عله کل ذلات المع 
اظ > ودھ وا حی KK 1 e‏ منم أحد فتبارك اله احسن 
اخالقين “ومالات يوم الدین »| سحانه لا عوت ولا زول و ] کل 


مأتم اقامته 
الواثقية 


شعر ابن طولون 
بالر کية 


٤‏ ۳ س 


1 
قال مو ”لف هذا | لكتاب : ا انھرفت من حت ازته احتزث 


يغزل الوانقة> و كانت من عق لاء الأذاء ٤‏ حنة الدين > کر a‏ 
الطبع ء وکان امد بن طولون سنا إلا مارفا محلا › فاستاذت تملا 
فأُذْنت لي » فدخلت فو جدتما قد أقامت له ماعا سرا ٤‏ شي وجوارےا| 
وخواصا » يندبنه ووضرين بالعيدان عل هذا البإت > ويبرقصن عل 
إيقاعه “> ولا ڀڙدن غله ۴ غيره “٤‏ وهن یکن أ کا وآحر ۳ 
ياعين a‏ لدا ألما وید واحدا 
4ا ععت واله حر مله ولال للقلي > ولا ا من اموا ن 
حتی أبکینی کا۶ عظما > وانصرفت من عندها حزيتا كثيباً ٠‏ فلا 
کان بعد أیام صرت إلا لا عرف خبرها فأصبتا بعال حزن عظية» 
فلتا وعريت اء جعلت حدني بأحادیث امد بن طو لون » و صف لي 
أحواله » وتشكو وجدها به إلى أن قالتلي : 


إعل أنه ا ماحر ی۲ من سوء الاعتراض 
والقدح في الساطان» بلغ ذلات منه مباغاً عظما فألف كلام بالتر كية 
وقال لي ار أت ال ع | إحدى | حواريك > وا | 
E e‏ 


فالتاء غلا é‏ فوالله ما ”عت أ مله ولا أ ٤‏ فاح 42 ےا کان 


)١ (‏ وهنا أيناً ندك في الام المؤاى منزلى الوااقرة لا نه لما وضع كتا كان قد تم اتقراض 


الدولة الطولونية وة خی ارپا اک مس #اتين دة فرائر الواثقية وزائر ست هر با رى 
ای ادا مؤرخ الطولو نين الا ول 


سے 4۷ ۳ س 


صو ته علا إلى أن اعتل؛ وتعلمه اقا اريه “ 2ا کان لمعه إحد 
إلا كاه ٤‏ و أوجع قله . فالتا أن عة وات فة 
التر كية > فقالت لي : ليس تفهمه لان هكلام بالت رة ملف > 
ولكني إذا انت جعته فسرته لك بالعريةخأحضرت رويعة جاريتا 
قغنشه بلحن شی ا » اني وآ لم قل “ وما “عت 
[صوةا ]ن ا احات حرق منه اقلوب ٤‏ وفسرته لی کان : 
غاب الضباب عل الشس حتى صار المار للا 
E E e,‏ 
سكا الرأس من قمر اأبدر وصاح : ما خوفي اقطعوني 
وأرحولي بال من الممونة > ياسيد اموك طرًا ء٠‏ 
بالعین تر ال تقلع > وان خاطك يقطع ٠‏ إن سيني 
قدخر ج من مد٤‏ ولیس یرجع حتی ترجم‌الی بیتك> 
وقد اوت قوسي ولاس اس تک أعاديك 
غ قالت لي : قد معت حنه بالتر كية “ وهو بالعرية فيه 
کلام E‏ ایت س عار مسشحسن ° لا عند من یعرفه بالتر كة »> 
فو دعا وافصرقت . 
قال ملف هذا الكتاب: مات أحد بن طولون > وتمره يومئذ 
ن سة » لني صرت إلى e‏ أ٣‏ ولده یوما لالام عل) > 


)١(‏ ماتخال م ات م إلى شت إلا جد ى وف الكاب > واا ؤات م کي همل بارت 
طولون ولا درپ“ 


مبلغ سنه 


الأصوات اتی 
کان اہن طولوت 
ڪنتارها 


— EA — 


فاصیٹ رن زعا راع دار جا لاي“ تطلبه فا“ فوجدٽ 
رقعتين ققالت لي : هاتان الرقعتان خط الاضي رجه اله “و س 
فألا اه تریني إیاحما فقعلت » فة ا إحداما فاٍذا فے] : د 

الى مصر لرا معونتا یوم ا ربع|ء لسع بين من شر E‏ س 
أربع وسين ومائتين ء وقدمخى من ري دبع وثلاتون سنة 


و وإحد . 


- 1 هه سے . . . 4 7 ا 


د ہے ٤ء‏ چ 
ةر حر| ڪل من يغه > لا تار من الا غاي غبرها . 


أ حدها 
متى تسم اقب الذكيوصارت) ‏ وأتقا جا تجعنبك لاطا 
وااصوت امان 
رب من انضجٽغيظاصدره فتني لي موتا لم يط 
والصوت اثالث 
طلعت علِك طو الع الو خط فرضیر رضنا عل ٠‏ 


ak 
و الضة رمي | اطم غ غير تهجاع‎ ۳ 


آ ی عل جل ٣ي‏ مالا کل امری' ف شأذه ساع 
فكت و اغ é‏ ا عندھا E‏ ¢ فلا آرت 


الاند راق ES‏ محادثتك » لعلبي بغىك على اأاضي 
رهه ای ا ألا تغب GT‏ ا ان ل 


س ص 


قال : وخلف من الولد ثلاثة وثلاثين ولد منهم سبعة عشر ذ كرا 
ست کی د کو اا اا وو ا کر 
ولد > وآبو اليش خمارويه بعده » وآبو المشاثر مضر ؛ وأو 
امكرّ م ربيعة » وأبو امقانب شيبان » وأبو ناهض‌ عياض > وأبو معد 
عدتان » ,وأبو الكراديس حزرج > وآبو حبشون عدي “وأو 
شجاع E.‏ وأبو منصور أغلب ٤‏ وأبو حة مإسرة “ وأبو البقاءُ 
هدى » وأو اأفوض غسان > وأبو الفرج مبارك » وأبو عبد اله 
څړر ٤‏ وأبوالفتم مقر ء 

والبنات : فاطمة > وأاس ء وسات ( ?)٤ء‏ وصفة وخلاحيةء 
زمينودة > ومر ٤‏ وعائشة ء وام ادى > ومو 'منة ° وغ ززه ؛ 


وزيدب > وسمانة > وسارة » وغريرة 


وخاف من ا لمال العين ما فد ذ كرنام متقدما ء ومن الان أربعة 
وعشرين آلف غلامء وأطبقت جريدة موالبه عل سبعة آ لاف رجل > 
وخلف من اليل ادانية سبعة آلاف رأس »ومن ا لجال ثلاثة آلاف 
جل »ومن البغال ألف بغل » ومن اليل ركاب ثلاائة وسين فر . 
وخلف من اأر ا كب المرية ماتي مر کب حربي كبار بالا . 

و کان خراج البلد یومثد مع ما ینضاف اله من مال الضياع اي 


طولوں 


تركة أحمد بن 
طولوں 


نفقاته عل 
مصانعه وصدقاته 


— F0» 


)( ee a ST E a TT 
» کات لاد مر |ء با ةر ة أرنمة ۱ لاف | أف وتلاما تة الف دنار‎ 
وحلف من الا متعة والقرش والالة والاواني والات السفر‎ 
کر‎ ۹ . + . 
مالا حصى كثرة» ولا يعد ولا بحد > ولايدرك کٹرة واتساعا.‎ 
£ Ê & - ۹ 
فاما نمقاته المشهورة المعروفة ما رايناولا رای أ ح3 قباما مشا‎ 
و ّ 1 ا‎ e 
لا حد دل > ولا ری دە كه > کل داك کان مل طلا للثواب‎ 
. والجزاء من اله جل اسه‎ 
3 ةة‎ (۳) 2 
منھاما انی علا جاح وهو مابة الف ديار وعشرونا لف ديتارء‎ 
8 # ع‎ 5 (۴) 4 
وعل البمارستان ومستخله ستول أف دار٤ وعلى العان الي يعافر‎ 
تل ابن یاس ع اں وصیف شاء أن جحد ب طولون لما تول على مصر أخد في‎ )١( 
فاستقاءت أحوال‎ ٠ اساب ۶ارة قراها وعمارة جورها وقتاطرها وحقر خلجالها ود رعا‎ 
ألديار اأصرية في 1 بعد ما کات قدللائی اسما الى الراب واحط خراجپا ي بام ہں‎ 
تقدمه من المال*٠ فلا حملت المارة والندل ءم الرخاء اثر أأعال الدبار المرة حى يع في أيامه‎ 
کل ععرة آرادببدنار وعلى هذا فقس قي جيم اابضائع ووصل خراج مصر في أ باه مع وجود هذا‎ 
راء رة أ لاف أف دار و ا الف دټار عبر الكوس *وتقل اأقربزي ف الططان ان‎ 
علولون لا تسل مصرمن ابن مدير کات ةد خربت أرضياحق بقي راجا )عة اف د ,نارفا ستقصی‎ 
هد بن طولونني المارةوبالغ فما فارتتم خراجها إلى أربء ألاف آلب دنار والات اه أ دار‎ 
في تار یځ سید بطریق أن أ طولون ما فح أطاك ةرجم إلى مصر وبق فما اأسجد‎ )۳ ( 
في جوعة الحكم المنسوة لباغوت المي أن جحد ى طولون أراد أن بكتب وثااق‎ )( 
أحاسه الى حباعلى امجد المتيتى واليارستان فتولى كتابة ذلك أبو ازم قافي دمشق‎ 
فلاجاءت الوتاتق أحفر علاءالعروط لنظروا هل هما تي فسدها فطروا فقالوا ليس فيا شي‎ 
فنظر أ بو جعفر امد بن حد بن اامة الطحاوي الفقيه وهو ومذ شاب فقال :فما غلط > فطلبوا مه‎ 
فأحضره أ جد بن طولون وقال له : إن كت ) تزكر الناط ارسلي فاد کره لي فقال :ما‎ ٤ انه فا بى‎ 
أف تال : وم 2 قال لا ن آبا حازم رجل عام » وعى أن ,كون المواب ممه وقد خفي عل‎ 
قأعجرٍ ذلا ای طولون وأیازه * وقال له حرج ال ا حازم وواه عل ما ي فحر ج اليه‎ 
: فاعترف بو حازم بالنلط > فلا رجم الطحاوي إلى مصر و-ضر عاس اى طولون أله قال‎ 
کن الد واب 2 أي حازم وقد ر <ءت لى قوله و ستر ما کاں سم افزاد في تفس | ر طولو لو قر به وشرفه‎ 


۳0۹ 


مائة ألف وأ ريمون آلف دينارء وأنفق عل حصن ال مز يرة مأثتي آلف 
دينار » وأنفى فى بناء ادان مائة وسين آلف دينار > وأنفق على 
مر مات التغور ول حصن يافا مائتي ألف ديار “ كانت قامة 
صدقاته ف کل 5 ألف دينار »> وكان ما جريه مل جماعة من اهل 
اأسحدو أًبناء الستر وا اعحملين وأولاد التعي“ وى ما [ بحري من مال] 
الساطان علہم من الرزق‌الراتب في کل شر“ اة ویار :فما کان 
حل لاصدقات ف ال ثغورفي کل شر اة دیتار ٠‏ وکان راتب 
مطخه وعلوفة دوابه في کل یوم الف دنار » وماکان بقه من 
الأتزال وال ظائف في كل يوم خسمائة دينار ٠‏ وكانت له وظائف 
خبز ولم عل قوم مستورین اساءٌ ورجال ني کل شہر ألا دینار. 
وکلک اڏه وشو ته کا | فعا يصنع ف في کل جة من ا طعمة 
الو اسعة اظ ة لكل ےن من اللوإء » وتاصب الوائد > محةر 
النا من كل نوع من فقير ومستور ومتجمل وتاج »› و٨ن‏ بتقرب 
إلبه بأن براه وقد أ كل طمامه » فبقربه ذلك من قلبه » وهو جالس 
في مستشرف له ينظر اليم › ویفرح با يراه مهم ٤‏ ف أعة لسحد 
كرا له » وساعة يقف فيصل ر کعتین “ وساعة يدعو اله “ وساعة 
يکي » ويطالب الئاس أن بز لواء ولا خر ج أحد إ إلا ومعه لرل 
الكبيرة العظيمة “ فا ذا انصرفوا جد ا ود کر 
ووحه بابن قراطغان » وهو كان صاحب صدقاته إلى اأعأذر ° ومعه 


الوا بز والقدور الحم لاطب وخة والقالوذج وا لص “> وخبزه امروف 


متامانت رۋيت 
لابن طولون تبشر 
بنجاته 


. )1( 
في کل رغیف رطلان يسى أبو الوفا والدرام حى يةرق ذلاث 


قال : حدثنا عمد بن المحسن الماني » وكان من الصالمين » شديد 
التقشف ؛ وقد حرى ذ کر امد بن طو لون بعد وفاته قال : رايت 
اد بن طولون في منامي»٤‏ و في روضة خضراء وعله أيسة حستة 
رائعة » وقد حسذت صورته وهو جالس يده حت خ ده ٤“‏ وعله 
[ حلة ] عظيمة ٠‏ فقات [ مافعل اله ] بك ? فقال : غفر لي ومس بي 
ل اة > فقات له : يادا 2 فقال لي : نه )) فارقت روحي جسدي 
ساقني سائق عنيف في موضع لا آعرڌه فاجتزت جن ٤‏ وقد فغرت 
فاها وخر ج اسانما “ فعدلت عن الطريق التي يسوقني السائق فيا > 
خوفا أن تحرقي ٠‏ فابتدرت إل امأة حسنة الوجه» عفلية الملق 
فقالت : لا بأس عليك يا أحمد ء قد وهبك ربك لي ٤‏ م مشت بيني 
وبين الثار ٤‏ فکنت آخاف من عظے الثار أن ای إياها فتحرقنا 
جما ٤‏ إلا اني قد أمنت عل تفسي اء م بدرت لي أشراة اف 
ملا في حسنها وعم خلقما » فقالت لى : أبشر يا مدبرذا ريك 
عنك »> وصاحت في وصاحتما عل انار نفدت واتقطع لاا 
وبعدت عتا ؛ فقلت للامرأة الأول : من نت ? فقالت لى Î‏ أ 
الماد إطر سوس ١‏ الكا كرة لرتنك لتا ف الشدائد » وعفرك ع آهل 


( ۹ کنا ٤‏ وکت وسمى ) بالا لف ٤‏ ولەل المارة هكزا : سا لوف الدرام ٠‏ 


ک0 ت 


اللدور ف الجر ائم » ققلت للاخری: :من أنت ‏ فقالت : آنا المدقات 
الت كنت تبذها يتا وشعالا وصباحا ومسا ؛ وانصرفتا عني › وها 
تقولان لي : لا نس شہادة أن لا إله إلا ال اشر زشول ا صل KÎ‏ 
عليه وسل ٠‏ ثم مودي بالسائق : ادخ من باب اأغفرة فأدخلت إلى هذا 
الموضح . قلت له : ما هذه اكا بة التي أراها بلك » فقال : استحیا' 
من الله زیي ع وجل )ا اقترفعه من الا ام TT‏ 
العظام ۰ فاناهت من نوي lÎ,‏ ارت عله » وکا نه نیدی 
خاطنی ء لا شاهدته منه وما تداخل قلي من < طابه ۰ 

قال م "لف هذا الكتاب : وحدتتا الحسن بن علي الباداف" ٤‏ 
و کان من اهل عادان ء٤‏ وهو من أهل الحعبد والزهد والورع “ دخل 
إلى »صر وسكن اأعافر > وله هناك مسجد معروف » قال : رأبت في 
مناي كأ ني في الرحبة انتى فما العين التى بتاها أحمد بن طولون بللمافر »> 
e‏ قائلا يول لي : الان فی ااسحد ‏ وأوء)ا يده ای 
مسجد الاقدام - فسلّم عليه > ققلت له : نمم٠‏ قدخلت المسجد فارذا 
أنا بأد بن طولون » فلت عليه فرد ع“ السلام ء مي آنا كذلاك 
ذا بتار من وراء اأسحد عظة . فقال ل : آلا تری هذه اانارة 
قلت م - فقال لي و بيده إلى العين الى تناها :لرلاهذه 
لا کلتنی م Sa‏ اا اإزباله. 

وحدٿ بوب بن رج اء قال ۰ رابت جد بن طرارن ف متاعي 
حال حسنة < ف الها لق “> فقال لي :غر لي ٠‏ ققلت له 0 عم 

١ (‏ ) في الامل : الماد 


— Of 


ها ٣ارتکبت‏ ؟ فقال : خفف ذلاف عنى إن أ كر من أسأت اليه 
کان ق ربه مانزل په مني ٤‏ “فکشت عقو بة بعشا الله عزوجل 
نی عليه ٠‏ شم قال : إا البلاء و فقلت له : 
€ رك فيا لحنة ? فقال: ما أستقر بعد أحدفي جنة ولا نار »و کله 
تلوح لا دلالات اأةرة من طيب النةس » وأمن السب ٠.‏ 
قال : ومن الدلیل علآنه /خفف عنه کا ذ کرء ماتحدٹ به کامل 
ابن سهد متطبب سعد الان و كان سد هذا من أجلاء قواد 
الموفى “ قال : قال لي سعيد يوم » وقد دخات إليه فرأيته مغموماء 
E‏ ن حاله فةال ا ا نذا کت وعدت 
عل غلام لي فضريته بالعارع حى مات تعت القرب » فلا كان 8 
الس من بوي هذاء رأيت في نوي کان آنا أتاني فقال لي : ا 
رسول رب المااین يقول ل : غضبت على عبد من عييدي 
ر قه٤‏ فضربته دار سححة ة حتى مات » وعزتي وجلالي [ لا عجن لاك ] 
العو بة فيالدنا ء قال : فلت له يوقيكڭ الوصو نك“ E EE‏ 
أ حلام“ فأظر e,‏ | ع ء وغ شدددا »> ولصدق ي يومه بعشرة 
الاف درم دية الغلام وانصرفت ٠‏ فلا كان من غد صرت إليه > 
فقال لي ؛ وحك رأيتالبارحة أشد مارأيتقبلم) > فقا تله وماهوة 
قال : حاء تي ذلات الشخص بعينه البارحة في مناي فقال لي : يول لك 
رب اعرد : تقتل عدي وتصانعنی عنه ٤‏ هہات ! واندہت من قوله 
مس عو را وجلا E‏ قتا ل کامل بن سعيد التطبب : ما مى لقوله 


- "00 


إلا ايام ساره حتی ا اأوفق و إل امد بن طولون في مل 
ا و كثب إليه طفور خلفته بالحضرة يعرفه أن الوففق جاه 
رسال إلى وجوه قوادك في تضرم علِك > وإفساد قلوبهم لاك ‘ 
قاحذره » ووصل کتاب طية طبفور | إليه قبل وصول سعيد ٤‏ ين وصل 
إلِه ووقعت عینه عليه ا ينهنپه . حتی قال له :یا این کذاو کذا ! 
فرغت من تضريبك الرجال ر“ من رای وکان امد بن طولون 
يعرفه بدلك - وصرت إلى بدي حقی تضر ب عل رحالي ٠‏ وتفسد 
باتهم بالقشور و محال المد ء فأ حضرت فقال: دماغه» فاتزل‌العند 
تأخذ دماغه حی‌مات ٤چر‏ “ برجله بین‌یدیه “٤‏ فصحت رؤيا ءالتيرآها. 
قال مو”لف هذا الکتاب : وہذا ابر صحت ریا حبوب بن 
رجاء في قوله انه )) اال ی انا کر 
أسأت اله کان مستحق ذلاك من ربه “ خعلتي عقوبة له > بمشا الله عز 
وجل عله مني . .قال : و کان بين قتله سعد اغلام وین مسیره [ إلى ابن 
طولون والا] ق#صاص منه ٠‏ فكان الوقت الذي بلغ الكتاب 
فەا جله. 
وحدث عبد اللہ بنالفتے- وکان من حاب سے االطویٔل- قال: 
رأیتف مناي و نسا الطو يل متلق ۽ بأخدبن طولون عل باب السحد 
الجامع الذي بنأه صر “ وهو لصيح امل صوته : : يارسول اف ! أعني 
عل أ حمدین‌طو لو نفا نه قتلی » واصطن مالي > واستباح هلي وولاي. 
و 


(۱) په عن الأ ص فتنہنه : که وزجره فکن" وأصابا په 


لباسه واقتصاده 


~~ ۳0 


فتأمات فاٍذا رسول الله صلى‌اللهعليه وسل مقبل إلى المسجد فصاح به 
ياسما اک ت ٤‏ ماقتلاتا مدين طو لو ن » قعلك يج سبل الاجر الذي 
قدرت أن عنده مالا وجدَة ٤‏ فضربته حت ى كاد أن موت > ثم دخنت 
عله حتی مات من التدخين > وآذت وأحمدخاطان أقل أحدكا وزرا 
اکا سر » وا کر کا معروفا أقربکا من الله ومغفرته ٠‏ 

وحدث آحد ن دعم »و کان من قواد اجد بن طولون ٠‏ وترڭ 
الديوان و حسنت طريقته في ایر قال: رآیت ا جد بن طولون فا 
بری الناع > وهو عال حسنة ف اله عمافعل ايله به ٤‏ فقال لي : : ادع 
ماينبغي ان سكن ادنا أن عقر ححة يع لها » ولاسيئة ياتا > 
عدل إلى الحنة بشي على رجلمتظل ِل » وكان عي الابأن > بعيد 
البيان » منقطم ا لجحة > ضعيف الجسى ء وقد ارتاع مني مع ذلك 
واخ طرب » فو قةت عليه وسکنته حټی سکن روعه» وصبرت عله 
في خطابه » حتی قامت حه بشبتي > فتقدمت با نصافه ؛ فالصرف 


وقد إثر قه السرور ٠‏ 


ى a‏ 
و حدر احمد بن عدالعزیر احريري و کان في خر انه امد بن 
طولون ¢ 4 Axa‏ ودم من العراق i‏ قال فر ف او المحش کوة اس4 
.ا “ 5 (Jo _ ٤‏ 
عل حاشاته 6 فلحقی منہا نصدب “ماخلا E‏ عا صار إلي من ر فء 
ووحدت ف دعضما رقاعا ٠‏ 


٠ ١ (‏ في ال صل : مس ادا 


— ۳9۷ 


قال ملف هدا الكتاب : [ كان أحمد يبن طولون] يقول كذيرآً: 
ينبغی لارئيس أت يعمل اقتصاده على تفسه “ وتسحه على ثبل 
وقاصدیه > فاړنه یلکہم بذلك ملكا لا زول به عن قلوېم ٤‏ 
ولا تفسد معه سرائرم في نصحه وموالاته وحسن طاعته › وهذه 


کانت صورته ر حه ال . 


قال: وحدتنا عدالله الفتح ان غریرا الحادم غلام العتمد 
نةا وره احبر بوفا امد بن طولون على الأحد € حی 
خیف عل عینیه » وع حتی رجه جاعة خاصته وشمله » وحرم شرب 
البيذ وكان ليله إلى أدبن طولون وعبته “ إذا قعد لاشرب ' جعلت 
ین يديه صني فما خردادي ‏ وقدح وکوز ومغسل» کل ذلك باور 
على اسے آحمدین طولون؛ فاٍذا شرب تدماؤه ملا الغلام من الخردادي 
الذي في ثلا الصينية قدحاً ومضى به “ ولا يزال يفعل ذلك إلى أن 
رنه فالندماء > وکلافرغ الجردادي مل" إلى أن يسكرالعتمد . 
فلا مات وحزن عله وامتنع من الثرب وأقام كذاك E‏ 
طويلة ل یزل ندمازه بتلطفون له ویخاطبونه با ډدلیه» وپل أمر. 
عار » ویعاو م عل ذلات أقرب التاس منه > وء_اله وولده وخاصته 
حتى فصب اسه ٠‏ فلا ققد صينية ادبن طولون من اسه ٤‏ کات 


٠١‏ اانظر مامش س ۱۲۰ م هدا الکتاب 


وقع تعی اہیں 
طولون فى المعتمد 
وحزته عليه 


وقع نعی ابن 
طولون فى الموفق 
وتقديره لصفاته 


الغر 


— ۳0A — 


عل رما قیه“ ماود السکا* عليه والنحیب »> وخرج إلى ا کٹر ما کان 
خرج إله في الابتداء »> ورفع العلس والنبيذ من بين يديه ء وم يزل 
عى ذلك ازضا فة طويلة “ ورناه فقَال : 
ا اله ا ا أ عرَاني كوقع_ الا 
عل دجلر ادوع تری فړه 0 
Oe.‏ ا ا وعءارض فل 
دولتي E,‏ لدو 


آ3 
إآ٭ aa‏ 


إذا مه القاصدو ن جام جيم الاأمل 
[ قلت لمعد امہ ] بن الغعح : ما تومت أن المعتمد بے شمر لا في 


أنشدت شمارا ل أرضا فقال : کان يز ح بأ شعار ‏ فارذاشاء جود . 


وحدث عبن کی ن 1 متصور é‏ و کان خاصاً باأوفق و 
عندی قال : E8‏ اأوفق ف الساعة الى ورد عا فے) ووا اچد 
أبن طولون ٤‏ وود استرجع دوجم ٤‏ وظېر مله عا کاة“ أرها 
ظررتٹ مله يل وٽ ڌر یب “ولا ولي ج ے حلص “۰ فقات ا ماتو مت 
ا برد علك شي* اسر من نعي أ جد بن طولرن »ء ها هذا الغم 
العظ الذى ود حر ی ؟ وحری ف عار مو قعه ? قال ل : دعلا من 
هذا واقهم ني ماأقوله لاك : كان هذا الرجل الي > والخلاف 

١ (‏ ) في الامل :اء عاره « إلا تقط » 


E i 


يزد وينقص ۰ د أعظه خلاف اسذیاح ذه عخالفتي ما اندرهه (2) 
وغلبني عله وسل خلاف أحسن ف4 الي يقد بار ما احتازه مله 
فأدی إل عمارته “٤‏ وکان خلاف أحجد بن طولون لي أا 
طاعة من يطيعني وسلبيح آمو الي“ وخرب بلرالي » فخلاف من 
بحسن تدبیر ماني يديه » حب إل من موالاة من بحتوي طل من 
وکاته ليه »وتم العاقرة فه إسو* تدبيره > وقبخ أفعاله. وکاڻ 
هذا الرحل رحه اله یدیر ما E‏ الماك ملك › وعحوطه 
حياطته لنفسه» ثم | خر ج عن طاعة > ولا أجرى عن حال مذمومة : 
رعیته‌شا کرونء ومعاملوه حامدون > وبه متیر کون › وأعالهعامرة“ 
وأمو اطا عل بديه راخة > واا مغتطون به » حسن السياسة > 
جيل النعل » كثير امروف > فلا قلده آخي نواحیه »> خراجہا 
ومعاونما » ضبط جيم ذلا ضط جزل محتاط ٠‏ فتزایدت أفعاله 
لجل فا “عل ما کان منه متقدما› ٤‏ آقدمني خي من مكةعل 
كره منتى انلك » وكان مقامي با حب إلي وأروح للضي 
_ هذا )ا عاینته وما کابدته فلا قدمت اليه 
رأيت أمو [ر الدولة ] مضطربة عل غاية من الاضطراب والاغلال> 
حی إنه کار الا أن وچ کن أيدينا َة ضبطه لاج دولته ٤‏ 
و که مالا e:‏ فا ٠‏ فاحعرت في جح شتات هذه الدولة ء 


ورات اتر المرّمنين خي اميه كد ل الع رحلا لاهاء مقلا 


چ 


على لذاته » مشتفلا بأفراحه > لا يشغلة عن ذلك شى" من آم دولته » 
ولایفکر فيه » قد الق أمورہ إلى من استبد با دونه»واجتراً علا 
واشتغل مصالح نفسه وما عاد لحبيه “ ولا يفكر في عاقبة > ولا 
يتوف من حادنة . 

فتغطرست ‏ لبقاءهذم الدولة ۾ا ضبطتها به » وصنتهاتما كانت قد 
أشرقت عليه من الزوال ء وتأملت أءر غلانه کاہہ > هاا حدت.أءر 
أحد. متهم é‏ وتأملت ار آحد بن طولون رهه اله “ فو حدته قد مل 
إل إمامه اعرد باصطناعه » مذ تقلد هذا البلر > N‏ أن 
حمل إل بعضه لاٍصلاح ما أنا بسبيله» ولضيق‌الأمروتعذر الأموال 
علي “فا أعانه ودفعت يِه > وناظرفي با إذا تامله الخال اأنصف 
عل أن عدره في حلي > وجب من عدذري يي لعنه ٤‏ وما خرچ 
إليه في أمري من انحرافه عني » وجب ما خرجت إليه في أمره وفي 
کرای و وان کے ار ذلات بلساتي وقلی ينکره» 
ويمع خطائي فيه ؛ وعذره فیا أت » وایعنا ھولاء فم فاد 
قا بينتا وبين الناس ۰ هذا ا)پټدي ات مله ارش دەر ح (2) 
في سيرة أيه > وأعلىتة أبن الزمان الذي فسد ها أوجبه 
ما |= ی ليه من سوء التدبمر ما € ن فه المشقة الححفة 
SSE Em BS hh GG E A bS 2‏ 


١(‏ )تغطرس : لضب 


۳٦۱۹ 


اني إنا ردت وقصدت الطعن على تدبيره 
ووا 6 وقد عل اده حل اجه أي ۳ ی فر ب بانی 
وبين الئاس » وعتمل E‏ ما شاهدوه » ونفافي عن حضرته > 
در اکب خطاًه وسو تدبیره “فلم بزل یر کض فيه حتی فقتل قبح 
قتلة “٤‏ فشمت به عدوه ٤‏ وإغتم به وله » وغ تقسه لاستبداده 
برایه “ وإن کان کل ما جري هر اله جل امه « وقضاوه ينقد 
کا۔یشاء بسلب کل ذي لب لبه حتی تم مشيئته » إلا أن عخالفة 
رسول الله صلی الله عليه وسل في ترك المشاورة خطأ » فقت » طول 
ماقت » هادئ القلب » امن النرب » طيب الفس » غير مفكر 
إلا فعا عاد ا ومدته ف عاقبتی ٤‏ إل ن رف أخي 
ولا جد بن طو لون رهه ا أولاد عدا “٤‏ وموال وعدد جم ٤‏ 
ڀروا غير ریاسم ٤‏ وځ يکن في جاعم من قله متل* من هنا 
ا < ر خدم:]» وشاهد قو اعرا وأ حوااتا > فأمغلا 
من ذلات وله »> و e‏ سطو تتا فی عه » وحافی الان ا الا 
جمة عظة » لا عوط جع امن فلل وكير إحصاءٌ جص “ ولا 
ضبط حاط مك ٠‏ وإذا اجتمع لن يموم مقامه من ولده ل الب 
اء 5 اعدم ا ماقدمنا دک من مشاهدة أره من أمرثاء 
مع كثرة الال والا عاض والعد د الجإللة العظيمة والمدة الكثيرة 
الوافرة القوية ء بالمحال الللبلة والجال والال والشجاعة والارقدام ۶ 


e EE 


حسب ما اختصمم أبوم > وانتخبهم واختارم » وملا أعينهم ا 
لاناسسح نن مغل کک یر من أ صحابنا كف ‌غير. “ فهم عل ولده بذلك 
حتاطون وقي 14ME o‏ 
بحالين أحدها الحافظة لا أتاه أبوم فيم ممن الجيل و 
عليەمن عظم الا حوال٤وثانیه‏ لأ نهم تيقنوا انهم لامجدون م 4 ولامثل 
ولدہ آبدآ » فلېذه الأ حوال ا علا كايحم س “> ویبعد 
علنأ في ذلات ء رام “وريا رأ علينا منهم ما لعلتا أن نقصر عنه > دعن 
بلوغ اناف مح امال حي کان » ولا سما ا نصار 
من لضا < فان بأید ینا من يقو م متهم ن خاہقا بالغلة ٤‏ وإِذا کان 
اللصر م قدحت فنا عله لنا قد عظما وهدت متا رکا کیا ‘ 
وكنامم ذلك قد اضطررناء إلى إتلاف الاموا التي تتا جإليماالىلكة 
الحاهدة عدوا إن تحرك > فار ن كان النصر لنا عليه لم نجد بدامن أن 
نستخلف على بلدنا ونواحيه من هم كانوا لنا وللاعمال أصلح وأجود 
وأوثق وأحسن تدبير؟ وأججمل حلا وسياسة فما تقلده . 

وکان بغية المتقاد بعد امد بن طولون ره الله وعد تر کته 
عصل الامو ال و عا لتقسه واسنششاره ا وجميع ما تندسط يده 
إليه دوننا » ثم بعد ذلك تخريبه بلداننا »> وإطلاقه نها“ وإخافة 
سرب أهلما » ودون فاءدة لاساطان > ولا عائدة علينا» إلا ماتوط 
به الا لس بالدعاء عليتا والوزرن لمل ٠‏ عناقنا » وهو غار مفكر ف 


ذلاتولدس وکن إلا ما عاد يه ٠م‏ آقبل بارحم على أحمد بن طو لون 


ويبکي عل فده ٠‏ 

فال على بن حى بن آي منصور : ققلت للموفق + ثبت. الله 
عزم دی وى رابه »> وعوضه مله وحرس له مأامتحه به“ 
فهذا وال الرأي السديد “ والفهم الرشيد “ دلولا ما خي 

٠. .‏ . . قدقام الان 

مى اوا عند ما تبينته غا بدنه لي الامير آیدہ الله وشرحه 
من حال هدا الرحلل رجه ای ٤‏ و ما کان عنی مغطی 
وعن سائر الاس الذين لإ يملون مقدار ماعلمه الا مير مد الله ف 
مره “ وبلغه فض آماله في دناه وآځرنه » واه بکرمه نه 
ما خو له » ومن به من ریاسته ٤‏ و مله تماد ها پنه وقدرته . 

فال موّلف‌هذاالكتاب : وحدت تتا الان ما حر ما جلها مد 
ا اف اتد فرق فی جماعة من حاشیعه لا ربع نین » 
أولاهنسنة [حدىوستینوماتين وا حر اھ سنه ٭ س وستاں وماتين › 
ما کات نه السقاح تنفذ له سر ”امع من يث به ويامنه مل سره 
وماله» ولا عل ذلك أحد من عله به من حابم وغيرم 
اة ال الوا اوا 

قال :و کانت نفقات احجد بن طولرن رمه اله حا لا ھل 6( 
فا 3, رنه من الله عر وحل | و )ن صأي کل للد تقلده برغب في دعام 


سس م سے مر س 


) و ) الث حر کة الاير سالدي مجم فيه ادت مراب N TEE‏ 


ما -هله ابن 


طولون إلى 
المعتمد 


لر حاء العام ف 
لاد ایں طولوں 


۳€ 
وستجابه بکل فوع ٤‏ وحنو ل رعشه و اتحاي 4 دماءم ٤‏ 
وکان و کد وشغله واهجأمه با سعاد بده “ وسار ما بعد من 
بلدانه ٤اسعی‏ فما پر خص اله جلى امه به أسعارم » وجمیع مايباع في 
بده وسار بلداته » کان الرخص به عاماء فی کل بلر من ساثر 
الا طعبة ۰ و کان السبیل به آمتا » وال رزاق بر كته دارةءوالنعةمن 
الله جل و علا منه‌ارادته(?) جل امه عل سائر الناس‌مترادفة معكازفة. 


مت رة اھر ہن طر لون 


ج 


اسمرر ال 

ت إلينا من بي الملامة ایعانوف 1۷٥٥٥٥۷‏ يول إن اللوي 
قد يسكون من الاثني عشرية أو أنه كان من إحدىفرق الا سماعيلية 
التي نظر إلا فيا بعد أا لا تعد في أهل السنة ومشل البلوي كقيرون 
من أدخلوا في جملة الاإسماعلية - 

وكتب إلينا العلامة أبو عبد اله الزنجاني في رطمران يقول : إن 
کل ما ورد في كتب رجال الشيعة بثأن البلوي ينتهى إلى لصين: 
حدما ما ورد في فهرست اين الند في بحثه عن الا سماعيلية والاماة 
إلى مذهبہم وذ كر مصنفيم » وأظن أنه وقع اضطراب في عبارة 
كاب الفهرست فارنه بعد أن كر ال محلاج وأخباره وأسعاء كتبه 
تعرض لكر رجال لا نسبة ينهم وبين الباطنية ۰ فقد ذ كر عبد الله 
ابن ا وهو من الفطحة وأحعت الشيعة عل لصحيح حديثه 
لوثوق به - وذ کر الحصين بن عنارق وهو واقنی ٠‏ وذ كر أبا اقام 
عل بن أحمد الكوفي وهو معي بالغلو والتخلط وذ كر داود بن 
كورة الق وهو إماي ٠‏ لم ذكرالبلوي ولريشر إلى دعوته 
للماطنة . ووک رعکہ عد بن امد الي وهو من معاریق 
الشيعة الامامية» فلولا قران أخرى لا أمكن عده من رجالالباطنية 
لان صاحب الفمرست خاط رجال الفرق الختلفة بعضهم ببعض . 
والتصر الآ خر هو دص ابن الفضائري وقد نقلهاين اأطمر اللي الثرير 


س اا ۳ س 


بالعلامة تلميذ نصير الدين الطوسي لمك الفلكر ی دزیر هلا کوء 
وفيه أن البلوي کات وضاع 2 لاباتفت ت إلى حديشه 
ولا 8 يه ۰ اھ 

هذا ما قاله السيد الزنجاقي > وبه يبت ما أشرنا إله في مدخل 
الكتاب من أن آهل الستة والشيعة متفقون عل ري اللوي بالوضع 
واتپامه باکڌب “ والله اع بأ دعا إلى إلصاق هذه اة به وبلغ 
هذى الروايات من الصحة . 

أما إجاعيلية اابلوي فا برحت موضع الشك بعد الذي أورده 
صديقنا الزناتي 

ماع العاف 

ومن الواجب ء وتن نود ع البلوي الذي أطربنا بنغته وقنه في 
تأليف هذه السيرة » أن نشكر لا صدقائنا الأ ساتذة عبد القادر 
البارك»؛ وخليل عردم بك ء ويوسفاامش > على معاونع م لنافي حل 
بعض مشكلات تبات في الكتاب يجهل التاسخ ٠‏ وغخص باشناء 
حضرات أصحاب المكتبة العرية لتفضامم بنشر الكتاب على هذه 
الصورة الأنيقه ‏ وأ كبرالفضل لأ حدم صديقنا الا ستاذ أ مد عبيدء 
فاته أعاد النظر في ا أكتاب من أوله إلى آخره“ ددقق فيه تدقيقا بليغاء 
فرد بذلاك معظم صوص الخطوط إلى نصابما ٠ن‏ الصواب ٠ء‏ جزام الله 
عن الا داب أقضل الجمزاء ٠‏ 


e 
آاء الرجال والنساء الام واجاءات‎ ۶ -۲ 
البلدان والبحار والا پار والاما کن‎ >” ۶> -۴ 


س ا اأوضوءعات 


741 > 


فررسى رامع الم والنعلیس 


احسن التقا سي لامقدسي البشاري 
أخبار الحكاء لقنطي 

الاذ اء لان ‌اللوزي 

اض ار لمكا لاقوت المستعصي 
الالفاظ النارسة العربة لادي غي 
الانساب للسمعاني 


ايان والا عراب ۶ پأرض مصر من 


ال عراب للمقريزي 
الياأن والتين ,للجاحظط 


PA 


۳٣ 


التاج في آخااى الاوك المنسوب للجاظ | بم 


"لاج العروس لار يدي 


اريخالامة الفبطية للجتة التار بخ اقبي 


تاريخ الرسل واللوك لابن جرر الطبري 
تاریخ سید بن یطری 
بارخ الةضاعي 
تاریخ اک لابن ع اکر 
اریخ مصر لان یاس 
"ناريخ الوزراءللصايي 
۶ الیمقون 
تقوم اللدان لاأ بي القداء 
تقرح القال لامامقاني 
مار القلوب لای 
ااهر في الجواهر للبیروتي 
جح الجراهر في الاح والنوادر الحصري 
حسس الحاضر ة للسروعلي 
اراج لاي وسف 
خطط العريزي 
روصضة اين لان تم الجوزبة 


۳A 


or 


gor" 


زهر الا داب لاحصري 
صح الأ عثى لاقل دندي 
طبقات الا طياء لان أبى أصيمة 
طبقات المحنابلة لان ني جلى الفراءُ 
الطييخ أعمد بن ال مسن الكا‌البخدادي 
المقد القر يد لان طلحة الوزر 
المقد الفريد لابن عبد ريه 
الفرج بعد الشدة لوخي 
الفرست لان الندم 
ي 
قأموس الغراضية الةدعة لحد زي 
القاموس الحيط للفير وزابادي 
الکامل لای الاثير 
الكامل للمر “د 
کنوز الفاطمبین لز د حس 
لان المرب لا منظور 
لان اران لای حجر 
امس لان دة 
عوج الذهب للمسعودي 
مالك الابمار للاي فطل الله النري 
المشتبه لاذهى 
مجم البلان لياقوت 
مجم ما استعجم لبكري 
اقرب قي حلى اقرب للا جمدي وف 
الكاتس المروف بابن الداة قطمة مه 
ی سیرۃ اد ب طولون 
الكافاة لا حد بن بوسف الاکاتب 
منتهى القال او رجال أي علي 


— ۳۹ — 


: +ورد ألاطاأ ده لاں ري بردي OA,‏ ° الراي يالوات لابغدي 
١‏ : ميزان الاعتدال لاذهي : وفات الا عيان لان خلکان 
١ه‏ : النجوم الزاهرة لان تغري بردي ٠‏ : الولاة والقضاة الكندي 


¥ه : النقود الأ سلامية للمقررزي 


Encyclopédie de FIslam. 

معلة الاسلام ( ءادة ااطولونية وأحد بن طولون > والتطائم »> والتاهرة ) 

Dozy ;: Supplément aux dictionnaires arabes. 
ملحت يالماجم المرية لدوزي‎ 


Dozy: Dictionnaire détaillêéê des noms des vête- 
ments chez Jes Arabes. 


العجم المغصل في آسماء الاب عند المرب دوزي 
Zaky Mohamed Hassan: Les Tulunides.‏ 
الطولو نیون ارک د حسن 


0 8 


فر رسس س ار مال رالیے|ء 
والاا س والراعات (*( 


ء“٠۷‎ ٠۲۷٤١١۸ الأ تراك (الترك)‎ 
loYECIIACE* FA cea 
c14 é6 o € 1° آدم ۳۲ ابن الا ر‎ 

AA ۲٠4 › الارباضية ۳ه"‎ 

اراد بن امد بن‌الأٌغاي ۰'۲٠۳‏ | احمد بن ابراهيم الا طروش ٠٦۱‏ "» 

Y1 € VAY ro1 crag 

ابراھم الیل ( عار السلام ) ۰ | احمد بن ااعيل ين ۶ و 
ابراحيم بنع د الوهاب اليتي e‏ رات ) ٤۱۷۸‏ ۷۹ء ۲4۳ 
ابراهیم ین تراطغان ٤١۸۱‏ ۱۹۸> اڃمد بن أعين ٣‏ 

امد ین اي أُوفى ۷ 

احمد بن أن cTriVcTIiocile‏ 
ابو ا2د ين جعةفر التو فک = الوفقی 
امد بن يعو ره 1۸ 14 c11‏ 


Fol 6“ ۲*71 

اچراحیم ين كامل اأمور ( المصري ) 
NAKI <Y‏ 

ابراهیم بن د بن بجی بن عبدانه 
ان علي ن د بن ر بن علي يناي 


طالب المرو ف باينالصوفي 1۳١1۲‏ 


Yt i TENre Nortel 
۲۹۲٤۲۹۱ ٩ ۲۹۰۲۷ احمدین‌خاقان‎ 
۲4۳ ابو امد بن الخصاب‎ ٠ 
۹۳ احمدین‌دعباش(أود عباج)‎ ATES آیراهرم بن مدر‎ 
Fr‘ CLPlo r۳ تاش‎ 


(x )‏ رسا ەا القہر س عل حروف اء باعشار امرف الأول والشاني وما لپا 
) سد اسقاط أداة التمر ف ولةظ إب وان واخت وما ا ( وارة قم اکير للصغحات فا ذا کان 


بأعلاه رة ۾ صر EE‏ اشارة ا أن الاسم مکرر ق هه e‏ مدت » وإذا جا ب 
الاسم ھلء الا شارة = اها انظر qy‏ 


TV 


po1 € tree Y اد بن دعي‎ 

امد زک بانا ۸۸ 

امد بن شاع ( ابو تراب ) ٦۰‏ 

اد بن صا الرشيدي ٠٤١‏ 

امد بن عبد العز بز الخريري ٠٠١‏ 

اد بن عیدالله بن ابراهیم 1۳ . 

احمد عد ۳٣٣٣‏ 

احمد بن ابي الملاء (قاغيمصر) ۹4¥ 

امد بن‌عسی بن شيخ ااشيباني ٤“‏ 
پە "٩‏ 

أحمد بن عاسى المنغدي ٤٤1‏ !۸ 

امد بن الةم ۷ 

امد بن القاس بن ا ۲٤١‏ 

اجمدين المؤءل ( المعروف بابي مشر ) 
e1 1‏ 

امد بن مد بن خاقأان ٣۰‏ 

احمد ين عمد بن علاءة ( الطعاوي ) 
pose Tao rive r11‏ 

احمد بن مد بن عدا بن ايراهیم 
ابن‌ط اطا ( غا الكير) 1۴ 

اد ین د الکاتب r1‏ 

اد بن دال کو في( ابوالعباس) ٣۳‏ 


٣ ۷‏ 
احمد بن مد بن مدر ٤ ٤٤٤ ٤٣‏ 


ن £7 £ é¢o1o°*‏ ۸ه“ ۹ | الا حن :ن قاس ۷1 


+3 3 ۲ 
¢ LI ‘¢ TEASE TIA 


PoC VYEIVYTE Yo 


) امد بن غد الواسطلي ( ابو عیداله‎ 
LACTIC PACTTEY 
é1 CA EA o¥ 
c11 € 1o CII IY 
ce rE TIA € YY e 11Y 
CIGE ¢ Too CLA rey 
rf Ae Ao fTAIéTtYIiéc Tle 
PFAETPY E pe 

امد (أو جعغر ) اداي (م اب٠‏ وسى 

ہن بiا‏ ( ۸۸ 

أحہد بن وصف ٩۳‏ 

احمد بن حى اراج 3 

احمد بن بەقوب ۲۷۰ 

) احمدين يو ف الكاتى (اين الداية‎ 
chr fe cae Na 
<€ Toc ere Ie 
éCAACAL AY coc 1. 4Y 
YY EH C11 EAA 
CIALEIAT € 1۹4° € AY 
TIPerii ri’ CTA E۱410 
VTtocTTA TTY ECETIA 
€ FAACTA\ETY* CTIA YE1 
TEY ‘r1 

١١١ الاحوص‎ 

ادي شير ٣۱٤‏ 


FV 


۲ 
ارخوز بن يولخ ين طرخان ٩۰‏ 
ابن الا رقط ۲۳۹ 

آسامة بن حاب TY‏ 
اسحق‌بن ابراهیم ٣۱۹ ٩۷‏ 
احق بن دشار A1‏ 


اسحق بن طریقف الخزوعي ٠۰٠١‏ 


اسح کا جر جانالنصر اني) ۱٠١‏ 'ء 


1F 1Y 


cao Trace Ta) c4 


Wye cee. | 


اسرائیل بن فروخ ۷۰ 


1 
Ire ۱1۳161۳4 الالام‎ 


اسےاء زوه امد ان طولون TIT‏ 
اماعیل بن بلبل ۳٣۸‏ 
اسماعیل ان خەر الحعادق o‏ 


امماعیل‌بن عبداله ااروزي ( ابو نصر) 


o ١ و‎ 


الاسماعياية (السبعية) £ ٤٠ء٦‏ ء 


aT 


ن الا شعت TI1Y‏ 


الأ صيخ بنع دالعز یز ان‌ وان ۴۲۰ 

PI tPY ا‎ 

ابن اي أصيمة ٣١٣‏ 

الا ط ره ش = أحمد بن راهيم 

o61 F۸۳۲ الاعراب‎ 

ابو الاغر ۱١٦۹٤٩۱۰۰۰۱۰‏ 

ابن الاغلي = ابراهيم بن أحمد 

أغاب بن اححد بن طولون ابو مثصور 
۳2۹ 

۲1٦١ الافشين‎ 

٠٠١۳ الياس بن مدصورالزناي الدفوسي‎ 
TVoéTIL ¢ Fo 16 Yoo ro4 

اماحور ال رى( مأاجور الافر جي )٠ه‏ 

le coc الا مامية‎ 


غ 
أندونة الأراهب 1۱۸ 


اندوتة الكاأتي ۸۹ 

r‘ cTIA‘TIY f 11 امج‎ 

انوشروان ۱۹۷ 

الاوس ا 

ان یاس ۲٠۰‏ 

٣۴ اتاخ‎ 

اينانوف ۰ ۵٦ج‏ 

ان الا ود °۱ Too rine‏ 

ارو ابوب ( ايو دونب ) ٤۷۳‏ ۱1۱ 
TLI 14°‏ 


YY 


r gE 


بابك الر ي ٣١‏ 
الباطية 0" 


با کہ الد firr TYE‏ 


41 € go 6 4F 
“1 ٤14 البحة‎ 
"۶1٥ ٤۲٤4 البحتري‎ 
A1 (2) ددر المييي‎ 
A^ :در الجاي‎ 
۹٩1 الجرايية‎ 
۷ بر"اقة الحاسي‎ 
1۹ ٦ ) اأيزنطية ( الوريطية‎ 
1١ اشر بن اٹ اأرإسي‎ 
٣1۸٤ ۲1۷ ٤ ۲1١1 دصر‎ 
"۱۳ ابن دطلان‎ 
۳ه‎ ٤۳۳ بغا( آیوموسی)‎ 
د٣٤٩٩‎ ) سکاد بن‌قتببة ( ابو تکرة‎ 


۲ 
«Ti é6 TIT £ {1Y1 6 1 1¥ 


3 


AY <¢ q0 cira « Yor 
cA € TIVE TIT 44A 
م٣٣) اا اخچه‎ ( ۳۲۲ ۴۱ 

او كو البناء القدسني ۱۸٤‏ 

ان اي بكرة 1۸1 

¢ (Ic IréErYETT السكرى‎ 


ye CYYT 
YaoKYo4 لا غ( خادم‌ابن الا غلب)‎ 
"باوي = عبد الله ین مد ین عر‎ 
بل م‎ 
٣ هم بن الحسين‎ 
۲۳١ بولس‎ 


ré 1° البيرولي‎ 


ع 

ابو اتا ین شحاع 

الترلك = الاتراك 

تر کان بن عید الله ین الامام la‏ 
\YACIYTY‏ 

التر كان ٣۷‏ 

ای تغرې بردي ۱۱۲٤۹۳٤۷4‏ 

دعا( ?) نەت احمد بر طولونڻ ۳۴۹ 

نن هور ا ي ا 
ore‏ 

٩1 قنو-ح‎ 

التدو حي( القاغي ) 10< TAY‏ 

توتك ( يرك ) ٤۳۹۱6۲۹‏ 4۲ 

ٿث - 
تات ہں سایان ۲٤۲‏ 
اماي ت 


کو د ° 


— VE — 


ج 
إلمحاحظ "١۷‏ 
جباب الجوهري ٠۰‏ 


۶ = علي بن ۶یسی 
حرم بن الطباخ الطب ٠۲٠‏ 
ان جربر = الطيري 


جعقر بن حدار ( أو جرار ) الكاقي 


eVoréYo. € Yio YY 


146 o1 
دور اهمادق و‎ 
۱*1 عار ن عل الغغار‎ 


د 
حعفر بن عبدأننه ۲٤١‏ 


د 
جەفرین ال معت د ( الغو ض الى اله )۷۷ ' 


FAA <Ao FATEAL 6Y۸ 

۲ ٠ 
1۹41261۳ جعة ربن يار جو خ‎ 
1١۹ الجل‌الداعر‎ 
A۹4 يزاوي‎ 
أو ا مش س خړارویه‎ 
ابن یهو به چ أجد ان یهو به‎ 

a 

Wi érTY ابو حاع‎ 


د 


او حازم ) فاي دەشقى ( - a‏ 


این حباب الجوهري 1۰ 

حباسة بن يوسف ٠۱۰۲‏ 

حو پة اخت احمد بن طولون ۲۳ 

حيشي ( این اي اسحاق بن کنداج ) 
A ۹1‏ 

٠۹٤۹٣۰ الححاج یں یوسف القن‎ 
fT e NAT CTIA ¢ £ 
iY ce -Y 

ا ن ٠‏ 

ابن حدار = جعةر بن حدار 

حدری اللجوهري 1۰ 

بو حزم ۲IY¥‏ 

> ٣١۳١ المحسن بن زيرك ( الطبيب)‎ 
rrr e Terr eer, 

حسن بن شعرة EA cA‏ 

ا لجسن بن سایان بن ابت ۱۷۹ 


الحن بر عطاف ۳*٦ c.0‏ 


الحسن ان عل العبادافي Tor‏ 
اخسن ان قاسم الإنياري {Ao‏ 


ت 


اسن بن عمد ین اد اللصري المأل 
( ادو علي ) ۳1۹ 
اخسن ن علد ن ار اح oV‏ 
VYCIYoc IYE Î‏ 
: 
حسں ان حر ۱٤۳‏ ٤٥٤ا‏ > 
CIA TVIE TAC 1171‏ 


Ir e FPP ofY - 


VO 


خاف ( صاحب احمد بن طولون) E‏ 
ان خلکان إo‏ 

ابن الایج ۱۰١‏ 

الح = اہو طالب 

خایل میدم بلك ۳٣١۹‏ 

خمار, به بن احمدن طولون ( ایوا جیش) 
ECVIAecELYEPYEYTE FF‏ 


الحسن بن واقع ٤>۲ ٤۷‏ 

الحسين بن احد الاذر الي الإمروف أن 
زنڊود( ابو علي ) 1A:‏ 

الحسین بن مدان ۲۸۷ 

سین اللادم ( اأمر وف إءرق الوت ) 
LIEGE GrCofe'o.‏ 

۳۰۷٤١۱۲۸ الحمري‎ 

CFA CTAACTATEYIA IAL ٣٠١ الحصین بن ارق الواقفی‎ 

ابر حفص بن ابي دات ۰ ۲44 eer CFV ¢ TTT ery‏ 

Tle < الحلاج‎ 


جاد بن عل الا زدي -| IPI CE‏ 


o1 FEA FEO rt. 
<c TAY <C ror cAA co اظوارج‎ 


ہړان ( أو امد ) بن خاقان Ye .7 ۱۰١‏ 
الابلة ۷٣‏ خير الادم( ايو مال الطويل ( £ 
جد الا رقط ۱۸1 <۳ 

EE 


a =‏ 
خاقان الطر عوسي oY‏ أ ٤‏ ۳۲ الدارقطي و 
دل یه بات أحہد ان طو لون £۹ دأود بن کور القي الا ماي "1o‏ 
RE‏ ا ود س امتح 1Y‏ اين إلداية = احمدن دوس الكاتب 
الخرر ۲۰م د الله بن دشو.ة 
۲ 

Y۰ دعاس‎ TTI‘ FY اخررج‎ 

این دعاس = احد ین‌دعباش 
دعل بن علي الراعي 


دعتا ج الحاح<حب 0 0 


خز رج بن احمد بن‌طولون انوالکرادیس 
2۹" 
ابن الاصاب ا و مد ن اموب 


ASTE Es WEA ll 


سے ۷ سے 


الذحى ° 


ابو الذوإب ااساعي TIA“ TIY‏ 
ا 

الراغب ( الا صفبافي ) ٠١۷‏ 

٠۹١ ٤'۱۹۰ الراتی‎ 

أبن الر بحي T1‏ 

الربيم ( حاجپ الأنصور ( ۸ 

الر جع بن سان( صاحي الثشافمي) ٦‏ ۲۱ 

ربيعة بن احمد بنط ولون ( ابو المكرم) 
WEACTAAE YEA‏ 

رجاء بن یارجوخ ٥۳‏ 

الرشيد = مارون 

ریق اخو سعد الفرغاتي ۳٣٣‏ 

ارما ۳4۳ 

ابو روح = کن 

qe core ty ¢1 EYA الروم‎ 
YELASloI CITE 1-4 ¢ AA 

ابن الروعي ۳۷۷٤٣۳۷۲‏ 

EY £1 رورەة‎ 

ابو ريشة = سليان بن ابت 

YA زبمدة‎ 


۱١۸ الژیديې‎ 


ابو زرعة البعري ۹٣‏ 

ز کی د حسن YE.‏ 

الزتادقةالانوية 1۳ 

ابن زنبور س السين بن آأحمد 

TILEAL £14 ازج‎ 

از اني (ابو عبداله) ۳1٦٤ ۳٦۰‏ 

ابن اخت ن الزنق "۲٤۰‏ 

> ۲٤٣۹ ) زياد امعدني ( مول اشہب‎ 
PIA f roré ro) < o» 

امن زيرك = السن بن زيرك 


ل 
۲ ر 
ابن ابي الساج Fs {lo‏ 
ساره فت احمد بن طولون ۳2۹ 
سرع شعرات = احمد بن اعاعیل 
۲ 
سعد القرغاقي CTIA € YoY‏ 
Té YYE‏ 
سعید بن بطریق ٠٠۰‏ 
سعید ( ا لاحب ) e‏ 
؟ 
سعید ین تو فیل(ابوعخانااطبیب) ۴۱۳ 
cepe € FIA EThoECTIS‏ 
٤ rE cre‏ ۵ پگ ¢ ew۹‏ 


erq e TrAé FrY 


—FVY — 


o o 

سید الخلام ٠۳٠١١‏ 

سعيد بن كاتبااغرفاني الةبطي أ۸ا 

سکن ( ابو روح) ٤٤1۸٤٩1۷‏ 14 

سلامة ( جد الطحاوي ) ۲١۷‏ 

سلي ( بعض الشهود) ۸۰" 

سامان ( کاتب ھر اغادم) >»۲٤۲‏ 
Er‏ 

سلمانبن ابت( المعروف با فيريشة) ۷٣‏ 

سمانة اخت أحمد بن طولون ۳۳ 

سهان نت احمد ين طولون ٠۳٤۹‏ 

٠٠۹ اامعالي‎ 

۳11٤۳10 ٠ اة‎ 

االسعندي بن ثأاهك ٠۹1١‏ 

سل التأاجر ١٦ه”٠‏ 

C14 cCILIEIY سوار الخادم‎ 
10۹ 

أبن سیده ۱۹٤١‏ 

٩۰ ۲۹4 ۲۹۰6۸۹ سما الطویل‎ 
o16 roo c6 ۹1 

TAA T-1<140 6 1۹ السو طي‎ 


٣ل‏ 
الشافعي 0 


۳۰۸ 

الشراة = اظوار ج 

شعیة ابن خر کام اباب ٤'٩1‏ ۷" 
YT 6Y4 41۸‏ 

ابن شعرة = حسن بن شعرة 

> ۱۳۰٤۲۱۲۹ ٤۷ شعیب بن ساح‎ 
E CFTTEIEYEITY 

4 ) شقير اللادم( صاحی اابريد‎ 
awel EY ¢ AAG oAro lte 

مس الدين ساي ٣ه‏ 

ڈیبان بن امد بن طولون ( ابو الفاتب) 
e AR‏ ۳2۹ 

۳11 16 ‘Wé o إأشءعة‎ 

ا 

الماة ( المصاثرن) ٣۷٣۲‏ 

المابرفي القاغيی ۲٤۹‏ 

٠۸١ الماني‎ 

صاعد بن شلد ( ذوالوزارتین) ۲۹۲۳ > 

ee A16 af 

صا بن احمد بن حتبل ۷۳ 

صا بن علي 14٥‏ 

صالم بن مد ۲۹٤‏ 

صاځ بن یارجوخ ٠١۳‏ 

ابو صحبة( ضحية) ٤٣‏ 44 


— A 


۷٣ الصندي‎ 

صفية بذت احمد بن طولون ۳١۹‏ 

٠٠ الصةقالة‎ 

الملينيون ۳۷ 

مندل المزاحمي ۱١۲۸‏ 

صنم عین س ۲۸۸ 

الصوفي ( أو ابن الصوفي ) = ايراهي 
این هد 

٠١ الصوليى‎ 

E 

ابو طالب الخليج ( صاحب شر طي ابن 
طولون) ۲۳۰ › ۳1 

٦۳٤٦۲ الطاليرن‎ 

الطالة اني = القطان 

طاحر بن السين ۳٣‏ 

طاحر الکبیر الخادم ٠١۹٤٤۷‏ 

۳116۲۲۵۱۲۸۹۱۳۴۷ طبارجې‎ 
TY € FIA CTIY ETT 
FFA < rio 


این طباطہا = احمد بن شد بن‌عیداله 


۳۱۷٤۳۱۰٤۳۹۸٤۲۹ ٤٤٥۰ الطپري‎ 


العلداوي = احور بن مد بن سلامة ) 
طخي ان بار ده |۹ FFF‏ 


۳۰ 


الطأرسوسي( ابوالمباس) ۰۰۲۹۸ | 
YFI‏ 

طفج بن جف ۲A۸‏ 

فرغو ۴۲ 

۲۱٣ ٤۱۸4 ۸۰ ابن‌طلحة الوزیر‎ 

الطوسي ( نصير الدين ) "ء1٦٣‏ 

طولون ۴۳ء ۳4 

آل طولون ۲۵٤۰۱1٤۰٦‏ 

ابن طولون المالي = خمد بن علي 

الطويل حد خير لخادم 

الطويل = سا 

طیب بن صفوان ۲۹٣۱‏ 

طيغو رالتر كي (خليغة اين طولو نبا حفر ة) 
cira c14 2 °‏ 
Poo 6۹ ° STAI ¢1 Y Io!‏ 

اد ۳ 

ڪالشة فت احند نظن ۳۹ 

اعباس ينأ مدن طرلون( أبو الففل) 
c\‘{\tA\calcroC Yet Yr‏ 
cTryreriITE\ot 1°31‏ 
ceye Tae goc TEL‏ 
«çot é Taré o°* 6 ۲۸‏ 
cT Y1 < oa‏ 5 6 


cC. ETA cCYTIY ¢ 11 


۷ ت 


CTeyAC TAT EY CPTTYY 
FEI EPLY 

آبو المباس بن خاقان ٠٣‏ 

العبأاس بن علي 1۴ 

آہو الباس بن الوفق ۲۹٤٤۰۲۹۳‏ 

الحباسيون ( بدو العباس ) ۲١١١۹‏ 
TA°*é\*1éFTIETYETTEYY‏ 

العياسة بنت إحمد بن طولون ١٠١٠ء‏ 
۳4۹ 

عیدا خجیدین عءبدالعزيز القافي ray‏ 

عبد اميد ن عبدالله بن عبد العزي بن 
عبیدالله بن تمر در الطاب ( ایو 
عيد الرجن الممري ) ٠٥٤16‏ 
ere. < 1611‏ 

أبن عد ریه ۱۷۷ 

عبد الرحمن بن سلامة الشيباني ۴٠١‏ 

عدار جن ماحد الغرب ere’‏ 

عبد الرحمن الىري ( صوابه ابو 
عبدالر حن = عبد ا جیدین عبد اش) 

عید المز یز (ین صوان) ۲١۷‏ 

هد القادر الارك ٣٣١٣‏ 

ابن عد کان = مد ین عبد کان 

عبد الله بن اباض ۲٠٣۳‏ 

۴10 انه ان د‎ Ae 


عبد الله بن دشومة ٠۷۲١ ۲۷٤ ٤۷۳‏ 


Ate race Ye71 

عبدالله بن رشید بن کارس ۱۰۹ 

عبد الله ین الزبور ۱٤1‏ 

عبدالله بن طفیا 4٥‏ 

عبد الله بن عبدالکرع ١۸ا‏ 

cC PY. E10 عد الله بن الفتح‎ 
PTeAksé Too 

عبد الله بن مهد بن یز بن #فوظ 
البلوي ( ابو جد ) co cge‏ 
ce eek c<1‏ 
eT “٥ 6 ST‏ 
Eo Ye Ce‏ 11 

عبد اللاك نن ماح ۳۳ 

عبد الك ان وان 1۷ 

بتو عبد ۷ 

ابن عید ۲۷۰ 

عبد الله بن خاقان ٩۱‏ 

عد الله بن سلہأان A‏ 

عییدالله بن سلمان بن وهب ٩۷۲۹‏ ۸۷ 

عبيد الله بن عمد الى ري الةاضي ( بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن مر بن 
الخطاب س اہو بکر ) ٤ ۲۹٤‏ 
AY era"‏ 

ع اله بن سی ( الوزیر ) ٣۹ ۴'٣٥‏ 

عتاب الجوهري ا 


— ۳A: 


العخانية (الدولة) ٣۷‏ 

٣١٤٣٤ العحہ‎ 

YA العحيفی‎ 

عدتان بن احمدین طولو 3 (ابوء‌عد ۴٤۹)‏ 
عدي ین ادبن طولون( ابو حدشون) ٣٤۹‏ 
المرب 1۸٤ ٤۳1 6ج٠ >۳۲ ٤٢۲۰‏ 


على بحت ۹۳| 

عي ابن ازور ٤٠١‏ 

علي بن اخسن اا ۷۸ 

علي بن اڼي طالب رضي الله عنه ٤۵‏ 
YoeAtYoY‏ 

عل بن طاطبا ۱۹۹ 

عبن یسین ال راح (الوز یر )۷ < 

Yo YT o 4F علي س ماجور‎ 

عل بن هد العلوي البممري الاجم 
VPIVEPIEYATEAIEYYE‏ 

علي U:‏ مما 2 

FIYéo۸ as: 

ایں مار کح احمد ومد بن اعاعیل 


عرق الوت = حين الخادم 

عزيزة بنت احهد بن طولون ۳٤۹٩‏ 

۷۷٤۱۷1٤۱۰۳ ابن عا کر‎ 
TWN ETAITETAL Yo 

أع ال ال مر = اسن ين قد بن احمد 

ام ابي السار = تنعت 

تة ۰۸ 

ام عقبة الأعرابية ۲۰۹۰۲۰۸ 

ابن المقبق, ۳۹ 

ام عقيل الأغرابية °۹ 

الملاء الطالي ۲٠٠١‏ 

العلوي البصري أو علوي البصرة = علي 


عر بن اللحطاب رغی‌الله عنه sos‏ 
AST TOT‏ 
۲۳۹1 

عمر بن صخرالطبوب ro‏ 

تمر بن عبد العزیز ٣۳۲۰٤۱٤٦‏ 


او مد مرو بن العاص ۲١۱ ٤۲۰۰‏ 

عل بن احہد( ایو الجیش ) ٤۱٦۱‏ | عران یں حطان ۳۰١۷‏ 
EET‏ تمران ين عماء العرقي ۲1۷ 

علي ين احہد الكوقي ( او القاس ) العمري س عرد المید بن عید الله 
۳10 الممر يي ک عد الله بن #د 

علي پن اسحق ٠١‏ ۶ حابن فضل الله 

علي بن اعور ٣٤١‏ ابو غوانة ٥‏ 


۳۸۹ ب 


عیاض بن احمد ین‌طولون (أبر ناهض) 


۳5۹ 
ابو عیسی (اخو المعتمد) ۲۹۰ 
عیس ی ین ایر اهي بن نوح( ابو تو ح) {ir‏ 
علدی بن شيخ et‏ 
عاسی ین شيخ الخشاڻي 1Yo‏ 
عيسى الخرخي ٣ه‏ 
عاسی بن بارجوځ ۰٤٤۱٩۳‏ 
سا 
غريرة بنت امد بن طولون ٠٤۹‏ 
غسان ين امد بن طولون ( ابو الفوض) 
۳<۹ 
ابن الغضائري ۳٦٠١٤٤١‏ 
الغطر يف (ابو الاسرد) ١۷ء‏ إب" 
الغدوي ۲۹۸ 
سس ف SEE‏ 
القارسي ١۱۸١۷‏ 
فاطمة بنت احمد بن طرلون ٣١‏ ء 
L1 € lot‏ 
القاطمبون ٠|۲١ ٤١۷٤۷‏ 
الفتح ( أ فلح ) بن‌خاتان ۳۱۰ 
الغشح بن يارج وخ ar‏ 
خلة بفت أحمد بن ادي 1٠١‏ 
ابو الفداء ٣۷٣‏ 


ابن الفراء ۷۳ 

الفراعنة ۲۸۸ 

۲۰۴۳٤٥١٦ فرعون‎ 

ابن فضل الله العري ۲٠١٤۲۱۱۸‏ 
الفطيحية ٣٠١‏ 

۱٩1 ٤۱۹۰ فینت‎ 


e 

1Y4 قامم‎ 

قاسم ( ام امد بن‌طرلون) ۴۳ ۱۷٤٤١‏ 

قاسم ( ام حبوب بن رجاء ) ۱۷٤‏ 

القاسم بن شمبة ( ابو مد الةسائد ) 
YLT E FEI 6 ye‏ 

الط ( الأقاط » الا مة الرطية ) 
e1‏ 

قبيسحة ( ام الممتز ) ٤٤ ٠>٠‏ 

ابو قبيل ( وقييل ) اللاحمي ٤١‏ 

۳۰۱ ٤۴۳ قحطان‎ 

ابن قر اطذان س ایرام بن قراطذان 

٤۰ قریش‎ 

٠1 القميص‎ 

٠1 ) القمصبصيون‎ ( 

قزاعة م 

۲۹٤4 ٤۸٦٤۸۱ اقغاي‎ 

الوعطان الطالةاني ( ابو جعفر ) “1۳١١ ٠‏ 


— FAY — 


cirAe heve cro 
gere 
٠١١ قطر العدى اببة خماروية‎ 
t۲ القةعي‎ 
۲۸۸ ٤۲1۴۳ ۶ ۲٦۰ القلةدددي‎ 
٤۰ فش‎ 
1۹۳ اہن قے اجوز‎ 
ل‎ 
الكاظ = موسى الكاظم‎ 
٠٣۰٤ کامل بن سعید التطیب‎ 
۱۹1٤۱۲۰۲۹۳۲۱٦7 کرنکو‎ 
الكريزي = مد بن عبيد الله‎ 
۲۹۱۸ ٤۲۹۷٤ ۲٩71 كحور‎ 
كندة بن امد بن طولون ( ابو شجاع)‎ 
۳4۹ 
۲٤1٤۹۲٤۸1٤٦۳۲ الکندي‎ 
۲14 کیز غي‎ 
ل‎ 2 
۳٣۹ ماس بت اید ان طولون‎ 
>٠۲١ الو غلام بن‌طولون ( ابر #د)‎ 
CTI I°1 YY EV cy: 
ceye eyo ¢ Srvc rye 
¢ TAT € TAL € TA“ € YY 
cae rey € TARE YAY 
PA C.A TY 


سم 

¢ oN < “oY ) ماجور ( الافرجي‎ 
۳۲۰4 1 0 

الماذرالي = السين بن احمد 

۱۸٠١۷١۰ الاذرائيرن‎ 

بشو ماللث ۳٤۸‏ 

مؤملۀ پذث احمد بن طولون ۲٤۹‏ 

۲٠٠ ¥۸۳۳ اموك‎ 

مؤنس الخادم ٠۳٤٣,۰۲‏ 

)انو بة = الزنادقة 

مبارك بن احمد بن‌طولون( ابو الفر ج) 
۳4۹ 

الت ر کل عل الله Acéfo {EY‏ 
i“ CLA‏ 

امحنون ( ابو تمر ) ۲۰4 

٠۹۲ بوب بن رجاء ( أبرالفحاك)‎ 
err erm Tare iir 
CIEA CEY I416 140 
CPA CFIA crAV e YY 
oof fFor 

جد ( رسول الله ) صلی اله عليه وسل 
eYqAAcroACI\Yocl ACT ICo‏ 
FTI f PoTIeToo 6é PorérIA‏ 

حمد بن أ PFAfYTATEYLEA (afi)‏ 

مد بن ناش "٠٠۳‏ 


— ۴A۳ 


دين ا مدين طولون(ابو عیداله) ۳٤۹‏ 

مد ين أحمد القمي الإإماعي ٣٠١‏ 

مد بن ا حمدین مو دود (أبوجعقر ١۱۲)‏ 

دين ازەر( وقیلابن‌سہل ) اأمروف 

۲1۹ 4۲٤1 انتوق‎ 

#دین‌اسساق‌بن کنداج ۲۹۳٤۲۹۱‏ 

مد بن امياعیل بن مار ٤۲۸۱٤١۹‏ 
TAo‏ ¢ 41° 

مد بن شر العنسي ۳۶۱ 

دين ا e‏ 
۳)4 

- بن الحسن البالي or‏ 

مد پن داود Aer‏ 

عمد بن زبيدة( الا مين) ۸ا 

عمد ين ساجان ( كاتب لۇلۇ) ٥۳‏ ؛ 
PYAAR e TAY e YA“ TY‏ 

هد پن تاذان الجرهريې ۲۹٣٤١‏ 

ھی بن عد الغفار 1۷ 

۱۰۹٤۷١ ) عمد بن عد کان ( بو جعةر‎ 
TEV e Sto CIYEN 
PATTI EIA 

#ود بن عبدانه( اوعبیداله ) اغراساي 
الأذحان ٠١4 ٤۷‏ 

عد بن عبداله بن عد | ۳۸ 

عمدبن عبيدالله الكريزي ۰ه ١ه‏ 


عد بن على بن اد بن طولون الصا لي 
الدەشقي ۳( 

مد بن علي بن عم(2) الار٠ی‏ 4 

دين ءل الاذرائي (أو کو ) {A*‏ 

2 EN EEE 

مد ین‌فروخ ( ورج ) الفرغاي ۷١‏ 

تمد بن قرحب ( عامل طرابلس) ۲٣٤‏ 

مد کرد عل ۳٠‏ 

مد بن مد اجذوعي ۷٣۳‏ 

مد بن موم بن طولون ( ابو جمفر ) 
rr cy‏ 

تمد بن هارون الاغلي A۹‏ 

شد بن هلال ۳٤۹۲ء"‏ 

أبن د س ابراه بن مدير 

¢ 

e 

مراد (قیڭ) ۱ 

روان ین الح ا ۳*1 

اأروزي س“ امماعیل بن عبد الله 

روزي ( ابو جەفر ) ۱۸4٤۷‏ 
JAYIA11A0‏ 

مج 0 

عر بةٽ احمد بن طولون ۳4۹ 

»اور الشاري ۸۹ 

۹ ۳۸ ۳۷ ۶ ۳۹ امین باه‎ 
ATE LACE Cg 


"A4‏ س 


تكن بارله ۲۸۸ 


المسعودي ۱۸۱ 

مسلة بن عبد الف ۷١‏ 

الصریون ۲۹۸٤۱۹1٩۱۹۰۲۲۱‏ 
ابو مصلح = موسی بن مصلح 

مضر بن ادبن طولو ن (ابوالعشائر ۳٤۹)‏ 
ابن المطير اللي ( الملامة ) ٠٠١‏ 
مظةر بن ادبن طولو ن( ابوالفتے) ۳٤۹‏ 
معاوية بن الي ستيان ٠٠١٣۳۲‏ 


معه را وهر ي ) ابو دأو أبوالحسن ) 
CAT I Noe 1°‏ 


14 CFIATEA CAAA 
٦4 ) ابن ابي الغيث( أو الغيث‎ 
۱٣۰ ابن ضل( وکیل ‌احمدبن‌طولون)‎ 
¢ I1Ao £ toc ere tt) 
1461۸ 
المغوض الي اله = جعفر بن المعتد‎ 
۲٣۹ ابو مقاتل بن ابي ابت‎ 


ا ن مالك (من اجدادا جاج ( ¢ 


ذ ۴ ۲ 
العتدر الله ۷ ٠١۳١٤١ ۱١١١‏ 
اتر 0‰ ££ £04 7 


۳١٦٤١۱۳٤ المقدسے.۔‎ 1 
ي‎ to CATE E YF اممتصم باه‎ 


۳ الق د 1۲ € YocTlT{4 éoVY o}‏ 
الخد باه ° ۳¢ TA61۰‏ لمقريزي 


CNA ٤ د‎ 
JA‘ EIA Elo EAT Y7 or ceYe EY اامقمدعل الله‎ 
ro. frote 14161۹01۹۰ 


۲ e» 
0۰ الكت‎ 
الكةرف اللاحي = ابو قبل‎ 


¥16 Yt Ve VY CI ¢ o۹ 
CAI cA: CYA EVA ¢ YY 
CEA CIE CAA EA 
FATeTAS Ar éerATETA| 
acre T1 لك اروم‎ era cA «A 

اليك الت ر کان ۳۷ 


اقرف هر ان ازهر 


¢CTAA‘YTA0 <6 SH ٤ ۴ 
cero crete. 
٠٠١ متصف بن ية المزلي‎ cPeo¥ ce TTA CFA 
TY € FoR 


ابو مشر = احمد بن المؤمل 


مذصور إن شيخ 0 


ان اجر = حسن 5 سپا حر 


¢ AY CTA TA ¢4 cYY<c3\ ‘to ‘TY اأٻټدي بان‎ 
OT eT 
CAE Treo 6 Tet ٠١١ بدي الغاطمي‎ 
cep eric TIY 17 eet 1 E 
ceoo ¢ FIT ETTA‘TYE f.1 1e0 


۶ 
W€ oR A Ao “۹ cYY موم بن بنا‎ 


3 # ٢ 
ياس ( أم الي الجيش ولد امد بن‎ | ۰641 CAA CAY 


۳۹ ) طولون‎ rrreTT| 
س٠۷ اليداني‎ م۳۷٤‎ ۲۳٤ موسی بن مال‎ 
) مومی بن طولون( ابوتمران ) ۲۳۲۷ | ميسرة بن احمد بن طولون ( ابو محة‎ 
۳4۹ CY cea c LACEY C1 
۳٤۹ میمونه بفت اح مد ين طولون‎ ET 
E fro موسی بن طو نيق‎ 
٠١١ النابغة الذبيالي‎ ٥ موسی الكاظ‎ 
٠١١ و ”ی بن ماح ( الأعروف بابي مصلح ) النااسى الضرير‎ 
الاج البمري = على بن هد‎ 4 


ا موف ق(ابو ادىن جف ر الةو كل)(النا كث)| ابنالداعو دي ( جعفر القائد) ۹۸ 
yy eger Ac rye r164‏ الاحاٹی ( صاحب کتاب الرجال) "٤‏ 
At CAY °۸1 kK V4 4۸‏ رر اظادہ oY E TA! 6 i‏ 
A4 aug Û < 1*4 1°41 ۹۰ A4‏ 


٠٠٠١١۱۱۷۲۱۱۱٩۷ سیم الخادم‎ cPrAc\To CITY CIY- 


Y-{IATEIAL FI AFTEIIA tec IFAITVEIYE 
۲ 4 

TIlE TITAN ECoOo TF “۷۹ ¢ I1¥Y é oreo! 

۲ ۲ 

TTYE TTL CTL UTEETYY ٤ A é TAT ETA! CTA» 


۲ 
¢CVIG f FTA. € TEVETEY TAF fA TA 6 FAR ETAT 


cg cer CTI EFT 
ilérTACPEY ¢ FF 

"1o é4 ابن الندي‎ 

ابو امىر خادم العباس‌ين احمد بن طولون 
Ye‏ 

الاصرائية > 

نعت ام الي العشابر ولد احمد بن طولون 
cere VOC TITE NIY‏ 
peers‏ 

نيم( امروف بأيالنؤ بب أوالذب ) 
Terre EYE‏ 

اللةوسي = الاس بن متصور الزنالي 

نفس الطباخ ا 

نوح بن اسد (عامل مخاری ) ۳۳۲ 


E 

هارون بن ابي ا خیش خارويه بن ا جد 
eA cor‏ ۳-4 

۷۷ ٤٤4٤ ۳٦ 6 ۳۳ هأارون الرشید‎ 
Y۹ 6Y۸ 

هارون الشاري ۲۹۲ 

هارون بن عټد العباسي(و (dl‏ ۳۹۸ 

ارون بن ملول T\IeTIE<Y‏ 

بدو هائم ١ے‏ 

ھاش ( طبیر الحرم ) ٤ ٣٣٤‏ ٥٣م‏ 
۹“ 


هد ی بنا مد ین ط ولون( ادر الرعاء) ۹٣م‏ 
ام آهدی بات احمد بن طولون ۹٤م‏ 
هرمة ۷" 
شام بن عد اللاك بب" 
هلا کو ۳11 
a‏ 

اراق ۴٣‏ 
الواثقبة 1٦٤م‏ 
الواسطي = احمد بن عمد الواسطي 
وصیف ٤۳۳‏ ۹۴“ 
وصيف بن الي اسحاق بن كتداج 

Tare TA! 
۳٠۰١ أبن وصف شاه‎ 
وصيف اللاي (مولى القصيعيين ) 1ه‎ 
۲١٣۷ الوليد بن عد الك‎ 


وهب ین مله To‏ 


ا ب 
يارجوخ 00۰۲¥" › ¢ › 
FforcoA\éoAcovéiY‏ 
يازمانالادم ۱610۳۰1 ۲۳۱ 1م 
ياقوت ( الروي ) ٤۲۱۸۰‏ ۳۲۰ 

O +» 


حى ين براقة الحاسب (أبو ر كريا) 
{Te ¢ 1£‏ 


ياقو ت اس ےھ 


يزبك الفرغاقي ٠۷۰‏ باي الطرسومي(القائد) ٠۲۰۰٣1۸‏ 
اين بز داد (القائد ) 1٣‏ ابو بوصف ( الامام) ٤٤‏ 
وک {AY‏ 


دو سف بن براحي ( وال ابن الدابة ) 
یعقوب بن اسحق( ابو پوسفالکاتب ) | ١٤٣٣م ry‏ ۳ ۲ 1۳4 
c4 i: iV E1 € £۲‏ يوسف ين ابر اهي الترحي ( العروف 
IIYéIToe CITE‏ بالقمیص ) ٩۹1‏ 
يعقوب بن صا ( صاحي الححينی بوسف العش ۳٦٦‏ 
او Êزlںڻ.a‏ ( YۂfYTIA YY‏ آووبوسفالکات س بعقوب ينأ صحق 
اليعقوبي ٩1 ٤1٤٤٦1۲ ٤٤۳‏ البونائية ٠١۹٩‏ 
يليخ "۳٤‏ 


TAA — 


ررس اسر المذر ان والکار رالد اہ وادماکی 


چت ا ت 


أسيا الصغرى ۳11 

الا هدي ( قصر ) ۹۳“ 

اخم 1 

Tec < FY ¢ 1 ةiَدأ‎ 
ir“ es! 

TAY Eo الأ ردن‎ 

ه٣“‎ ٠١ إرمينية‎ 


ااا ک ۱A۸‏ 


٠١ الاسكددرولة‎ 

4۸ ٤۷ ٤41 ٤٤۲ الاسكندربة‎ 
c1 cC Y-TEIYCIY Co 
cr € (1° Col < LRA 
YqaV<YY1I“ TIE 

سی ( اسا ) 1۳ 

اسوان 1 10 

IA“ 314 ° oY اميوط‎ 

طده 
۾ . a‏ 3 

الا ونين ( اعون ) “٤‏ 


£ 
ب٥٣۳١۷ افريقية‎ 
u ¬» £ 


۳9 


١۰۲ أشاص‎ 


أنطا کية ۳1 < “q0 4 < A4‏ 
٩‏ ° ۰6< <1 <. إ۳ 
os Piac TIF‏ 
الاهرام ٠۹1٤۱۹۰٩۱۰۴‏ 
اونغ ۲۸۸ 
ن 
ثاب البحر ۳٠۰١‏ 
باب الجبل ٤ه‏ 
باب اللپاد ۳۱٣۰‏ 
باب اخلاصة ٤0٥٣۳‏ ٤ه‏ 
باب الدرمون oo “of‏ 
ياب الاج o0‏ 
باب السباع 0 01 
باب الشرطة oer‏ 
باب الصلاة ده 
باب الصوالة ٠٥٤‏ ٦ه‏ 
باب فارس ٩٩1 ۰۹۰٩‏ 
باب ادان o4‏ 


باضع 14 
البحر الاحمر س ير القاز م 
محر اخلزرر e.‏ 


بحر ألروم ۳"٦‏ 


— ۳۸۹ 


۱۹۳ ولاق‎ aT بحر القأز م‎ 
۳٦ بياس‎ ٦4 البحر الأ‎ 
۳٠٣۳ ديعة الةسيان‎ ٣٠١١ اأبحر الحيطل‎ 
"م٠٠٠,‎ ۸۰ ) البمارستان (للارستان‎ ٦۷ حيرة الاسكندرية‎ 
ا‎ ٥۰۰۴۳۳ خاری‎ 
a 1۲ )?( الدرس‎ 
٠٦ قنور فرعون‎ ۲٦١ بڈ‎ 
wg coy تناس‎ "١١ ) البرّدان ( عر‎ 
o۳ توس‎ 1۲ 10 ۳)۳١ وقة‎ 
e cCVLR Clog cey cy. 
oc rAc T1414 الخغور ( الثغر)‎ YY e TY CFTY € Yoo 
V4 Yr cey eeY c1 ٠۳٠۰ بر کة الیش‎ 
CAV CATE A1 EA ۲۰۰ تان عرق‎ 
Yio TLE €14A0 VAT ۹۹ ۱۸١ ٩۸4٤ ۲۷ البصرة‎ 
ceye ei A1 e 1r ء٠۲۶١‎ ۲۱۶۰۱۸ ) بغداد ( دار السلام‎ 
rar cro\ <FEY col csr T1 < ro 
۹ ج‎ SS “۹ 
٤ ۱۸۰ ) الجامع ( جامم ابن طولون‎ TAAETAR TTA 
Foo < ro. ۳٦۹ بغراس‎ 
1۳ بلاد اليحة 4ا جامع او لاد عنان‎ 
٣۸۰١ لحي‎ ٠١٠١٠١۱ :لیس‎ 
۳٣٤١ ) باخ 8 ابل ( فی بلاد فارس‎ 
۲٠١ البلاد المع ية = مصر جیل نفوسة‎ 
۲۰۰۰٩۱۸۲ جبل یشک ر و‎ ٣٦١ ھی‎ 


ک0 


ج lo1l SILPTE\ETEI-A1°Y‏ 
چ ۲ 
الجر بر ة ( جز یر ةا ن ر TAA STAA ‘Ilo clo ٤۽ ۳٦٤۲1۰٩۲۱)‏ 16< 
0 ۲ 
oc‘ é-o WiocTiic TYPE 1 °4‏ 
oT ۹‏ 
ا لجزیرة ( جزیرة مصسر ٣٣۱ ۸۷۰ ۸٦1)‏ | ےل ۲۹۹ 
اللغار ۱۹" 
دمار حلفا 1٥‏ 
الجوسی ۲۹۳ حاوان ۱۱۸ 


r ت‎ : 
8 2 e 4 = 
۱۸40 امان للارستان‎ | ٠ ۴ 17۲ 6 ۸1٤۷۳ الليزة‎ 
۲ 
«e 
"4*1 A۳ جد‎ ° {4A1 ° {4*6 1A6 1 


ه٣‎ ) حوض الي قديرة ( حارة‎ ES 
ا‎ mes 
٠٠١ خارج امير المؤمنين‎ 1٤ الحىش‎ 
E ٦4 ةشuحلا‎ 
۲۹٤٤۲۹۳ دار ابي احمد بن اخصیب‎ ۲٣۳١٤٤۳ المحاز‎ 
۱۸۰ دار الديوان‎ ۲٣۰٣٤٩۲۹۱ المدٹة‎ 
دار الالام = بغداد‎ Vere eI-| حران‎ 
۳ دار الكت الظاهرية‎ ۱۸٤ ٩۲۱ المر مان‎ 
۳۱۷ المحزبة( الربة) 14 دارهرغة‎ 
٥۷ حصن أ نطا كية °< دبیج‎ 
“۷ دیق‎ E 
YF" eYY۳+۸A1 <۳1 al>د‎ ol ¢ AY e A1 حصن الجزيرة‎ 
٠٠١ الدر‎ ۳1٦ حمن الةرما‎ 
1۰ 40 ۳-0۲۸4 |۳ دەشق‎ ١ خفن فون‎ 
Yo CITI AFA ۳١۱ ۰۱۸٤ حصن بافا‎ 


cra CTA TAL TA |۸11 <64 o¥ < e^ الحضرة‎ 


— 1 — 


7۷ ۳۱۰ ۰ | رحبة مالك بن طوق ۲۹۹" 


1P4 6 oY دمماط‎ 
٦٤ دعلك‎ 

الدواليب ۲۹۱ 
دور المأذراكئين ° ¥ 
دیار بکر TY‏ 
ديار ربعة ۷۴ 


ديار مضىر ۲۷۳٤۱۷۳‏ ۲۸۸4 


الدنارس (?) ٠١١‏ 
دې ې (?) ۲۹٣١٣‏ 
دير القصیر ۸ا“ 
دیتار ( مزل ) ۲٣٣‏ 

ام دیتار ۱۹۰ 

الد ينور "۴٤‏ 
دیوان الانشا 1۲ 


ديوان التصقح ١١۴‏ 


ج او ت 


ذات الداحل ۱۹۰ 


۲ 


و 
رأس ايو فاطمة 1١‏ 


الرافدان ٠۹‏ = دجلة والفرات 


الرافقة ۲۷۴۳ 


cy 1۳٤1١۱ 4۸۷ الرقة‎ 
TjosfTeocTAA 

۸٦ اأرقعان‎ 

۸۷٤١4۴ اأرملة‎ 

ار “ها بب" 


| 
ها 
| 


الرقازیقی 1° 


۲٥٣ زار‎ 


ص 
سر“ من رای ( ساسا ) ۳۳٤٦ء‏ 
<C\1¥Y loc ET ERYTeE E1‏ 


ao CATE YTATETIY 


السقابة 1۸۰ 


٥۷ اأسنلاوين‎ 

وا کا 14 

سوق الجہاز ٣۳٤‏ 
سوق الذواب ٤٥۳‏ ٥ه‏ 
سوق الرقێقق ۱۸۰١‏ 


سوق الطباخين ٠٤١‏ 


سوق العيارين ٣ه‏ 


ے ۳۹۲ — 


سوق الناممين چە 
اا اط (?) f‏ 
سدس ) Mopsaeste‏ ( 1°" 


س 

Ire Irt شارع المراء‎ 

1Y. ¢0 ey ) الام ( ااشآم‎ 
141e are YEE eT 
IFET ETF CIYA SIo| 
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اأوصل Yao PAVE“ A۹‏ 
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س 


فر رسس الوصو عاب 


مدخل الكتاب س الولف وتألغه ”ˆ 

اصل الخطوط ر 
راموز طرة الاصل الخطرط ٦‏ 
راموز المفحة الأخرة ۱Y‏ 
ا حد ی طولون تصور الاوي ۱۸ 
فاتحة الكتاب ۳۹ 
ساب التاللف م 
طرتة الولف ف تأ ليقه ry‏ 
تقة المباسيت بالا تراك ٍ 
مصر على عہد الہاسییں ۳ 
أصل طولون والر احد ۶ 

أ ولية سد ى طولون ر 
غرام الليفة بالطرائف الرومية ٠ ٠‏ 
طاہورا-حد ى طولون بالتجاعة واللجدة ٣۷‏ 
ية الليغة لحد بن طولون r^‏ 


خلم الین وتلیمه لای طولول ٣۹‏ 
امتناع ا طولون ٠‏ قتل المستعين ”> 
کف تتل لاسمین 
مدا سعادة اى ولون بتوليته صر ۲ 
عمال «صر عند دخول ای طولون ۳> 
دھاءای‌طولون‌وما عله لظپورهءظرالەظة >۶ 
تیت ای طولون ني امار صر 1“ 
طلبمومى بن طولونزولاية الاسكندرية ۶ 
اغتباط ان طولون بولا ٭صر ۸ 
مطالة موی بن‌طولون بوعد آخه وضربه 
قارع يد اد ۸ 


توب ابن شيخ على فلسطين وال ردن ٠ه‏ 


مبداً قوة ان عاولون بالا کثار من‌الند زی) 


س اء القطائم والقصور والاسواق وامتداد 
العمران oy‏ 


قصر ای طولون 

الوشایات ہاں طولوں الى خداد 

ارسالها هدابا اليا رياب المكانةق المحضرة 

اهلاكای‌طولون للاحداعداثه بالمر والجر 

حسن حيلته في ارضاء حكومة بغداد 

حس له و كله قي دار السلام 

خار جعل ا ی‌طولو ن بین بر ةة والاسکند رة 

خارج آخر في اميد 

اړژ 3 باد اجه 

خارجي قي الصعد 

هياج اهل برقه 

هلدا علولون ارا < واامو نة عمر والثغور 

مدح وفد مصر لاب طولون 

تدوبره اراج واسقاطه الماون 

عثور ان طولون على کاز 

مصبر ابن دشومة 

اتتام الدولة الباسية خطرين 

صضعف اخليقة وتاغل بازاته 

استطراد في فضل المأمون على الا ٠ي‏ 

ارتاك الموقق وإأضاقته 

ر سول الوفقالانعاولونوتحذرالىتىدك 

کتاب امد بن طولون الى الوفق دده 
و توعده 

ارسال الموفى المال لاضرب على ايدى 
ان طولون واستعداد هذ| وتسمنه 

قضاء ای طولون عل اعدائه 

اخقاى من عتمم نداد لةظ الثنو رالشامية 

ليد الثغور لاا طولون 

ملاك اعدا ٭ ای طولوں 


A 


۳۹۷ س 


استتیاعه سرا الشام ۹r‏ 
مفاوضته سا الطورل‌وطییمة اى طولون >ه 
مقتل سا الطويل 40 
دخولای‌طولون طر سوس ورجوعه عا 

لا سپاب سیا سيه av‏ 


احسا نه لهل طر سوس واجماعه بعس الاك ده 
طرخته في بط الجالس ونقل الكلام ٠٠١‏ 
مثال مں حرمہه والتنظیر پیتھ وہیں عيرم ١١١‏ 
الب ض‌عل مو سی ,ن تامش وهر سمي جیشه ٠۰۳‏ 
تفضیلہالممر ینن الا ستخدام عل المراقیں ٠۰۹‏ 
و کل ای طولوں نی بداد وحیلته في 
الانتةاع بالمدو 

ملك الروم يطلب اشدية 

عزوق ا طولون ص النساء 

مض احلاقاں‌غطولون وعاداک فی ادار ت ١١م‏ 
تداققه في ارال الم أدرة حه 
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شدة اى طولون عل اقرب التاس اله ٠١٣‏ 
توفراین طولون‌عل کشف اسرارصحابته ١١١‏ 
غرام ای طولوق بالتجس طل الاس ٠٠١‏ 
ار طولون ورهان الط 1۸ 


جسس ای طولون عل احد اصحاه 


اهتداء ان طولون لاجواسيس عله ٣۲‏ 
معرفته الواسيس بانظر في ابام x‏ 
جاسونان على این طولون ۲° 
الناء الماغات وال اسوسان ۲۸ 
المتلاعي من رجال ان طولون 1۳4 
كف ابن طولون للقتبلة e‏ 
اهتداژه ُن هر منه ر 

لاوس الصادق الشر يف٠ Fr‏ 
خیانة و کل ای طولون ومصیره ۰ 
استخدامه المادقن YY‏ 


صقات عض عال ای طولون ۱٠‏ 
فصاحة بوب ن راء 1Y‏ 
اتقام ای طولون ع کان نال مث هد٠‏ 


صدیق لاس‌طولون بقلب علیه وبریدنتل ۱١۰‏ 
٥ما‏ مته لاولاد هھ 
٥تل‏ خر اسا یبد من هتك ا راسانیدرطه o‏ 


9 ° 


تیل الندد وذ کاء ای طولون ۱۹ 
الحطيب الموعود بالمقوبة ومكافاته ۱ 
كشثف خظلامة امرأة 

دصيحة نصراني لا طولون ۱7 


سجن ا طولون تم تقافته في امیس ٠۹٣١‏ 


اسآۃ تي زوجپا لستره علا ۱۹۸ 
وزير لا الى ان طولون م شط علیہ ٣‏ بم 
القضاء عل أن مدر y0‏ 
مثال مس تشدد ار طولون مم الرعیة ١۷۸‏ 


عض صدقات ای فو لون ناهوا تاز A>‏ 


تدر دصر انیب لای طولونعاً ویاماً ۱۸۱ 


۔ض اقعال ا طولون ار 0 
عطفا‌طولون‌عل حاظة الكتاب‌الزيز ١۸ا‏ 
جار الجيزاوي المتظام ۸۹ 
الصباد قتىل اذهب ۹۳ 


اام المدادي وکر اب طولول للنسة ه۸٠‏ 
الحث عن اأكثوز وتشدد ابن طولون 


ف عار الذهب 1 
اطمام ان طولون وعطفه على شیځ فتیر ٠۹۷‏ 
این طولون رمطی المدقات لطالپا ‏ ۸و٠‏ 

۶ واباء البیوتات ۹۹ 


شفقته عل آهل مصر وسده عن اذام ۶ 

سکرانانقذتهفماحتهمن بطش ان‌طولون ۲۰۱ 
انون الماقل مع اى طولون rer‏ 
اسہه لماح شرماثه بالحدة واللین ۲۰١‏ 


SS 


عقاب قاد اعتدی عل راهب قبطي ا 
عناية ان طولون بأ مطوله ٣۰۸‏ 
أعرابة ابت ان کون اپا جاسواً 
تجسس ابن طولون على رجال قصره ۲۱۰ 
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عر وف‌ان طولون عن احدی زویاته ۲٣۲‏ 
تأدب ان طولون لاه المباس ۶ 


صقوية منتعل التموف عل قحته 3 
اأعرط ان طولون وذهاب مه ۳١۷‏ 
تاجرآثر أن يوت في‌السجن‌ممع‌مماملیه ۲٠۸‏ 


ارة يوسف نن ايراهم في التخلص من 
أن طولون ¥١‏ 
المحنام الللاثة الأذ كاء rrr‏ 


قول ابن طولون: 1 اسو سيةصتاعة ردرثة ۲٣>‏ 
کٹف‌این طولون جاسوساً من کته ۶ 
افراط از ,طولون ني املاك من نالوا منه ۲۲۹ 
عراب اراد اندي صاحهبالهودمه ۲۳۰ 
صدتی سجن تجا ياخلاصه Yr.‏ 
شناعة جحاعة في منم عام پم 
تغاضي ر جلعن مقابلة امروف وما مل مه ٠٣۰‏ 
رجل سم بابیه فتتله ابن طولون ٣٣۲‏ 
( اخپار اباس بن احد بن ماولون ) 


خروج المباس على أيه uu‏ 

جحاعة الاس بن احد بن طولون ٠»١‏ 

مل الواسطي من‌آين طولون وماعل 
الماس لاهلاکه ل۲ 


خروج المباس على أيه الى برقة ‏ مہد٣‏ 
ماآخذه الاس من مال مصرورج الما ۸ح٣‏ 
استرصاء ابن طولون ابه وارسال‌وفداليه ٣٣۹‏ 
فشل الاس وهزيته في إفرقية وبرقة 
وافتحاره سه Yer”‏ 


تابن علو لونم الال الی‌اداء اليا انه 

کتاب الاس لا به 

کتاب اححد بن طولون لابه الاس 

فشل عصان المباس 

اسر الاس وحمل الى أ سه مقيداً 

عودة اللة الى مصر وقتلالمباس رجاله 
بيده وضو امير عن اين 

قرع ابن ولون لاه وضربه بده 
ماه مقرعة 

اتتقال طلا ع ابن طواونمن انل ال البخل 

کر غلام این طولون لولاء 

کس اذهب وطامع صا حه 

استقانلۇلۇ فلموفقوطغط ابن طولون 
على كاب لۇۇ 

کتاب‌ابن علولونللؤلۇمده وید کره 

کشقه الاسرار من مام الزاجل 

سمي ابن طولول لاقاع المحليقة أن 
قصد مصر و کتابه اليه 

استتماح ایں طولون رجلا عظما کان 
في هسه 

مط ابن طولون‌حقوق| آکتابواحتقار م 

إتمر افا بن ولون ال الشام لقا ءا فة 

#صة الص الذي اجنثه والمامة متقدون فيه 

موافاة ابن طولوق دمت لا تتظا را ليفة 

ارجاع الممتمد من شخوصه الى الشام 

رجوع العتمد الى سر" من رآى 

خلم الوفقفيمديةدمشق ووقة خلمه 

دبادة القضاة على كتاب الحلم 

تلاعن الموفق واححدين طولوقم الاير 

شعراء الثام حسون لاقاذ اللىغة 
ا 
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التحاق لۋلؤ غلام ابن طولون بالوفق 
الرجوع عن اللعن قى بلاد الفرقولاد 
ان طولون 
خا نة لۇلۇوتقضيلا ڄا رجي والريع عليه 
٭مير لول 
( سیبموت اد بن طولوق ) 
ما حری لابن طولوذ م بازمان 
ورحوعه منشظا عنقا 
بدء علة اين طولون ورحيله الى مصر 
وما وقم له مع طبیبه 
تو بيه للقاضي کا ر لا متناعهعن خلعالوفق 
عقوبة من استصغر امه وزهده ف جارة 
کاتوا نوها له 
شکوی طبه من استبداده ودم 
ساعه فما شه 
محا ولة قادن إلاعتراء عل بلاد مد 
من صل ابن علولون 
غاورةاین طولون مع اطلباته واهلا که 
طبه الجاص 
الطبيب القبح الذي اخثير للحرم 
تقة أبن طولون بدجال وزهده في 
اشارة الاطاء 
حاورته معابنتوفیلوضره ایام وقتل 
اطلاق ابن رجا * من سه ورد ماله عله 
طلب اين طولون دماء اإعية له 
رسوله ال القاضي بكار وما کان مه 
جاسوس الوق على اين طولون 
الافواه عن التكام في ابن ولون 
ا 1 بامه 
اطلاقه رزق ستة لدشه 
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۳۹ 
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قدر الواعلي بعد وفا ول تممه ry‏ 
وصية این طولون لابه الي اليش ٣٣×‏ 


وصیته لقواده وغلاڼه rrq‏ 
وصيته لاني الیش أ F4,‏ 
ثروة ان طولون ve‏ 
عناته بور قصره وهو ریش r>‏ 
وصیته لاڼه المباس r‏ 
إشرافه على الخرة وموته rr‏ 
ارتیب جتازة امد بن طولوق ۶ 

مام أقامته الرانقة x7‏ 
شر ابن طولون بالت ر کیہ ۶ 

: 3 سټڙھ "uy‏ 
ال صواتالق کان ابن طولون ارما هام 
اولاد امد بن طولون ا 
رک ي 2¿ ۶ 

ننتاته على مسبا ټبه وصدقایه o»‏ 
منامات رؤت لابن ملولون بعر جاه ٣۲‏ 
لاه واتتمآده re‏ 


وقع نعي اين طولون في المتمدوحز عله ٣٠۷‏ 
۶ ء۶ ۶ قي الوفق ودره 


لفات الرِ eA‏ 
ماله این طولون الى المثمد ا 
راء المام في بلاد ابن طولون 
استدراك "e‏ 
خاعة الطاف ۳۹٦‏ 
فپارسص سيرة ا جحد بن طولون rv‏ 


فهرس مراجم التصحبح رالتطلقی FA‏ 
۶ اء ال جال والنساءو الا س والخامات ٣۷۰‏ 
۶ ۶ البلدان‌والحاروالا ماروالا کن ٣۸۸‏ 
# الوضومات ۳۹٦‏ 


جذا وقد ورد وا ال ۲١۸‏ هذه العرارة » ولا اه ي اليه واثأثره » وي 
کذلاک في الاصل إلا آ: نها من غير نقط ٤‏ وقد رجح عيدنا ن کون هکذا : 
« وألا أي إليه وآن ابه » - 


To: www.al-mostafa. com 


